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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 تفسير سورة طه 

 
 سورة ) طه ( وهي مكية كلُّها بإجماعهم. قال ابن الجوزي : 
 .   هذه السورة مكية بلا خلافوقال أبو حيان : 

 اسمها : 
 فتتاح السورة بها . سميت طه لا

 لك . بت تسميتها بذيث   ما  اوي والآلوسي في تفسيره ولم يرد عن رسول الله خوتسمى أيضاً الكليم كما ذكر ذلك الس
 ه . وسميت بذلك لأنها وردت فيها قصة موسى وهو الكليم وسمي الكليم لأن الله جل وعلا كلّم

 غراضها : أ
 .  الله تيسير الأمر على رسول 

 وبيان فضل الله الواسع على رسله وأصفيائه . 
 والتبشير والإنذار . وبيان وظيفة الرسول وحصرها في الدعوة والتذكير  

 السورة نشأة موسى وتأييد الله إياه ونصره على فرعون بالحجة والمعجزات .  بسطت وقد 
(  4الَأرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى ) ( تنَزيِلًا مِّ َّنْ خَلَقَ 3( إِلاَّ تَذْكِرَةً لِ مَن يََْشَى )2( مَا أنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لتَِشْقَى )1) طه) 

نَ هُ ( لَهُ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ 5رْشِ اسْتَ وَى )الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَ   ( .   (6مَا وَمَا تََْتَ الث َّرَى )  الَأرْضِ وَمَا بَ ي ْ
 [ .   6-1] طه : 

 ========== 
من نفس الحروف الكريم ، إشارةً إلى إعجاز القرآن الكريم ، وأنه  من الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض سور القرآن (طه ) 

  .ل من عند الله تعالىلعرب ، ومع هذا فقد عجزوا عن الإتيان بمثله ، مما يدل على أنه منز لتي يتكلم بها اا
" و "الهاء" المذكورتين ءاأظهر الأقوال فيه عندي أنه من الحروف المقطعة في أوائل السور ، ويدل لذلك أن "الطالشنقيطي : قال 

في أنهما من الحروف المقطعة ، أما "الطاء" ففي فاتحة "الشعراء"  خر لا نزاع فيهافي فاتحة هذه السورة ، جاءتا في مواضع أ
 . طسم" وفاتحة "النمل" طس " . وفاتحة "القصص" وأما "الهاء" ففي فاتحة "مريم" في قوله تعالى : "كهيعص" "

 .  ذلك لا التفات إلى قول من زعموا أنه من أسماء النبي كو :  وقال ابن عاشور
 " انتهى".  بها كثير من السور ، وليست اسماً للنبي  طه : من جملة الحروف المقطعة ، المفتتح: دي سعالوقال 

في أوائل السور   في أصح قولي العلماء، بل هما من الحروف المقطعة وليس طه وياسين من أسماء النبي  :وقال الشيخ ابن باز 
 . ا ونحوه  (ن ) و ( ق)  و ( ص) :مثل

  رجل .ها يامعنا : أن  واختار بعضهم
 تاره ابن جرير ، والواحدي .واخ
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الذي هو أولى بالصواب عندي من الأقوال فيه قول من قال: معناه: يا رجل، لأنها كلمة معروفة في عكَّ فيما  : و  قال ابن جرير
من  لمعروف فيهميله إلى افيهم على ما ذكرنا، فالواجب أن يوجه تأو  لك معروفاً ن ذاكفإذا   ... بلغني، وأن معناها فيهم: يا رجل

 معناه، ولا سيما إذا وافق ذلك تأويل أهل العلم من الصحابة والتابعين.
رينَ أنَّ معنى: طه أي: يا رجُلُ، يريدُ النبيَّ   .  ونسب الواحديُّ إلى أكثر المفسِّّ

 القرآن لتتعب. نزلنا عليك ، أي ما أأصل الشقاء في اللغة العناء والتعب  ( رْآنَ لتَِشْقَى قُ مَا أنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْ ) 
لكي تتعب وتجهد نفسك هما وغما بسبب إعراض المشركين عن دعوتك، كما  -أيها الرسول الكريم -ما أنزلنا عليك القرآن :ي أ

مْ إِّ تعالى قال عٌ نَ فْسَكَ عَلى آثارِّهِّ ذَا الْحدَِّيثِّ أَسَفاً. لمَْ  نْ : فَ لَعَلَّكَ باخِّ نُوا بهِّ   يُ ؤْمِّ
لتسعد بنزوله، ولتبلغ آياته، ثم بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فأنت عليك البلاغ ونحن علينا   لناه إليك وإنما أنز 

 .  الحساب
مْ حَسَراَتٍ   )تَ عَالَى  كما قال  ( . فَلَا تَذْهَبْ نَ فْسُكَ عَلَيْهِّ

مْ إِّنْ لمَْ ف َ )  تَ عَالَى ال وَقَ  عٌ نَ فْسَكَ عَلَى آثَارِّهِّ نُ لَعَلَّكَ بَاخِّ ذََا الْحدَِّيثِّ أَسَفًا  وا يُ ؤْمِّ  ( . بهِّ
نِّيَن ) ال تعالى  وَقَ  عٌ نَ فْسَكَ أَلاَّ يَكُونوُا مُؤْمِّ  ( . لَعَلَّكَ بَاخِّ

ا  مَسُوقَةٌ لِّتَسْلِّيَةِّ رَسُولِّ اللََِّّّ ةٌ فَ أْن َ مُسْتَ ( مَا أنَْ زَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِّتَشْقى)وَجُمْلَةُ :  قال الشوكاني نْ ي َ  انَ كَ   عَمَّ هَةِّ الْمُشْرِّكِّيَن  عْتََِّيهِّ مِّ جِّ
نَ الت َّعَبِّ   مِّ

أي ما أنزلناه عليك لتتعب بالمبالغة في مكابدة الشدائد في مقاولة العتاة ومحاورة الطغاة وفرط التأسف على كفرهم :  قال الآلوسي
الآية بل لتبلغ وتذكر وقد فعلت فلا عليك ( همر ءاثالى فَ لَعَلَّكَ باخع ن َّفْسَكَ ع)به كقوله تعالى شأنه  نوا يؤمبه والتحسر على أن 

 .  عما كان عليه من المبالغة في المجاهدة في العبادة و لصرفه  ن لم يؤمنوا بعد ذلك أإ
قاءُ علح ةِّ لصلاقام في ا نَّ النبيَّ وقيل : المقصود بالآية ، أ عَب لت َّ  اى هذا إفراطُ تى تورَّمت قدماه، فنزلت الآيةُ تخفيفًا عنه، فالشَّ

 .  في العبادة
 ريم الرسول صلوات الله عليه ، وحسن العناية به والرأفة ، ما لا يخفى . وفي ذلك كله من تك:  قال القاسمي

 د.  يسعأنه أنُزل عليه ل ( لتشقى) ويفهم من قوله : :   قال الشنقيطي
 ( . الدين من يرُد الله به خيراً يفقهه في ) كما يدل له الحديث الصحيح  

تي فيكم إلا مإني لم أجعل علمي وحك): أن الله يقول للعلماء يوم القيامة  عن النبي  ى الطبراني عن ثعلبة بن الحك رو  وقد
 .  ناده جيدإس إن  قال ابن كثير :( وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي 

لمقصود بالوحي، وإنزال القرآن عليك، وشرع الشريعة، لتشقى بذلك، ا يس: لأي  (قَىلِّتَشْ  قُرْآنَ مَا أنَزلْنَا عَلَيْكَ الْ : ) قال السعدي
،  حمنويكون في الشريعة تكليف يشق على المكلفين، وتعجز عنه قوى العاملين. وإنما الوحي والقرآن والشرع، شرعه الرحيم الر 

غذاء للقلوب والأرواح، وراحة  عله ه، وجه وأبوابكل طرق  ل، ويسرجعله موصلا للسعادة والفلاح والفوز، وسهله غاية التسهيو 
 .  للأبدان، فتلقته الفطر السليمة والعقول المستقيمة بالقبول والإذعان، لعلمها بما احتوى عليه من الخير في الدنيا والآخرة 

 ه . اف عقاب ويخ أي : ما أنزلناه إلا عظة وتذكيراً لمن يخشى الله ( شَى  ن يََْ مَ إِلاَّ تَذْكِرَةً ل ِ ) 
 الموعظة التي تلين لها القُلوب. فتمتثل أمر الله وتجتنب نهيه. :  ذكرةوالت

 . وخص بالتذكرة من يخشى دون غيرهم لأنهم هم المنتفعون بها  
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 ( . فَذكَِّرْ بالقرآن مَن يَخاَفُ وَعِّيدِّ  ) كقوله تعالى 
يَ الرحم )وقوله   رُ مَنِّ اتبع الذكر وَخشِّ اَ تنُذِّ  ( . يب ن بالغإِّنمَّ
رُ مَن يَخْشَاهَا آ إِّنمََّ  )وقوله    ( . أنَتَ مُنذِّ
 تنفع فيهم الذكرى لأنهم هم المنتفعون بها دون غيرهم.  ( من  )        فالتخصيص المذكور في الآيات ب 

عُ رآنالقآياتُ اللهِّ الإيمانيةُ :  قال ابن القيم رُ عَ بَا اتِّ ن كان قَصدُه والإنابةِّ ومَ  بها أهلُ التَّقوى والخشيةِّ يةُ إنما ينَتَفِّ رضوانِّه؛ وأنها يتَذكََّ
 ى ( .مَا أنَْ زَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآَنَ لِّتَشْقَى * إِّلاَّ تَذْكِّرةًَ لِّمَنْ يَخْشَ  لى ) طه بها مَن يخشاه سُبحانهَ، قال تعا 

قلبه من  لا فير، و نا لا يؤمن بجنة و ينتفع به من لملأن غيره لا ينتفع به، وكيف  (مَن يَخْشَى)ذكرة تبالوخص :  قال السعدي
 .  خشية الله مثقال ذرة؟ هذا ما لا يكون

 :بينه في غير هذا الموضع  -وما ذكره هنا من أنه ما أنزل القرآن إلا للتذكرة  
يَن لِّمَن شَآءَ الَ عَ هُوَ إِّلاَّ ذِّكْرٌ لِّلْ  إِّنْ  ) كقوله تعالى  يمَ مِّ نكُمْ أَن يَسْتَقِّ  ( . مِّ

يَن عَلَيْ  لُكُمْ قُل لاَّ أَسْأَ   )وقوله تعالى   إلى غير ذلك من الآيات.  (هِّ أَجْراً إِّنْ هُوَ إِّلاَّ ذكرى لِّلْعَالَمِّ
 لى )إنا نحن نزلنا الذكر(. ا تع وقالللناس ما نزل إليهم( كما قال تعالى )وأنزلنا إليك الذكر لتبين   ،ومن أسماء القرآن الذكر 

 : إنه محتمل معنيينفي وجه تسميته بالذكر:  قال ابن جرير
 وسائر ما أودعه من حكمه.  ،فعرفهم فيه حدوده وفرائضه  ،ذكّر به عباده   ،أنه ذكر من الله جل ذكره ا: أحدهم

ني أنه شرف به شرف ر لك ولقومك( يعلذكنه كما قال جل ثناؤه )وإ  ،فيه  والآخر: أنه ذكر وشرف وفخر لمن آمن به وصدق بما 
 له ولقومه. 

 :  لقرآن ذكراً ا : وسمي رحمه الله عثيمينوقال الشيخ ابن 
 لما فيه من التذكير والموعظة. أولًا:
مْ عِّ كما قال تعالى )لَقَ   ،وقصص الأنبياء الغابرة المفيدة للقلب ،لما فيه من الأخبار الماضية ثانياً: هِّ ُوْليِّ ةٌ برَْ دْ كَانَ فيِّ قَصَصِّ  لأِّّ

(.الألَْ   بَابِّ
 وفريق في السعير.  ،وأنهم ينقسمون إلى: فريق في الجنة ، مة م القيااس في الجزاء يو لما فيه من ذكر أحوال الن ثالثاً:
كَ وَسَوْفَ تُسْألَُو   ،لما فيه من ذكر العرب ورفع شأنهم  رابعاً:  .نَ(كما قال تعالى )وَإِّنَّهُ لَذِّكْرٌ لَّكَ وَلِّقَوْمِّ

 ذكر شريعة الله وأحكامه من الأوامر والنواهي.  خامساً:
نَ اللهآنُ تالقر  ذاه ي: نزلأ (  لاً تنَزيِ)   .  نزيلًا مِّ
 الذي خلق الأرض التي تعيشون عليها . (  مِّ َّنْ خَلَقَ الَأرْضَ  )
 أي : وممن خلق السماوات العالية المرتفعة . ( وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى  )

 .   ه تعالىفي علوها من غير دليل على عظمة قدرة من اختَعها ، اذ لا يمكن وجود مثلها  لى ،لعت باوصف السموا
 : أي فليس بشعر ولا كهانة ولا سحر ولا أساطير الأولين 

نٍ قلَِّيوَ )  كما دل لهذا المعنى قوله تعالى  نُونَ وَلَا بِّقَوْلِّ كَاهِّ ن رَّبِّّ العالمين مَّ  لاً مَا هُوَ بِّقَوْلِّ شَاعِّرٍ قلَِّيلًا مَّا تُ ؤْمِّ رُونَ تنَزِّيلٌ مِّّ  ( . ا تَذكََّ
 : من رب العالمين كثيرة جداً معروفة  لآن منز ن القر لمصرحة بأوالآيات ا

نَ الله العزيز الحكيم  ) وقوله ( وَإِّنَّهُ لتََنزِّيلُ رَبِّّ العالمين  ) كقوله  نَ الرحمن الرحيم )وقوله  (تنَزِّيلُ الكتاب مِّ  ( .  تنَزِّيلٌ مِّّ
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دُ وتخصيص خلق الأرض والسموات لِّكَوْنهِِّّمَا أعَْظَ :  قال الشوكاني  نْ مََْلُوقاَتِّ  عِّبَادُ هُ الْ مَ مَا يُشَاهِّ هِّ عزّ وجلّ، والعلا: جَمَعُ الْعُلْيَا، مِّ
عَةُ، كَ  : الْمُرْتَفِّ يمِّ جَلَالِّهِّ بَاعِّ جَمْعِّ كُبْرىَ وَصُغْرَى عَلَى كُبَرٍ وَصُغَرٍ. وَمَعْنَى الْآيةَِّ إِّخْبَارُ الْ أَيِّ  .  دِّ عَنْ كَمَالِّ عَظَمَتِّهِّ سُبْحَانهَُ وَعَظِّ

 سبق شرحها في سورة الأعراف .( رْشِ اسْتَ وَى الْعَ عَلَى  الرَّحْمَنُ ) 
، وجميعِّ ما في الأرضِّ ( مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الَأرْضِ  لَهُ )  مواتِّ ئنات ا، من ك أي: لله وَحْدَه مُلكُ جَميعِّ ما في السَّ

 وموجودات ملكاً وتصرفاً وإحياء وإماتة . 
نَ هُمَ )   من ملك وإنسي وجني وحيوان وجماد ونبات  هو ، مها إلالا يعل  ( من مَلوقات اوَمَا بَ ي ْ
ابِ  وما)  ن المخلوقاتِّ  ( أي : وله سبحانه أيضاً   تَتَ التُّر نِّ الأرضِّ مِّ  .  ممَّا في باطِّ

 ولا ضراً  نفعاً  ت قضائه وتدبيره ليس لهم من الملك شيء ولا يملكون لأنفسهمخرون تح برون مسفالجميع ملك لله تعالى عبيد مد
 اً . ولا نشور  ولا حياةً  تاً ولا مو 

لكل  سبحانه مع أنه داخل في قوله: وَما فيِّ الْأَرْضِّ لزيادة التقرير، ولتأكيد شمول ملكيته ما تحت الثرى بالذكر، سبحانه خص
 شيء.

 .  بعة تحت الأرض السا والمفسرون يقولون : أراد الثرى الذي ،  ثرى" فهو التَاب النديّ "الما فأ: قال ابن الجوزي  
لا توجد ولا تتحرك ولا تسكن  ،ت ملكته وقهره وسلطنته وتأثيره أي : كلها تح ،بيان لشمول قهره وملكته للكل :  ل القاسمياق

 ولا تتغير ولا تثبت إلا بأمره. 
 الفوائد :

 . رة مثلهرب أن يأتوا بسو وّن من جنس الحروف التي يتألف منها سائر الكلام، وقد عجزت العمك إنهن، ف إعجاز القرآ . 1
 إثبات علو الله تعالى .  . 2
 أن القرآن منزل غير مَلوق .  . 3
 .  أن القرآن منزل على محمد  . 4
 .  تسلية للنبي  . 5
 .   دفاع الله عن نبيه  . 6
 سعادتهم . يه ي فالذ أن الحكمة من إنزال القرآن هداية البشرية للتوحيد . 7
 فضل خشية الله ، وأنها من أسباب الانتفاع بالقرآن .  . 8
 ولم يكلف بهداية البشرية .  والدعوةالبيان أن على الرسول  . 9

 إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء .  .10
 من تمسك بالقرآن وعمل به لا يشقى بل يسعد .  .11
 أن أعظم مَلوقات الله السماوات والأرض .  .12
 .  عرشت الإثبا .13
 إثبات استواء الله على عرشه استواء يليق بجلاله .  .14
 ه . ك لله وتحت قهر لأن كل شيء م .15
 يستطيع أن يخرج عن ملك الله وقهره .  أحدلا  .16
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 ( .  ( 7وَإِن تََْهَرْ بِالْقَوْلِ فإَِنَّهُ يَ عْلَمُ السِ رَّ وَأَخْفَى ) )
 [ .  7] طه : 

 ========== 
دُ -: وإنْ تجهَرْ بقَولِّك أي  (  وَإِن تََْهَرْ بِالْقَوْلِ )  رَّه، فكُلٌّ -   يا مُحمَّ   .  عِّلمِّ الله ءٌ فيسَواأو تُسِّ
يلٍ ( َ إِنَّهُ يَ عْلَمُ السِ رَّ وَأَخْفَى فَ )  يغَةُ تَ فْضِّ رِّ ، والمعنى : أَخْفَى صِّ نَ السِّّ  .   وَيَ عْلَمُ مَا هُوَ أَخْفَى مِّ

 اختلف في معناها : 
رَّ : قيل :  رًّا وَأَخْفَى أَيْ وَيَ عْلَمُ مَا ا  مَ أَيْ  يَ عْلَمُ السِّّ نَ اأَخْ  هُوَ قاَلهَُ الْعَبْدُ سِّ رِّ فَى مِّ  هُوَ مَا تُ وَسْوِّسُ بِّهِّ نَ فْسُهُ .  ، وَ   لسِّّ

نْسَانَ وَنَ عْلَمُ مَا تُ وَسْوِّسُ بِّهِّ نَ فْسُهُ وَنَحْنُ أقَْ رَبُ إِّليَْهِّ مِّ  )كَمَا قاَلَ تَ عَالَى   ( .  الْوَرِّيدِّ  لِّ حَبْ نْ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِّ
رَّ : أَ :  وقيل نْسَانَ سَيَ فْعَلُهُ قَ بْلَ أَنْ يَ عْلَمَ  ،  سُهُ هِّ نَ فْ وَسْوِّسُ بِّ ا ت ُ يْ مَ فإَِّنَّهُ يَ عْلَمُ السِّّ نْ ذَلِّكَ ، وَهُوَ مَا عَلِّمَ اللََُّّ أَنَّ الْإِّ وَأَخْفَى مِّ

نْسَانُ أنََّهُ فاَعِّلُهُ    . الْإِّ
لُونَ مْ لهَُ وَ  )  كَمَا قاَلَ تَ عَالَى    نْ دُونِّ ذَلِّكَ هُمْ لَهاَ عَامِّ  ( .  أعَْمَالٌ مِّ

وا أنَ ْ هُ )الَى ا قاَلَ تَ عَ مَ وكََ  نَّةٌ فيِّ بطُوُنِّ أمَُّهَاتِّكُمْ فَلَا تُ زكَُّ نَ الْأَرْضِّ وَإِّذْ أنَْ تُمْ أَجِّ نَِّ ات َّقَىوَ أعَْلَمُ بِّكُمْ إِّذْ أنَْشَأَكُمْ مِّ  . (فُسَكُمْ هُوَ أعَْلَمُ بمِّ
نْسَانُ الْيَ وْمَ . وَ  ي َ فاَللََُّّ  رُّهُ الْإِّ رُّهُ مَا سَيُ عْلَمُ مَا يُسِّ  .   بْدُ لَا يَ عْلَمُ مَا فيِّ غَدٍ وَالْعَ   غَدًا .سِّ

 فائدة : 
 عموم علم الله تعالى بكل شيء .

 يشمل الجزئيات والكليات.  ، الله تعالى يعلم كل شيء  أولًا:
 يْءٍ عِّلْماً(.لِّّ شَ طَ بِّكُ قال تعالى )وَأَنَّ اللَََّّ قَدْ أَحَاَ 

ثْ قَ الْغَيْبِّ لا يَ عْزُبُ وقال تعالى )عَالمِِّّ  نْ ذَلِّكَ وَلا أَكْبَرُ إِّلاَّ فيِّ كِّتَابٍ مُبِّيٍن(. رَّ الُ ذَ  عَنْهُ مِّ مَاوَاتِّ وَلا فيِّ الْأَرْضِّ وَلا أَصْغَرُ مِّ  ةٍ فيِّ السَّ
 يعلم سبحانه الماضي والمستقبل. ثانياً:

مْ وَمَا  بَيْنَ  مُ مَا قال تعالى )يَ عْلَ   خَلْفَهُمْ(. أيَْدِّيهِّ
 لماضي. اخلفهم( والمستقبل )وما )ما بين أيديهم( الحاضر  

 الله يعلم الخفايا وما في الصدور: ثالثاً:
 .)  كما قال تعالى )إِّنَّ اللَََّّ عَلِّيمٌ بِّذَاتِّ الصُّدُورِّ

.)  وقال تعالى )إِّنَّهُ عَلِّيمٌ بِّذَاتِّ الصُّدُورِّ
نْسَانَ قَدْ خَ  )وَلَ وقال تعالى نْ  إِّليَْ أقَْ رَبُ سُهُ وَنَحْنُ  وَنَ عْلَمُ مَا تُ وَسْوِّسُ بِّهِّ نَ فْ لَقْنَا الْإِّ  حَبْلِّ الْوَرِّيدِّ(. وقال تعالى )قُلْ إِّنْ تُخْفُوا مَا فيِّ هِّ مِّ

 .)ُ  صُدُورِّكُمْ أوَْ تُ بْدُوهُ يَ عْلَمْهُ اللََّّ
 به علماً. اء إلا قد أحاط الله لى السمالأرض إوليس شيء يصل إلى الأرض أو يصعد من  رابعاً:

يمُ الْغَفُورُ(.   مَارْضِّ وَ لِّجُ فيِّ الْأَ قال تعالى )يَ عْلَمُ مَا يَ  مَاءِّ وَمَا يَ عْرجُُ فِّيهَا وَهُوَ الرَّحِّ نَ السَّ هَا وَمَا يَ نْزِّلُ مِّ ن ْ  يَخْرجُُ مِّ
 ويعلم الأمور التي لن تكون كيف تكون لو كانت.  خامساً:

 (. ذِّبوُنَ امْ لَكَ إِّنهَُّ وا عَنْهُ وَ ار )وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِّمَا نهُُ ر حين يكونون في النن الكفا تعالى عكما قال 
فُونَ(.  ا يَصِّ ُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللََِّّّ رَبِّّ الْعَرْشِّ عَمَّ ةٌَ إِّلاَّ اللََّّ مَا آلهِّ  وقال تعالى )لَوْ كَانَ فِّيهِّ
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و وجَ لَأَ راَدُوا الْخرُُ ذي ثبطهم عنها بحكمته بقوله )وَلَوْ أَ لأن الله هو ال ،اً نها أبد يحضرو والمتخلفون عن غزوة تبوك لا  ةً وَلَكِّنْ لهَُ عُ  اعَدُّ دَّ
كما    ،يف يكونلو كان ككَرِّهَ اللََُّّ انبِّْعَاثَ هُمْ فَ ثَ بَّطَهُمْ وَقِّيلَ اقْ عُدُوا مَعَ الْقَاعِّدِّينَ( وهذا الخروج الذي لا يكون قد علم جل وعلا أن 

نَةَ(. لَكُمْ لاعُوا خِّ وْضَ  خَبَالًا وَلَأَ  خَرَجُوا فِّيكُمْ مَا زاَدُوكُمْ إِّلاَّ صرح به في قوله )لَوْ  ت ْ غُونَكُمُ الْفِّ  يَ ب ْ
 والصغير والكبير والغيب والشهادة. ، ويستوي في علم الله السر والعلانية  سادساً:

نْ  ثْ قَ قال تعالى )وَمَا يَ عْزُبُ عَنْ ربَِّّكَ مِّ نْ  رَّةٍ فيِّ الْأَرْضِّ ذَ  لِّ ا مِّ مَاءِّ وَلا أَصْغَرَ مِّ  ابٍ مُبِّيٍن(. فيِّ كِّتَ  إِّلاَّ  كْبَرَ  ذَلِّكَ وَلا أَ وَلا فيِّ السَّ
رَّ وَأَخْفَى(.  لْقَوْلِّ فإَِّنَّهُ يَ عْلَمُ السِّّ  وقال تعالى )وَإِّنْ تَجْهَرْ باِّ

رَّ  ي يَ عْلَمُ السِّّ يماً(. اتِّ وَالْأَرْضِّ إِّ اوَ مَ سَّ فيِّ ال وقال تعالى )قُلْ أنَْ زَلَهُ الَّذِّ  نَّهُ كَانَ غَفُوراً رَحِّ
لُ لَمُ مَا  يَ عْ اللََُّّ  هَادَةِّ   تَحْمِّ . سَوَاءٌ كُلُّ أنُْ ثَى وَمَا تَغِّيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَ زْدَادُ وكَُلُّ شَيْءٍ عِّنْدَهُ بمِِّّقْدَارٍ. عَالمُِّ الْغَيْبِّ وَالشَّ  الْكَبِّيُر الْمُتَ عَالِّ

للَّيْلِّ وَ مَنْ جَهَرَ بِّهِّ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ سَرَّ الْقَوْلَ وَ  أَ نْ مَ  نْكُمْ مِّ  لن َّ سَارِّبٌ  باِّ (.  باِّ  هَارِّ
 وعلم الله لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان.  سابعاً:

لُّ رَبِّّّ وَلا يَ نْسَى(.   قال تعالى ) ... قاَلَ عِّلْمُهَا عِّنْدَ رَبِّّّ فيِّ كِّتَابٍ لا يَضِّ
 .   يّاً(ا كَانَ ربَُّكَ نَسِّ وَمَ  ..الى ) . وقال تع

نْ بطُوُنِّ أمَُّهَاتِّكُمْ لا تَ عْلَمُونَ شَيْئاً(.  عالىال تا قكم  ،يلحقه نسيانأما علم ابن آدم فمسبوق بجهل و  ُ أَخْرَجَكُمْ مِّ  )وَاللََّّ
 علمنا قليل بالنسبة لعلم الله.  ثامناً:

نَ الْعِّلْمِّ   (. يلاً لِّ قَ إِّلاَّ قال تعالى )وَمَا أوُتِّيتُمْ مِّ
 2فائدة :  

فإن   ،ن أن الله تعالى عالم بحاله مطلع على باطنه وظاهره يقد إذا ألأن العب ،لعلن ومراقبته في السر وا ،من الله وخشيته الخوف  
 ذلك يدفعه إلى الاستقامة على أمر الله ظاهراً وباطناً. 

 3فائدة :  
يثمر في قلب العبد تعظيم الله تعالى  ، وللبواطن والظواهر  ،  رضلأاوات وام اليقين بشمول علم الله تعالى لكل شيء في الس

عين على التخلص من الآفات القلبية التي تخفى على الناس ولكنها لا تخفى على الله كآفة الرياء ا يكم  ،نه جلاله والحياء موإ
 والحسد والغل والعجب والكبر. 

 أحدها: العلم الجازم باطلاع الرب سبحانه ونظره ،قلت: أسباب عدة  ، الخواطر قال ابن القيم: فإن قلت: فما السبيل إلى حفظ 
والثالث: إجلالك له أن يرى مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلق  ،والثاني: حياؤك منه  ،خواطرك يل تفصمه بوعل ،إلى قلبك 

 لمعرفته ومحبته. 
 4فائدة :  

إن ذلك  ، لمه سبحانه بحال عبده المصاب وما يقاسيه من الآلام ع ك ذلومن  ،  ء ن يقين العبد بعلم الله تعالى الشامل لكل شيإ 
 نس بالله ويدفع اليأس والقنوط من القلب.لأارجاء و قلب الثمر في الي

 5فائدة :  
فسوف   ،ءل إذا علم أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيلأن العاق ،نستفيد من معرفتنا أن الله عليم بكل شيء: وجوب مراقبة الله

وبجوارحه: لا يستعملها في   ،الحقخلاف  د بقلبهنانه: لا يعتقبجو  ، فبلسانه: لا ينطق بما حرم الله ،بلسانه وجنانه وأركانه  ،ربهب اقير 
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 ويستعمل الآذان في السماع الحرام. ،ويستعمل اليد في البطش الحرام ،فيستعمل العين في النظر إلى الحرام ،المحرمات
  ،صالحة ال اله أعم ن الله يعلم بكللأن الإنسان يعلم أ  ،عليم بكل شيء: الرغبة والنشاط والرجاء الله  أنعرفتنا نستفيد من موأيضاً 

 وأنه لن يضيع منها شيء. 
ُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الَأسْماَء الْْسُْنَ )   ( ( .  8)  اللََّّ

 [ .  8] طه : 
 ========== 

ُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ )   لا إله بحق إلا الله.  (  اللََّّ
مه، ولكون  له وكمال صفاته وعظيم نعالى، لكمله تعا والطاعة والتألهفهو الإله الحق الذي تتعين أن تكون جميع أنواع العبادة 

وامره مجتنباً نواهيه، وكل ما سوى الله تعالى باطل، فعبادة ما سواه باطلة، لكون ما العبد مستحقا أن يكون عبداً لربه، ممتثلا أ
 أنواع العبادة. سوى الله مَلوقاً ناقصاً مدبراً فقيراً من جميع الوجوه، فلم يستحق شيئاً من

د الحصر وطريقة النفي والإثبات هذه ية يخبر الله بأنه منفرد بالألوهية، وذلك من قوله )لا إله إلا هو( هذه جملة تفيه الآفي هذف
 من أقوى صيغ الحصر. 

 ففيها نفي استحقاق غير الله العبادة، وإثبات استحقاق الألوهية والعبودية لله تعالى. 
 لجميع الخلائق. لإلهيةلمنفرد بابأنه ا : إخبارقال ابن كثير

 ه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هو، وعبودية غيره باطلة. فأخبر أنه الله، الذي له جميع معاني الألوهية، وأن   وقال السعدي:
لَ قال ابن رجبو  وَاهُ، فإَِّنَّ الَْإِّ ي أَلاَّ يحِّبَّ سِّ ُ، تَ قْتَضِّ نْ تَماَمِّ مَحَبَّتِّهِّ محََ عُ، محََ ي يطُاَ هَ هُوَ الََّذِّ : قَ وْل: لَا إِّلَهَ إِّلاَّ اَللََّّ بَّةُ بَّةً وَخَوْفاً وَرَجَاءً. وَمِّ

بُّهُ مَا  َّا يحِّ ئًا ممِّ ُ، أوَْ كَرِّهَ شَي ْ َّا يَكْرهَُ اَللََّّ ئًا ممِّ بُّهُ، وكََراَهَةُ مَا يَكْرَهُهُ، فَمَنْ أَحَبَّ شَي ْ يدُهُ يحِّ دْقهُُ اَللََُّّ لمَْ يَكْمُلْ تَ وْحِّ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ   : وْلِّهِّ  فيِّ ق َ  وَلَا صِّ
يِّّ  رْكِّ اَلْخفَِّ نْ الَشِّّ ُ، وكََانَ فِّيهِّ مِّ مُُ ات َّ اَللََّّ نهَّ َّا يَكْرَهُهُ. قاَلَ تَ عَالى )ذَلِّكَ بأِّ ُ، وَمَا أَحَبَّهُ ممِّ بُّهُ اَللََّّ َّا يحِّ َسْبِّ مَا كَرِّهَهُ ممِّ َ  بحِّ بَ عُوا مَا أَسْخَطَ اللََّّ

 عْمَالَهمُ(. أَ حْبَطَ هُ فأََ هُوا رِّضْوَانَ وكََرِّ 
 فضائل كلمة التوحيد: -

َجْلِّهَا خُلِّقَ اَلخَْ  أولًا: ، وَلأِّ رْكِّ نْ الَشِّّ ، وَبَ راَءةٌ مِّ ، وَشَهَادَةُ اَلْحقَِّّ وَدَعْوَةُ اَلْحقَِّّ خْلَاصِّ يَ كَلِّمَةُ الَْإِّ  لْقُ.هِّ
نْسَ إِّلاَّ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى )وَمَا خَلَقْتُ الجِّنَّ وَا  . بُدُون(لِّيَ عْ   لْإِّ

لَتْ الَرُّسُلُ وَأنُْزِّلَتْ الَْكُتُبُ  ياً:ثان َجْلِّهَا أرُْسِّ  وَلأِّ
ي إِّليَْهِّ أنََّهُ لا إِّلَهَ إِّلاَّ أَنَا فاَعْبُدُو  نْ رَسُولٍ إِّلاَّ نوُحِّ نْ قَ بْلِّكَ مِّ  ن(. قاَلَ تَ عَالَى )وَمَا أرَْسَلْنَا مِّ

لرُّ وقال تعالى )يُ نَ زِّلُ الْمَلا نْ ئِّكَةَ باِّ (. رِّهِّ عَ  أمَْ وحِّ مِّ رُوا أنََّهُ لا إِّلَهَ إِّلاَّ أَنَا فاَت َّقُونِّ نْ عِّبَادِّهِّ أَنْ أنَْذِّ  لَى مَنْ يَشَاءُ مِّ
 هي ثََنَُ اَلْجنََّةِّ.  ثالثاً:

هِّ دَخَلَ اَلْجنََّة( رواه أبو داود.  قال  رَ كَلَامِّ  )مَنْ كَانَتْ آخِّ
نْ اَ  رابعاً:  لنَّارِّ. وهي نَََاةٌ مِّ

َّ الَنَّ  عَ وَسمِّ  . خَرَّجَهُ مُسْلِّمٌ   بيِّ نْ الَنَّارِّ ُ، فَ قَالَ خَرجََ مِّ  مُؤَذِّّنًا يَ قُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِّلهََ إِّلاَّ اَللََّّ
:  خامساً:  وهي أَحْسَنُ اَلحَْسَنَاتِّ
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: )قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اَللََِّّّ! عَلِّّمْنيِّ عَمَلاً  اَ  نَّةِّ نَ اَلجَْ بُنيِّ مِّ يُ قَرِّ  قاَلَ أبَوُ ذَرٍّ لْتَ سَيِّّئَةً فاَعْمَلْ حَسَنَةً، فإَِّنهَّ ، قاَلَ: إِّذَا عَمِّ نْ الَنَّارِّ ، وَيُ بَاعِّدُنيِّ مِّ
يَ أَحْسَنُ اَلحَْسَ  ؟ قاَلَ هِّ نَ اَلحَْسَنَاتِّ ُ مِّ اَ قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اَللََِّّّ، لَا إِّلهََ إِّلاَّ اَللََّّ  . نَات(عَشْرُ أمَْثاَلهِّ

يَ: تُجَدِّ  :سادساً  . ا دُرِّسَ دُ مَ وَهِّ يماَنِّ فيِّ الَْقَلْبِّ نَ الَْإِّ   مِّ
 َّ َصْحَابِّهِّ )جَدِّدُوا إِّيماَنَكُمْ قاَلوُا كَيْفَ نََُدِّدُ إِّيماَنَ نَا؟ قاَلَ: قُولوُا: لَا إِّلَهَ إِّلاَّ اَللََّّ   كما في الَْمُسْنَدِّ أَنَّ الَنَّبيِّ  (. قاَلَ لأِّ

يَ الََّتيِّ لَا  سابعاً: . فيِّ ءٌ شَيْ  يَ عْدِّلُهاَ وَهِّ مَاءِّ وَالْأَرْضِّ رَجَحَتْ بهِِّّنَّ ، فَ لَوْ وُزِّنَتْ الَسَّ  الَْوَزْنِّ
ُ، فَ )أَنَّ  كَمَا فيِّ الَْمُسْنَدِّ عَنْ عَبْدِّ اَللََِّّّ بْنِّ عَمْروٍ عَنْ الَنَّبيِّ  بنِّْهِّ عِّنْدَ مَوْتِّهِّ: آمُرُكَ بِّلَا إِّلهَِّ إِّلاَّ اَللََّّ مَ  نوُحًا قاَلَ لاِّ بْ اوَاتِّ إِّنَّ الَسَّ عَ الَسَّ

بْعَ كُنَّ فيِّ حَلْقَةٍ مُب ْ  يَن الَسَّ (. وَالْأَرَضِّ هُنَّ لَا إِّلهََ إِّلاَّ اَللََّّ  هَمَةٍ قَصَمَت ْ
ئًا أذَكُْ  قاَلَ: يَا رَبُّ عَلِّّمْنيِّ  )أَنَّ مُوسَى  مْروٍ. عَنْ الَنَّبيِّ وَفِّيهِّ أيَْضًا عَنْ عَبْدِّ اَللََِّّّ بْنِّ عَ  سَى!  قاَلَ: يَا مُو  بِّهِّ،  عُوكَ رُكَ بِّهِّ وَأدَْ شَي ْ

! كُلُّ عِّبَادِّكَ يَ قُولُونَ هَذَا. قاَلَ: ُ، قاَلَ: يَا رَبِّّ ئًا تَخُصُّنيِّ  قُلْ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ اَللََّّ اَ أرُِّيدُ شَي ْ ُ. فَ قَالَ: لَا إِّلَهَ إِّلاَّ أنَْتَ، إِّنمَّ  بِّهِّ.  قُلْ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ اَللََّّ
يَن اَ  الَسَّ  أَنَّ يَا مُوسَى! لَوْ قاَلَ:  رَهُنَّ غَيْرِّي وَالْأَرَضِّ بْعَ وَعَامِّ ةٍ، وَلَا إِّلَهَ إِّلاَّ اَللََُّّ مَاوَاتِّ الَسَّ بْعَ فيِّ كِّفَّ ةٍ، مَالَتْ بهِِّّنَّ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ  لسَّ  فيِّ كِّفَّ

.)  اَللََّّ
.ثامناً  يَ أفَْضَلُ الَذِّكْرِّ  : وَهِّ

( رواه التَمذي.ضَلُ الَذِّكْرِّ مَرْفُوع )أفَْ رٍ الَْ  جَابِّ  حَدِّيثِّ كَمَا فيِّ    لَا إِّلَهَ إِّلاَّ اَللََّّ
 ومن أعظم فضائلها:  تاسعاً:

يحَيْنِّ عَنْ أَبِّّ هُرَيْ رةََ  ما ُ وَحْدَهُ لَا شَ  عَنْ الَنَّبيِّ  جاء فيِّ الَصَّحِّ لَى  عَ لَهُ اَلْحمَْدُ وَهُوَ  الَْمُلْكُ وَ رِّيكَ لهَُ، لَهُ مَنْ قاَلَ )لَا إِّلَهَ إِّلاَّ اَللََّّ
ائَةَ مَرَّةٍ كَا رْزاً مِّ كُلِّّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ، مِّ ائَةُ سَيِّّئَةٍ، وكََانَتْ لَهُ حِّ يَ عَنْهُ مِّ ائَةُ حَسَنَةٍ، وَمحِّ يْطاَنِّ نَتْ لَهُ عَدْلُ عَشْرِّ رِّقاَبٍ، وكَُتِّبَ لهَُ مِّ نْ الَشَّ

َّا يَ، وَلَمْ يأَْ  حَتىَّ يُمْسِّ يَ وْمَهُ ذَلِّكَ  فَْضَلَ ممِّ نْ ذَ جَاءَ بِّهِّ، إِّلاَّ أَ تِّ بأِّ لَ أَكْثَ رَ مِّ  لِّك(. حَدٌ عَمِّ
مَا أيَْضًا عَنْ أَبِّّ أيَُّوبَ، عَنْ الَنَّبيِّ  نْ وَلَدِّ إِّسمَْ  وَفِّيهِّ  اعِّيل(. قال )مَنْ قاَلَهاَ عَشْرَ مَرَّاتٍ كَانَ كَمَنْ أعَْتَقَ أرَْبَ عَةَ أنَْ فُسٍ مِّ

اَ تَ فْ  :عاشراً  نْ فَضَائِّلِّهَا أنهَّ نْ أيَِّّهَا شَاءَ.تَحُ لِّقَائِّلِّهَا أبَْ وَابَ وَمِّ  اَلْجنََّةِّ الَثَّمَانِّيَةِّ. يدَْخُلُ مِّ
نْ أَحَدٍ يَ تَ وَضَّأُ  كَمَا فيِّ حَدِّيثِّ عُمَر. قاَلَ رَسُولُ اَللََِّّّ  نْكُمْ مِّ  لَا وَحْدَهُ لَهَ إِّلاَّ اَللََُّّ دُ أَنْ لَا إِّ يَ قُولُ: أَشْهَ  ثُمَّ  ،فَ يُسْبِّغُ الَْوُضُوءَ  ،)مَا مِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ  ،شَرِّيكَ لَهُ   م . إِّلاَّ فتُِّحَتْ لهَُ أبَْ وَابُ الَْجنََّةِّ"( أَخْرَجَهُ مُسْلِّ  ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
 ِّّ يحَيْنِّ عَنْ عُبَادَةَ عَنْ الَنَّبيِّ دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، وَأَنَّ  وَحْدَهُ لَا شَرِّيكَ لَهُ  لَا إِّلَهَ إِّلاَّ اَللََُّّ هَدُ أَنْ قاَلَ أَشْ مَنْ قاَل ) وَفيِّ الَصَّحِّ ، وَأَنَّ مُحَمَّ

نْهُ، وَأَنَّ اَلْجنََّةَ حَقٌّ وَأَنَّ الَنَّارَ حَقٌّ  عَثُ  اَللَََّّ وَأَنَّ  عِّيسَى عَبْدُ اَللََِّّّ وكََلِّمَتُهُ ألَْقَاهَا إِّلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّ وَابٍ حَتْ لَهُ ثََاَنِّيَةَ أبَ ْ مَنْ فيِّ الَْقُبُورِّ فتُِّ   يَ ب ْ
نْ أيَِّّهَا. نَ اَلْجنََّةِّ يدَْخُلُ مِّ  مِّ

 ( له وحده الأسماء الكاملة في الحسن.اء الْْسُْنَ سمَْ الأَ  له) 
 ني وأشرفها. حسن المعاائها عن أ، لإنبوأجلهاسماء والحسنى تأنيث الأحسن، والمعنى: لله الأسماء التي هي أحسن الأ 

 سن غايته، فليس فيها نقص بوجه من الوجوه ولا بحال من الأحوال.ا حسنى بالغة الح فأسماء الله كله
 حانه أن له الأسماء الحسنى في أربعة مواضع من القرآن الكريم:كر سبوقد ذ 

سْنَى فاَدْعُ  ِّ الَأسْماَء الحُْ اَ وهُ قال تعالى: )وَللَِّّ  لُونَ(.جْزَوْنَ مَا كَانوُا يَ عْمَ دُونَ فيِّ أَسْماَئِّهِّ سَيُ ينَ يُ لْحِّ وا الَّذِّ وَذَرُ بهِّ
سْنَى(. الرَّحْمَنَ أَيّاً مَّا تَدْعُوا فَ لَهُ الَأسمَْ وقال تعالى: )قُلِّ ادْعُوا الّلََّ أوَِّ ادْعُوا   اء الحُْ

ُ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ لهَُ   سْنَى(. الحُْ  سْماَءالْأَ وقال تعالى: )اللََّّ
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ُ الْخاَلِّقُ قو  سْنَى(. الْبَارِّئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسمَْ ال تعالى: )هُوَ اللََّّ  اء الحُْ
  تسبق بعدم ولا يلحقها زوال.متضمن للحياة الكاملة التي لم مثال: )الحي( من أسماء الله 

 قه نسيان. ل ولا يلحبق بجهلم يس الذي  مثال: )العليم( اسم من أسماء الله تعالى متضمن للعلم الكامل
لى الآخر  انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره فيحصل بجمع الاسم إ، يكون باعتبار كل اسم على والحسن في أسماء الله تعالى

 كمال فوق كمال. 
تضيه،  ص الذي يقل الخا الكما  علىمثال ذلك )العزيز الحكيم( فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيراً، فيكون كل منهما دالاً 

فعزته   هما دال على كمال آخر وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، لحكمة في الحكيم، والجمع بينالعزة في العزيز، والحكم وا وهو
ور لم ويجلا تقتضي ظلماً وجوراً وسوء فعل، كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم، فيظ

 مته فإنهما يعتَيهما الذل.لكامل بخلاف حكم المخلوق وحكعالى وحكمته مقرونان بالعز الك حكمه تتصرف. وكذسيء الوي
 هل أسماء الله محصورة؟ -

 محصورة. غير لا، 
يتي ك، ناصأمََت وابنُ )ما قال عبد قط إذا أصابه هَمُّ وحَزَنٌ: اللهمِّ إني عبدُك وابنُ عبدك  عن عبد الله قال: قال رسول الله 

 تِّ به نفسَك أو أنزلتَه فيِّ كتابك، أو عَلّمته أحدِّاً منأسألك بكل اسم هو لك سمَّيْ   حُكْمُك، عدْلٌ في قضاؤك،، ماضٍ فيَّ بيدكِّ 
هب  أذخَلْقك، أو استأثرت به في علم الغيبِّ عندك، أن تجعل القرآنَ ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاءَ حزني، وذَهَاب همَِّّي، إلاَّ 

لمن   ين نتعلم هؤلاء الكلمات؟، قال: "أجَلْ، ينبغ: يا رسول الله، ينبغي لنا أمكان حُزْنه فَ رَحاً"، قالوا، وأبدله جل هَمَّه عز و الله
 ( رواه أحمد.أن يتعلمهنّ  سمعهنَّ 

 وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به. 
استأثر به في علم الغيب عنده، فلم  أسماء الله تعالى الحسنى ما بِّ عِّنْدَكَ( دليل على أن من الْغَيْ فيِّ عِّلْمِّ بِّهِّ  ثَ رْتَ تَأْ )أوَْ اسْ  فقوله 

 لقه، وهذا يدل على أنها أكثر من تسعة وتسعين. يطلع عليه أحداً من خ
 . تِّسْعِّينَ سْعَةٍ وَ قَ تِّ ءً فَ وْ سْماَقال شيخ الإسلام عن هذا الحديث: فَ هَذَا يدَُلُّ عَلَى أَنَّ للََِِّّّّ أَ 

اَ وَذَلِّكَ وَغَيْرهُُ: فَ هَذَا يدَُ  وقال أيضاً: قاَلَ الخطابّ  يدَُلُّ عَلَى أَنَّ قَ وْلَهُ: )إنَّ للََِِّّّّ تِّسْعَةً وَتِّسْعِّيَن اسْماً مَنْ  لُّ عَلَى أَنَّ لَهُ أَسْماَءً اسْتَأْثَ رَ بهِّ
رْهَمٍ أعَْدَدْتهاَ لِّلصَّ الْجنََّةَ، كَمَا يَ قُولُ ايَن مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ وَتِّسْعِّ  تِّسْعَةً  ائِّهِّ أَسمَْ   فيِّ ( أَنَّ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجنََّةَ  دَقةَِّ  لْقَائِّلُ: إنَّ ليِّ ألَْفَ دِّ

سْ  نْ ذَلِّكَ. وَاَللََُّّ فيِّ الْقُرْآنِّ قاَلَ: )وَللََِِّّّّ الَأسْماَءُ الحُْ سْماَئِّهِّ الحُْ مَرَ أَنْ ا( فأََ وهُ بهَِّ فاَدْعُ نَى وَإِّنْ كَانَ مَالهُُ أَكْثَ رَ مِّ سْنَى مُطْلَقًا، وَلَمْ  يدُْعَى بأَِّ
سْنَى إلا تِّسْعَةً وَ ي َ   تِّسْعِّيَن اسْماً. قُلْ: ليَْسَتْ أَسْماَؤُهُ الحُْ

بدك لهم إني علصحيح )الديث افي الح وقال الشيخ ابن عثيمين: أسماء الله ليست محصورة بعدد معين، والدليل على ذلك قوله 
من  ، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً اسم هو لك سميت به نفسك . إلى أن قال: أسألك بكل .وابن عبدك وابن أمتك.

 خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك(. 
 صوراً. وما استأثر الله به في علم الغيب لا يمكن أن يعُلم به، وما ليس معلوماً ليس مح 

 ؟  . ( اب عن حديث الباب إن لله تسعة وتسعين اسماً .. الجو ما  فإن قيل:  -
اسماً من  صر لكانت العبارة: إن أسماء الله تسعة وتسعين علماء: هذا لا يدل على الحصر بهذا العدد، ولو كان المراد الحال قال

 أحصاها دخل الجنة. 
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َسْماَئِّهِّ سُبْحَانه وَتَ عَالَى، فَ لَيْ  فِّ يْسَ الْحدَِّيث لَ أَنَّ هَذَا قال النووي: وَات َّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى  هِّ  سَ مَعْنَاهُ: أنََّهُ ليَْسَ لَهُ أَسْماَء غَيْر هَذِّ يهِّ حَصْر لأِّ
اَ مَقْصُود االتِّّ  خْبَار عَنْ دُخُول الْجنََّة  الْإِّ  فاَلْمُراَد  الْجنََّة، لْحدَِّيث أَنَّ هَذِّهِّ التِّّسْعَة وَالتِّّسْعِّيَن مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ سْعَة وَالتِّّسْعِّيَن، وَإِّنمَّ

ذََا جَاءَ فيِّ الحَْ بإِِّّحْصَائِّهَا لَا الْإِّ  َصْرِّ الْأَسْماَء، وَلهِّ هِّ نَ فْسك أوَْ اِّسْتَأْثَ رْت بِّهِّ فيِّ عِّلْم خَر: " أَسْألَك بِّكُلِّّ اِّسْم سَمَّيْت بِّ دِّيث الْآ خْبَار بحِّ
 .  الْغَيْب عِّنْدك "

ائَةً إِّ   قولهيمين: وأما لشيخ ابن عثوقال ا دًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجنََّة()إِّنَّ للََِِّّّّ تِّسْعَةً وَتِّسْعِّيَن اسْماً مِّ  لا وَاحِّ
فقوله )مَنْ  من أسمائه هذه التسعة والتسعين فإنه يدخل الجنة،  الأسماء، لكن معناه أن من أحصىليس له إلا هذه فليس معناه أنه 

أعددتها للجهاد في سبيل لة، ونظير هذا قول العرب: عندي مائة فرس فصست استئنافية منجملة الأولى وليأَحْصَاهَا( تكميل لل
 المائة؛ بل هذه المائة معدة لهذا الشيء" اه . أنه ليس عنده إلا هذه  الله. فليس معناه

 الْجنََّة(؟ ما معنى الإحصاء في قوله )مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ -
 صَائِّهَا على أقوال: حْ  الْمُرَاد بإِِّّ اخْتَ لَفُ العلماء فيِّ 

 : معناه حفظها. القول الأول
يَن: مَعْ نووي: قال ال قِّ نْ الْمُحَقِّّ ظَهَا، وَهَذَا هُوَ الْأَظْهَر؛ فَ قَالَ الْبُخَارِّيّ وَغَيْره مِّ راً فيِّ الرِّوَايةَ الْأُ نَاهُ: حَفِّ نََّهُ جَاءَ مُفَسَّ خْرَى )مَنْ لأِّ

ظَهَا(. )شرح مسل  م( حَفِّ
 ل الأكثرين.ذكار( وهو قو وقال في )الأ

عََانِّيهَا. عَاة لَهاَ، وَالْمُحَافَظةَ عَلَى مَا تَ قْ : أَحْسَن الْمُراَأي: أَطاَقَ هَا أَيْ  القول الثاني: قَ بمِّ يه، وَصَدَّ  تَضِّ
اَ وَالطَّاعَة بِّكُلِّّ اِّسمْ مَ  وَقِيلَ: اَ لَا يَ قْ عْنَاهُ: الْعَمَل بهِّ يماَن بهِّ ي عَمَلًا. هَا، وَالْإِّ  تَضِّ

ثم  ذي يتَتب عليه دخول الجنة، ليس معنى ذلك أن تكتب في رقاع قال الشيخ ابن عثيمين: معنى إحصاء هذه التسعة والتسعين ال
 ر حتى تحفظ فقط، ولكن معنى ذلك:تكر 

 طة بها لفظا. أولًا: الإحا
 ثانياً: فهمها معنى. 

 لله بمقتضاها، ولذلك وجهان: ثالثاً: التعبد 
سْنَى  الله بها؛ أن تدعو  الأول:الوجه  اَ( بأن تجعلها وسيلة إلى مطلوبك، لقوله تعالى )وَللََِِّّّّ الْأَسْماَءُ الحُْ فتختار الاسم  فاَدْعُوهُ بهِّ

غفر لي، بل هذا يشبه غفور، وليس من المناسب أن تقول: يا شديد العقاب ا المناسب لمطلوبك، فعند سؤال المغفرة تقول: يا
 عقابك. تقول: أجرني من الاستهزاء، بل

البا  الذي يكون جالأسماء؛ فمقتضى الرحيم الرحمة، فاعمل العمل الصال الوجه الثاني: أن تتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه 
 حصائها. افعل ما يكون سببا في مغفرة ذنوبك، هذا هو معنى إ لرحمة الله، ومقتضى الغفور المغفرة، إذا

 .  سمى به نفسه أو سمى به رسوله   إلا بما يجوز أن نسمي الله أسماء الله توقيفية، لا  -
 من القول عليه بلا علم. م به نفسه هذالله لم يس وإثبات اسم  وا عَلَى اللَِّّ مَا لَا تَ عْلَمُونَ()وَأَن تَ قُولُ لقوله تعالى: 

 ليس لنا به علم. نفسه من قفو ما ا ليَْسَ لَكَ بِّهِّ عِّلْمٌ( وإثبات اسم لله لم يسم به )وَلَا تَ قْفُ مَ  ولقوله 
سْنَى  ولقوله  ِّ الَأسْماَء الحُْ سن، يس عندك أنه بلغ كمال الحه، وأنت إذا سميت الله باسم، فل( والحسنى البالغة في الحسن كمال )وَللَِّّ

 سن. بل قد تسميه باسم تظن أنه حسن، وهو سيء ليس بح
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 حسنى. ولا ذلك لم تكن  اشتق منها، ول أسماء الله مشتقة، أي أن كل اسم يتضمن الصفة التي -
 الخلاق: يضمن صفة الخلق.

 م.من صفة العلالعليم: يتض
 السميع: يتضمن صفة السمع. 

هَا بِقَبَ ( إِذْ رَ 9ثُ مُوسَى )وَهَلْ أَتَاكَ حَدِي)  ارِ  ى النَّ جِدُ عَلَ سٍ أَوْ أَ أَى نََراً فَ قَالَ لَأهْلِهِ امْكُثوُا إِني ِ آنَسْتُ نََراً لَّعَلِ ي آتيِكُم مِ ن ْ
( وَأَنََ اخْتَُّتُْكَ 12قَدَّسِ طُوًى ) الْمُ لْوَادِ يْكَ إِنَّكَ باِ فاَخْلَعْ نَ عْلَ ( إِني ِ أَنََ ربَركَ 11( فَ لَمَّا أَتَاهَا نوُدِي يََ مُوسَى )10هُدًى )

زَى كَادُ أُخْفِيهَا لتُِجْ ( إنَّ السَّاعَةَ آتيَِةٌ أَ 14لصَّلاةَ لِذكِْرِي )قِمِ ا وَأَ اعْبُدْني أَنََ فَ  ( إِنَّنِِ أَنََ اللََُّّ لا إِلَهَ إِلاَّ 13فاَسْتَمِعْ لِمَا يوُحَى )
هَا مَنْ لا يُ ؤْمِنُ بِِاَ وَات َّبَعَ هَوَاهُ فَتَُّدَْى )لا يَصُ ( فَ 15بِاَ تَسْعَى ) كُلر نَ فْسٍ   ( .  (16دَّنَّكَ عَن ْ

 [ .  16- 9] طه : 
 ========== 

وتكليمه إياه،  يف كان ابتداء الوحى إليهفي ذكر قصة موسى، وك -تبارك وتعالى  -هنا شرع  من ها( وسَى يثُ مُ تَاكَ حَدِ وَهَلْ أَ ) 
بلاد مصر بعد ما طالت   ذي كان بينه وبين صهره في رعاية الغنم وسار بأهله، قيل: قاصداً لأجل الموسى ا وذلك بعد ما قضى

وشتاء،   بين شعاب وجبال، في برد زل منزلاً انت ليلة شاتية، ونيق، وك ل الطر زوجته فأضين، ومعه الغيبة عنها أكثر من عشر سن
، ولا يخرج منه شرر ولا ت العادة به، فجعل لا يقدح شيئاً ا جر ، كمناراً  ي ند معه ليور وجعل يقدح بز  اب، وسحاب وظلال وضب

 كثير ( .   اً .   ) ابنشيء، فبينما هو كذلك، إذ آنس من جانب الطور نار 
تحمل أعباء النبوة في  ى التأسي بموسنادبًا إلى (  حديث موسى) أي يا أشرف الخلق! (  وهل أتاك ) : قال البقاعي 

 . مقامات الشدائد ، وشارحاً بذكر ما في هذه السورة من سياق قصة ما أجمل منها في سورة مريم   ىليف الرسالة والصبر علوتك
 اً . صرت نار ب أأقيمي مكانك فإني :  لامرأتهفقال   حين رأى ناراً أي : (    آنَسْتُ نََراً وا إِني ِ  امْكُثُ لَأهْلِهِ  إِذْ رأََى نََراً فَ قَالَ  )

،  ، وكانت ليلة مظلمة شاتية، وكان قد أخطأ الطريق، وسار بأهله من مدين يريد مصرجلذا حين قضى الأعباس : هقال ابن 
وكانت   ، فلما رآها ظنها ناراً يد على يسار الطريقار من بعذ بصر بنإكذلك   ينما هوفب، فجعل يقدح بالزناد قلا يخرج منها شرر

 .  ن نور الله م
 أي أقيموا. والفرق بين المكث والإقامة أن الإقامة تدوم والمكث لا يدوم.  (امْكُثوُاْ هْلِّهِّ فَ قَالَ لأَ : )   قال الماوردي

 .  مْكُثوُا: اقولِّه معِّ فيرينةِّ الجوا معه بق: والأهلُ: الزوجُ والأولادُ، وكان قال ابن عاشور
هَا بِقَبَسٍ )   .  القبس : شعلة من نار  (  لَّعَلِ ي آتيِكُم مِ ن ْ
ا قَضَى مُوسَ ) ف ما قال تعالىك َهْلِّهِّ ى الْأَجَلَ وَسَارَ لَمَّ نْ جَانِّبِّ الطُّورِّ نَاراً قاَلَ لأِّ هَْلِّهِّ آَنَسَ مِّ ي ا لَعَلِّ  امْكُثوُا إِّنّيِّ آَنَسْتُ نَارً  بأِّ

ن ْ آَتِّيكُ  نَ النَّارِّ لَعَلَّكُمْ تَ هَا بخَِّ مْ مِّ  ون ( .صْطلَُ بَرٍ أوَْ جَذْوَةٍ مِّ
 ، وهذا دليل على أنه قد تاه عن الطريق .يني الطريق أي : من يهد( رِ هُدًى أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّا) 

نلالةٌ تدلُّ دقال ابن جرير :  ن بيا إمَّا ليه، و يهدينا إ خبرِّ هاد  على الطريقِّ الذي أضلَلْناه؛ إمَّا مِّ  .  نٍ وعلمٍ نتبي َّنُه به ونعَرِّفهُ مِّ
 قتَب منها. نار، واإلى ال : فلما أتى موسىأي  ( هَا ا أَتاَ فَ لَمَّ ) 
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ا أَتَاهَا أي: النَّارَ التي آنسَها من بعيدٍ، وكان دي: السعقال  لك لُّ على ذنوراً، وهي نارٌ تَحرِّق وتُشرِّق، ويد -في الحقيقة-ت فَ لَمَّ
ه ما انتهى إليه بصُرهُالنورُ أو النَّارُ، لو كَشَفَه لأحرَقَت سُبُحاتُ وَ  جابهُ : »حِّ قولهُ   .  جهِّ

َبَرٍ أوَْ آتِّينَاراً سَآتِّيكُ إِّنّيِّ آنَسْتُ لنمل ) وفي سورة ا هَا بخِّ ن ْ هَابٍ قَ بَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطلَُونَ م مِّّ ، أي  لأجل أن تصطلوا بها: أي  ( كُم بِّشِّ
 ليلة كانت باردة . أن ال يستفاد ، و دفئون تست
 .  خلقك فسواك فعدلك ذي الأي : الذي يكلمك ويخاطبك ، (   ربَركَ  إِني ِ أَنََ  نوُدِي يََ مُوسَى ) 

ا وفي سورة النمل )  يَ أَن بوُرِّكَ مَن فيِّ النَّارِّ وَمَنْ حَوْلَهاَ وَسُبْحَانَ اللََِّّّ رَبِّّ ا فَ لَمَّ  ( .  ينَ لْعَالَمِّ جَاءهَا نوُدِّ
يَ أَن بوُرِّكَ مَن فيِّ )   عظيماً .( أي لما وصل إلى مكان النار رأى منظراً هائلاً  اءهَاا جَ فَ لَمَّ  ) ( أي نودي من ا لهََ  النَّارِّ وَمَنْ حَوْ نوُدِّ

 طور الأيمن بأن بوركت يا موسى، وبورك من حولك وهم الملائكة . جانب ال
 :  وفي النار وجهان :   قال الماوردي

 ا نور. : أنها نار فيه  أحدهما
 : أنها نور ليس فيها نار ، وهو قول الجمهور.  الثاني

 ر . النو  –هنا   -اد بالنار ومذهب المفسرين أن المر   :  قال الشوكانى
يمِّ قَ وْلُ مَنْ قاَ قال الشنقيطي : رِّ الْقُرْآنِّ الْعَظِّ يَ نوُرٌ مَلَائِّكَةً وَحَوْلَهاَ  الَّتيِّ ارِّ  فيِّ النَّ لَ : إِّنَّ وَأقَْ رَبُ الْأقَْ وَالِّ فيِّ مَعْنَى الْآيةَِّ إِّلَى ظاَهِّ  هِّ

الْمَلَائِّكَةُ الَّذِّينَ هُمْ فيِّ ذَلِّكَ النُّورِّ ، وَمَنْ حَوْلَهاَ ، أَيْ : وَبوُرِّكَ  أَيْ :  مَنْ فيِّ النَّارِّ ، وَأَنَّ مَعْنَى : أَنْ بوُرِّكَ مُوسَى ، مَلَائِّكَةٌ وَ 
َّنْ بوُرِّكَ ا ، وَ حَوْلهََ  ينَ هُمْ الْمَلَائِّكَةُ الَّذِّ  نََّهُ حَوْلَهاَ مَعَهُمْ ، وَممِّ يُّ . يُ رْوَى عَ  مُوسَى لأِّ دِّ  نْهُ هَذَا : السُّ

افِّ : وَمَعْنَى أَنْ بوُرِّكَ مَنْ فيِّ النَّارِّ وَمَنْ حَوْلَهاَ ، بوُرِّكَ مَنْ فيِّ مَكَانِّ النَّارِّ وَ  الَ الزَّمََْشَرِير قَ وَ  انُهاَ وَمَكَ  ا ،لَ مَكَانهَِّ مَنْ حَوْ فيِّ الْكَشَّ
ي الْأَيْمنَِّ فيِّ الْبُ قْعَةِّ الْمُبَاركََةِّ )الَى ورةَُ فيِّ قَ وْلِّهِّ تَ عَ عَةُ الْمُبَاركََةُ الْمَذْكُ يَ الْبُ قْ الْبُ قْعَةُ الَّتيِّ حَصَلَتْ فِّيهَا ، وَهِّ  ئِّ الْوَادِّ نْ شَاطِّ يَ مِّ وَتَدُلُّ   (نوُدِّ

 رُ " . مَنْ حَوْلَهاَ " ، وَعَنْهُ " بوُرِّكَتِّ النَّا وَ لنَّارُ كَتِّ ا تَ بَارَ  " أَنْ عَلَيْهِّ قِّراَءَةُ أُبٍَّّ 
 ه : لع نعلي أمره بخ( فاَخْلَعْ نَ عْلَيْكَ ) 

  .: }إِّنَّكَ بالوادي المقدس طوى{جلد حمار ميت فلذلك أمر بخلعهما صيانة للوادي المقدس ولذلك قال عقيبه ا منكانتفقيل :  
 نال بركة الوادي المقدس . بقدميه ليطأ الأرض ليهما بخلعأمر  إنما  : وقيل

 واختاره الطبري .
  . م مناجاة الله باركة ، ويتواضع في مقابخلعهما ليتأدب ، ويعظم البقعة المأمر  :وقيل 

 وذهب إليه ابن عطية ، ورجحه ابن جزي .
ي؛ و وتحتمل الآيةُ مَعْنًى آخَرَ ، هو الألَيقُ بها عِّ  قال الثعالبي :   تيالَّ  ، ويتَ وَاضَعَ؛ لعظم الحاَلِّ أمرِّه أنْ يتأدَّبَ تعالى الّلَّ هو : أَن نْدِّ

لُ 
ُ

ر بذلك عَلَى هذا  لإنْسان إلَى غاية تَ وَاضُعِّهِّ ، فكأَنَّ موسى عْلَانِّ ، ويبلغُ اوكِّ : أَنْ تُخلَعَ الن َّ حَصَلَ فيها ، والعُرْف عِّنْد الم أمُِّ
 غيرها .  تة أوْ من مي نَ عْلاهَُ كَانَتْ   الوجه ، وَلَا نُ بَاليِّ كيفَ 

 يه الكلام الإلهي. لك المكان الذي سيسمع فيه تعظيماً منه لذمره الله بخلع نعلوإنما أ:  قال ابن عاشورو 
لَْعِّ نَ عْلَيْهِّ :  نقيطيالش وقال ُ تَ عَالَى أعَْلَمُ : أَنَّ اللَََّّ أمََرهَُ بخِّ ي وَاللََّّ مَ أَيْ ن َ  -وَأَظْهَرُهَا عِّنْدِّ نْ قَ زْعِّهِّ يَن يُ عَلِّّمَهُ الت َّوَاضُعَ لِّرَبِّّ لِّ  -هِّ دَمَيْ ا مِّ هِّ حِّ

يمٌ ، يَسْت َ  اللََِّّّ لِّعَبْدِّهِّ أَ ، فإَِّنَّ نِّدَاءَ  نَادَاهُ  نَ الْعَبْدِّ  مْرٌ عَظِّ بُ مِّ ُ تَ عَالَى أعَْلَمُ .كَمَالَ الت َّ وْجِّ ضُوعِّ ، وَاللََّّ  وَاضُعِّ وَالخُْ
 رطبي ، وابن كثير ، والآلوسي . والق ازي ،ر رجيح : المن غير ت ذكر الأقوال الثلاثة تنبيه :
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 اسم للوادي .( ى الْمُقَدَّسِ طُوً نَّكَ بِالْوَادِ إِ ) 
 .  : اصطفيتك من بين أفراد قومك لحمل رسالتي، وتبليغ دعوتيأي (   اخْتَُّتُْكَ نََ وَأَ ) 

تُكَ عَلَى اكقوله تعالى )  يبِّكَلاَ تيِّ وَ رِّسَالاَ لنَّاسِّ بِّ قاَلَ يَا مُوسَى إِّنّيِّ اصْطفََي ْ  ( .  مِّ
 لك وأوحيه إليك .لآن ما أقول أي : استمع ا( حَى فاَسْتَمِعْ لِمَا يوُ  )
 هذا أول واجب على المكلفين ، أن يعلموا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له . (   هَ إِلاَّ أَنََ  لا إِلَ أَنََ اللََُّّ  إِنَّنِِ  )

 الخضوع هو الله . دة والطاعة و يستحق العبا لذي فا ، الله لا إله معبود بحق إلا 
 متضمن للألوهية لله تعالى. )اللهُ( اسم من أسماء الله، 

وفزعاً إليه في الحوائج والنوائب، لما له من صفات ومعناه: المألوه المعبود الذي تعبده الخلائق، وتتأله له محبة وتعظيماً وخضوعاً له، 
 الألوهية، وهي صفات الكمال. 

 عنى. هلية ولا في الإسلام، وهو مَتص بالله لفظاً ومه لا في الجاف أحد تسمى بيعر لا و 
 أي أن هذا اللفظ لا يصح أن يسمى به أحد. لفظاً:

  يصلح شيء منها للمخلوق.أي أن الصفة التي تضمنها هذا الاسم وهي الإلهية لا  ومعن:
 . تي بعد شيء منها تي بعده ولا يأجميع الأسماء ترجع إليه لفظاً ومعنى: أي أن أسماء الله تأو 

 الصفة ترجع إليها جميع الصفات. تضمن صفة الإلهية وهي أوسع الصفات، وهذه ومعنى ترجع إليه معنى: أي أن هذا الاسم ي
 عبادة خالصة لوجهي . (  فاَعْبُدْني ) 

 .ب والخضوعرع المقتَن بالحطاب الشمتثال خا أمر بالعبادة ، وهي :
بغاية  تعالى ن غاية الذل لله ة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمالعباد: لكن ابن تيميةقال شيخ الإسلام  

 يكفي المحبة له، ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابداً له، ولو أحب شيئاً ولم يخضع له لم يكن عابداً له، ولهذا لا 
، بل لا شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء عبد من كلحب إلى الالله أيكون  الله تعالى، بل يجب أن  أحدهما في عبادة

   لتام إلا الله تعالى. ضوع ابة والخيستحق المح
 وفي هذه الآية وجوب عبادة الله عز وجل، وقد جاءت النصوص الآمرة بذلك:

ي خَلَقَكُمْ وَ كُمُ ادُوا ربََّ )يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ اعْبُ قال تعالى   نْ لَّذِّ  ( .  كُمْ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونقَ بْلِّ الَّذِّينَ مِّ
 وا بِّهِّ شَيْئاً(. تُشْرِّكُ  وا اللَََّّ وَلا قال تعالى )وَاعْبُدُ 

 كُمْ تُ فْلِّحُونَ(. بَّكُمْ وَافْ عَلُوا الخَْيْرَ لَعَلَّ وقال تعالى )يَا أيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا اركَْعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَ 
  وَاعْبُدُوا(. ا للََِِّّّّ اسْجُدُو الى )فَ وقال تع

لْوَالِّدَيْنِّ إِّحْسَاناً(. لاَّ إِّ  تَ عْبُدُوا وقال تعالى )وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ  هُ وَباِّ   إِّياَّ
اكِّرِّينَ  نَ الشَّ  (.وقال تعالى )بَلِّ اللَََّّ فاَعْبُدْ وكَُنْ مِّ

(.  وقال تعالى )فَ لْيَ عْبُدُوا رَبَّ   هَذَا الْبَ يْتِّ
 لطَّاغُوتَ(.وَاجْتَنِّبُوا ا فيِّ كُلِّّ أمَُّةٍ رَسُولًا أَنِّ اعْبُدُوا اللَََّّ ثْ نَا دْ بَ عَ  )وَلَقَ قال تعالىو 

يُن(.  وأمر تعالى بعبادته حتى الموت: فقال تعالى )وَاعْبُدْ ربََّكَ حَتىَّ يَأتِّْيَكَ الْيَقِّ
 ى التعظيم من قول وفعل وإخلاصٍ بالقلب. عل العمل الدالّ والعبادة تجمع معنى،    بعبادته  ثمّ فرع على ذلك الأمر:   ال ابن عاشورق
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 تحقاقه أن يعُبد.لإلهية يقتضي اسنفراده تعالى بااووجه التفريع أن 
 وخصّ من العبادات بالذكر إقامة الصلاة لأنّ الصلاة تجمع أحوال العبادة.

 عنها. مة الصلاة : إدامتها ، أي عدم الغفلة وإقا
 ن.قولافيه ( ذكِْرِي  وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِ ) 

 قول الأكثرين. أو لم تكن ، هذا اء كنتَ في وقتهاأقم الصلاة متى ذكرتَ أن عليكَ صلاةً ، سو  أحدهما : 
 ( . رِّي أقَِّم الصَّلاة لذِّكْ ):وقرأ  ( غير ذلك من نسي صلاة فليصلها إِّذا ذكرها ، لا كفارة لها )أنه قال  وروى أنس عن النبي 

 ( زاد المسير)      قاله مجاهد. ها ، لتَذْكُرَني في والثاني : أقم الصلاة
 جل أن تذكرني فيها . للام للتعليل ، أي : لأفا الثاني ابن جرير ، ورجح

 وقيل : اللام للتعليل أيضاً ، والمعنى لأذكرك بها . 
 . ل عبادة بادة ، لكونها أشرف طاعة وأفضخصّ الصلاة بالذكر مع كونها داخلة تحت الأمر بالع:  قال الشوكاني

إن الساعة )امل على ذلك وهو البعث والمعاد للجزاء فقال ر الحذكر تعالى الأمر بالعبادة وإقامة الصلاة ذك  ولما : انبو حيقال أ
 إما ثواباً وإما عقاباً.  وهي التي يظهر عندها ما عمله الإنسان وجزاء ذلك (آتية

 ظم باعث على الطاعة. ا ، فهي أعلاريب في إتيانهو أي : كائنة لا بد منها ،  (  إنَّ السَّاعَةَ آتيَِةٌ  )
 . لقيامة بلا خلاف  هذه الآية افي ( الساعة)وقال ابن عطية : 

 . لفعل ولكنه قارب أن يخفيها ؛ لأن )كاد( فعل مقاربةهذه الآية الكريمة يتوهم منها أنه جل وعلا لم يخفها با(   أَكَادُ أُخْفِيهَا) 
أن المراد  وقد ثبت عنه (  إِّلاَّ هُوَ ا وَعِّنْدَهُ مَفَاتِّحُ الْغَيْبِّ لا يَ عْلَمُهَ )  قوله تعالىح بأنه أخفاها كوقد جاء في آيات أخر التصري

اعَةِّ  إِّنَّ اللَََّّ عِّنْدَهُ عِّلْمُ )  بمفاتح الخمس المذكورة في قوله تعالى  الآية.  (  السَّ
اَ عِّلْمُ )  وكقوله  إلى غير ذلك من الآيات.   (  كْراَهَانْ ذِّ نْتَ مِّ فِّيمَ أَ  )  وقوله  (  هَا عِّنْدَ رَبِّّّ قُلْ إِّنمَّ

 عناها : م فاختلف العلماء في
بلغتهم والواحد أن معنى الآية أكاد أخفيها من نفسي أي لو كان ذلك يمكن وهذا على عادة العرب ؛ لأن القرآن نزل  فقيل :

 .  دوح به لأحر قال كتمته من نفسي أي لا أب منهم إذا أراد المبالغة في كتمان أم 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق  ) في حديث السبعة الذين يظلهم الله  هذا من المبالغة قوله ظيرون

 .(يمينه
 ،وهذا القول مروي عن أكثر المفسرين

 يد بن جبير ومجاهد وقتادة.قال أكثر المفسرين : أخفيها من نفسي ، وهو قول سع : ال الواحدي ق
  ، قاله الحسن ، ويكون أكاد بمعنى أريد. عليها أحداً ي لا أظهر أ: ل قي

خفاء الشديد؟:   لجوزيا قال ابن  فإن قيل : فما فائدة هذا الإِّ
 ه عدوُّه كان أشد حذراً. يفالجواب : أنه للتحذير والتخويف ، ومن لم يعلم متى يهجم عل

 مباحث الساعة: 
  ضي فيها في ساعة واحدة فسمي بالساعة لهذا السبب أو الخلق يق تة، أو لأن حسابقيامة بالساعة لوقوعها بغت السمي أولًا:

 نها على طولها كساعة واحدة عند الخلق.لأ
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 والساعة تطلق على ثلاثة معان:  ثانياً:
 ة. لدخوله في عالم الآخر  ،فمن مات فقد قامت قيامته  ،  الساعة الصغرى: وهي موت الإنسان

 رسول الله  ى ويؤيد ذلك ما روته عائشة قالت )كان الأعراب إذا قدموا عل ، واحدهل القرن ال: وهي موت أوالساعة الوسطى
عليكم ساعتكم(   ت قام ،فقال: إن يعش هذا لم يدركه الهرم  ،سألوه عن الساعة: متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم 

 . عة المخاطبينوالمراد سا ، رواه مسلم. أي: موتهم 
 من قبورهم للحساب والجزاء. س: وهي بعث النا والساعة الكبرى 

اعَةِّ( وكقوله تعالى )يَسْألَُكَ النَّ  ،رآن لقوإذا أطلقت الساعة في ا ثالثاً: اسُ فالمراد بها القيامة الكبرى كقوله تعالى )يَسْألَونَكَ عَنِّ السَّ
اعَةِّ( وكقوله تعالى )اقْتََبََتِّ ا اعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَ عَنِّ السَّ  رُ(. لسَّ

 لم متى قيام الساعة إلا الله. يع لا رابعاً:
اَ  ( أي لاعِّ قال تعالى )قُلْ إِّنمَّ   يعلم الوقت الذي فيه يحصل قيام القيامة إلا الله سبحانه.لْمُهَا عِّنْدَ رَبِّّّ

 عِّندَهُ عِّلْمُ الساعة(.  وقال تعال )إِّنَّ الله 
 . هَا( ءاتِّيَةٌ لَا ريَْبَ فِّي وقال تعالى )إِّنَّ الساعة

يهَا(. نَّ الساعة ءوقال تعالى )إِّ   اتِّيَةٌ أَكَادُ أُخْفِّ
 : " ليس المسؤول عنها بأعلم من السائل.وقال: متى الساعة فقال   ول الله  رسولما سأل جبريل 

 لكن هي قريبة:  خامساً:
سَابُهمُْ وَهُمْ فيِّ غَفْلَةٍ قال تعالى )ا   مُعْرِّضُونَ(. قْتَََبَ لِّلنَّاسِّ حِّ

 عَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ(.االسَّ اقْتََبََتِّ وقال تعالى )
 : السبب في إخفائها: سادساً 

أدعى إلى  وا على حذر منها، فيكون ذلك المحققون: والسبب في إخفاء الساعة عن العباد؟ أنهم إذا لم يعلموا متى تكون، كانل قا
 الطاعة، وأزجر عن المعصية. 

 مات تدل على قربها. اعة علاأن للس سابعاً:
 :قسم إلى قسمينمات الساعة تنلاوع

 أشراط صغرى. 
 لبنيان.العلم، وظهور الجهل، وشرب الخمر، والتطاول في ا اولة، وتكون من نوع المعتاد، كقبضتطوهي التي تتقدم الساعة بأزمان م 

 أشراط كبرى. 
وج  وج يأجونزول عيسى، وخر عتادة الوقوع، كظهور الدجال، مور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة، وتكون غير موهي الأ

 ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها
 أي : أقيمها لا محالة لأجزي كل عامل بعمله . (  فْسٍ بِاَ تَسْعَى ن َ لتُِجْزَى كُلر  )

ن عن تميز المطيع عن العاصي والمحسالقيامة ذكر الدليل عليه وهو أنه لولا القيامة لما أنه تعالى لما حكم بمجيء يوم الرازي : قال 
لُواْ الصالحات كالمفسدين فيِّ الأرض أمَْ نََْعَ  لذين ءَامَنُواْ ا أمَْ نََْعَلُ ) جائز وهو الذي عناه الله تعالى بقوله ك غير المسيء وذل لُ وَعَمِّ

 ( .  المتقين كالفجار
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هَا فَلا يَصُدَّ )   ا . أي : عن الإيمان بها والاستعداد له(  نَّكَ عَن ْ
 وهذا قول عامة المفسرين . 

 : وهو بعيد .  قال ابن جزي ة ، يعود إلى الصلاوقيل : الضمير 
 خاطب بذلك : لموقد اختلف من ا

 .  موسى  فقيل :
 الطبري ، والرازي ، وابن جزي . ورجحه :

 .  واستدل له : بأن الكلام أجمع خطاب لموسى 
 .   الخطاب للنبي  وقيل :

 واختاره ابن الجوزي .
 بعيد .واستبعده ابن جزي فقال : وهو  

كذب بالساعة وأقبل على  ، أي : لا تتبعوا سبيل من   فقال : المراد بهذا الخطاب آحاد المكلفين طاب عاماً كثير الخ  وجعل ابن
 فقد خسر وخاب .  ملاذ في دنياه ، وعصى مولاه واتبع هواه ، فمن وافقهم على ذلك

 يصدقها . لا أي : من لا يوقن بها و  (  مَنْ لا يُ ؤْمِنُ بِِاَ) 
 خرته . لآحساباً والشهوات ولم يحسب أي : مع الهوى وأقبل على اللذائذ  (  اهُ وَات َّبَعَ هَوَ  )
 فتهلك .  ( فَتَُّدَْى  )
 . تباع الهوى ضلال وسبب للهلاكا

أعظم من اتباع الهوى في الشهوات، فإن الأول حال الذين  واتباه الهوى في الديانات رحمه الله:  قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
 اب والمشركين.روا من أهل الكتكف

يبُوا لَ  اَ يَ تَّبِّعُونَ أهَْوَ كما قال تعالى )فإَِّنْ لمَْ يَسْتَجِّ نَ اللََِّّّ(.كَ فاَعْلَمْ أنمَّ َّنِّ ات َّبَعَ هَوَاهُ بِّغَيْرِّ هُدىً مِّ  اءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ ممِّ
  عِّلْمٍ(.)بَلِّ ات َّبَعَ الَّذِّينَ ظلََمُوا أهَْوَاءَهُمْ بِّغَيْرِّ وقال تعالى  

مْ بِّغَيْرِّ عِّلْمٍ(.لاَّ مَا اضْطرُِّرْتُُْ إِّليَْهِّ وَإِّنَّ كَثِّيراً ليَُ عالى )وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِّ ل توقا هَْوَائِّهِّ لُّونَ بأِّ  ضِّ
لَّتَ هُمْ وقال تعالى )وَلَنْ تَ رْضَى عَنْكَ ا ي مْ بَ عْدَ الَّذِّ بَ عْتَ أهَْوَاءَهُ  الْهدَُى وَلئَِّنِّ ات َّ دَى اللََِّّّ هُوَ  قُلْ إِّنَّ هُ لْيَ هُودُ وَلا النَّصَارَى حَتىَّ تَ تَّبِّعَ مِّ

يٍر(.  نْ وَليٍِّّ وَلا نَصِّ نَ اللََِّّّ مِّ نَ الْعِّلْمِّ مَا لَكَ مِّ  جَاءَكَ مِّ
 فاتباع الهوى ضلال وهلاك. 

لَّ لْحقَِّّ وَلا تَ تَّبِّعِّ  النَّاسِّ باِّ  فاَحْكُمْ بَيْنَ )يَا دَاوُدُ إِّناَّ جَعَلْنَاكَ خَلِّيفَةً فيِّ الْأَرْضِّ كما قال تعالى    اللََِّّّ(.كَ عَنْ سَبِّيلِّ الْهوََى فَ يُضِّ
 )ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه(.   وقال 

الى اعه، كما قال تعلا يلام عليه، فإن ذلك قد لا يملك، وإنما يلام على اتب -هو الحب والبغض الذي في النفس  -ونفس الهوى 
لَّكَ عَ ضِّ فاَحْكُمْ بَيْنَ النَّ  إِّناَّ جَعَلْنَاكَ خَلِّيفَةً فيِّ الْأَرْ )يَا دَاوُدُ  لْحقَِّّ وَلا تَ تَّبِّعِّ الْهوََى فَ يُضِّ  نْ سَبِّيلِّ اللََِّّّ(. اسِّ باِّ

هُ هَوَاهُ أفَأَنَْتَ اتخََّذَ إِّلهََ  أرَأَيَْتَ مَنِّ ويقال سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه، وأكثر ما يستعمل في الحب المذموم كما قال تعالى )
  الْهوََى(. تعالى )وَأمََّا مَنْ خَافَ مَقَامَ ربَِّّهِّ وَنَهىَ الن َّفْسَ عَنِّ كِّيلًا( وقال تَكُونُ عَلَيْهِّ وَ 
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 الفوائد :
 حسن خلق موسى مع أهله .  . 1
 يدخل فيهم أزواجه .  هذا فآل النبي أن الزوجة من الأهل ، وعلى  . 2
 الطريق . لى الأنبياء ، فإن موسى في تلك الليلة قد ضلرية تقع حتى عالأحوال البش أن . 3
 عنه البرد . أن الإنسان لا يلام على أخذه وقاية تدفع  . 4
 وأنه بصوت لقوله ) نودي .. ( والنداء لا يكون إلا بصوت . إثبات الكلام لله لقوله ) نودي ... (  . 5
 معه ما يطمئنه . ينبغي في الإنسان المستوحش أن تفعل  . 6
 وجوب تنزيه الله عما لا يليق به . . 7
  . عموم ربوبية الله تعالى . 8
 بمقتضى ربوبيته . أن جميع الخلق مربوبون لله تعالى ، يتصرف فيهم  . 9

هَا وَ 17تلِْكَ بيَِمِينِكَ يََ مُوسَى )  وَمَا)  الَ ( قَ 18أُخْرَى ) فِيهَا مَآرِبُ  أَهُشر بِِاَ عَلَى غَنَمِي وَلَِ ( قاَلَ هِيَ عَصَايَ أتََ وكََّأُ عَلَي ْ
( وَاضْمُمْ يَدَكَ 21هَا سِيرتَََاَ الُأولََ )نُعِيدُ ا وَلا تَََفْ سَ ( قاَلَ خُذْهَ 20سْعَى )هَا فإَِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَ ( فأَلَْقَا19ا يََ مُوسَى )ألَْقِهَ 

 ( . (23بْرىَ )الْكُ مِنْ آيََتنَِا ( لنُِريَِكَ 22ء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيةًَ أُخْرَى )إِلََ جَنَاحِكَ تََْرُجْ بَ يْضَا
 [ .  23-17] طه : 

=== ======= 
كُها بيَدِّك اليُمنى يا موستلك التيي: قال الله: وما  أ(   وَمَا تلِْكَ بيَِمِينِكَ يََ مُوسَى)   ى . تمسِّ

ينِّكَ يا مُوسوَما تِّلْكَ بِّيَ  )  تعالى  ستفهام في قوله والا قيفه على أنها عصًا عادية، حتى إِّذا قلبها  و ة فيه تنبيهه وتللتقرير، والحكم ( ىمِّ
 ثباتًا وأنسًا.أنينة و فازداد يقينًا وطمة تسعى، علم أَنها معجزة عظيمة أعَدها الله لموسى،  الله تعالى حي

 .  ها وإلا فقد علم ما هي في الأزلتقرير مضمنه التنبيه وجمع النفس لتلقي ما يورد علي:  قال ابن عطية
 ه ارتياب بعد انقلابها حيةٌ تسعى. هذا سؤال استفهام ، وإنما هو سؤال تقرير لئلاّ يدخل عليس لي الماوردي :ل قا

فعله في العصا من قلبها حية ، فمعنى السؤال تقرير أنها عصا؛ فيتبين له الفرق بين  يم ما يا سأله ليريه عظنم إ :  قال ابن جزي
 لكلام . سطه باسأله ليؤنسه ويب، وقيل : إنما  حالها قبل أن يقلبها ، وبعد أن قلبها

ينِّكَ ياموسى تِّلْكَ وَمَا ) قوله :  قال الرازي على الله تعالى محال فما الفائدة  و كون لطلب العلم وهسؤال ، والسؤال إنما ي(  بِّيَمِّ
 فيه. 

 فيه فوائد :  : والجواب 
لحاضرين ويقول لهم : هذا ما هو ؟ ه على اه ويعرضإنه يأخذشريفاً فهر من الشيء الحقير شيئاً إحداها : أن من أراد أن يظ

 ذا.وكول لهم خذا منه كذا قلشيء الفلاني ثم إنه بعد إظهار صفته الفائقة فيه يفيقولون هذا هو ا
انفجر البحر حتى انفلق ، وفي الحجر حتى  فالله تعالى لما أراد أن يظهر من العصا تلك الآيات الشريفة كانقلابها حية ، وكضربه 

 خشبة لا تضر ولا تنفع ، ثمقيقة هذا الذي بيدك وأنه ل له : يا موسى هل تعرف حموسى فكأنه قالى ، عرضه أولًا ع منه الماء
ذه الآيات ماً ، فيكون بهذا الطريق قد نبه العقول على كمال قدرته ونهاية عظمته من حيث إنه أظهر هظيإنه قلبه ثعبانًا ع

ينِّكَ يا):  لفائدة من قوله عنده فهذا هو ا العظيمة من أهون الأشياء  . ى(موس وَمَا تِّلْكَ بِّيَمِّ
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هَا )  دُ عليها في حالِّ قيامي،  ، أي :  يءلشالتحامل على اؤُ : التوكُّ  (قاَلَ هِيَ عَصَايَ أتََ وكََّأُ عَلَي ْ قال موسى: هي عصايَ، أعتَمِّ
 .   وحيَن أمشي

 قط ورقها على غنمي فتأكله.ن الشجر ليسفأضرب أغصا بها أخبط : أي  (  عَلَى غَنَمِي بِِاَ وَأَهُشر ) 
 .  قهاشّ : الخبَْط ، وهو ضرب الشجرة بعصاً ليتساقط ور لهَ واقال ابن عاشور : 

عُ بها أيضًا في غيرِّ اأ  (مَآرِبُ أُخْرَى  اوَلَِ فِيهَ  )  . لاتِّكاءِّ عليها، والهشِّّ بهاي: ولي في عَصاي هذه حوائِّجُ أخرى، فأنتَفِّ
ءُ له بالليل وتحرس له الغنم إِّذا ي: كانت تض لف بعضهم ليذكر شيئًا من تلك المآرب التي أَبهمت، فقيلتك وقدابن كثير: ل قا

استنكر  تكن كذلك، ولو كانت كذلك لما ظله، وغير ذلك من الأمُور الخارقة للعادة، والظاهر أَنها لم يغرسها فتصير شجرة تنام، و 
إنها كانت لآدم  ك من الَأخبار الإسرائيلية، وكذا قول بعضهم:ا، ولكن كل ذل ا كان يفر منهفمصيرورتها ثعبانًا،  موسى 
امة!!  تخرج قبل يوم القي، وقول الآخر: إنها هي الدابة التي 

 .  أمره أن يلقي عصاه من يده( قاَلَ ألَْقِهَا يََ مُوسَى  )
ا ألقى موسى تلك العصا من يده، انقلبت في الحال  معلى كل شيء، فل ل المختار القادر حاً على أنه الفاعليظهر له دليلًا واض-أ

 .  ة هائلة، في غاية الكبر وسرعة الحركة مع ذلكحية عظيم
 رباطة الجأش.يظهره الله تعالى على يد موسى وأَخيه من المعجزات، مع الطمأنينة و  اء السحرة تمهيدًا لماون إلقاؤها قبل لقيكول-ب
 .  موسى رأى عبرة فولى مدبراً ولم يعقبتنتقل وتمشي وتلتقم الحجارة ، فلما رآها : أي ( تَسْعَى   ا هِيَ حَيَّةٌ ألَْقَاهَا فإَِذَ فَ  )

، فكونها تسعى يزيل هذا ، وهو أن يظن أنها تخييل لا حقيقة، إزالة لوهم يمكن وجودهىوفي وصفها بأنها تسع : قال السعدي
 .الوهم

 الآية ليلة المخطابة قولان.  في إِّظهار هذه في وجه الفائدة: و قال ابن الجوزي  
 ألقاها بين يدي فرعون.  أحدهما : لئلا يخاف منها إِّذا

 الأعظم وهو الحية ، أذُلّلُ لكَ الأدنى.ريتك ، فكما ذلَّلْتُ لك إِّليه دون ما أبعثك لذي أوالثاني : ليريهَ أن ا
يَ ثُ عْبَانٌ مُ عَصَاهُ  فأَلَْقَى آية ) جاء في  لى الكبير ية تدل على شبه العصا بالثعبان وهو لا يطلق إلا عهذه الآ الآية ،  (بِّينٌ فإَِّذَا هِّ

اَ جَانٌّ ): ف ذلك وهي قوله تعالى لامن الحيات وقد جاءت آية أخرى تدل على خ ا رَآهَا تَهتَْ زُّ كَأَنهَّ الآية ، لأن الجان هو  (فَ لَمَّ
في اهتزازها وخفتها وسرعة حركتها فهي جامعة بين وبالجان خلقتها  عظمفي  والجواب عن هذا أنه شبهها بالثعبانالحية الصغيرة، 

 لعظم وخفة الحركة على خلاف العادة.ا
 الله لموسى: خُذِّ الحيَّةَ، ولا تَخفْ منها؛ فلن تَضُرَّك  .  قالي: ( أ وَلا تَََفْ  قاَلَ خُذْهَا ) 

اَ جَ ا رَآَ فَ لَمَّ   )كما قال تعالى بْ يَا مُوسَى أقَْبِّلْ وَلَا تخََ دْبِّراً لىَّ مُ انٌّ وَ هَا تَهتَْ زُّ كَأَنهَّ نِّينَ وَلمَْ يُ عَقِّّ نَ الْآَمِّ  ( .  فْ إِّنَّكَ مِّ
ا رَآهَ عَصَاكَ ف َ  وَألَْقِّ وفي سورة النمل ) بْ ياَ لَمَّ اَ جَانٌّ وَلىَّ مُدْبِّراً وَلمَْ يُ عَقِّّ  .(لُونَ دَيَّ الْمُرْسَ فْ إِّنّيِّ لَا يَخاَفُ لَ ى لَا تخََ  مُوسَ ا تَهتَْ زُّ كَأَنهَّ

 . كما كانتعصًا     إلى هيئتِّها وطبيعتِّها الُأولَى، فتعودُ  الحيَّةَ أي: سنردُّ ( سَنُعِيدُهَا سِيرتَََاَ الُأولََ  )
ثانية وهى قفَّى عليها بذكر الآية ال نبوته،  انه على عد أَن ذكر الله العصا آية موسى الأولى وبرهب(  وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلََ جَنَاحِكَ  )

 ن غير سوءٍ من تحت إِّبطه. يده بيضاء مخروج 
لْ يدََك فيأ قْها -قُ لعُنُ ةُ القَميصِّ التي يَبرزُُ منها اوهو فتَح- جَيبِّك ي: وأدخِّ  . بَجنبِّك تحتَ عضُدِّك وألصِّ

لْ يدََكَ فيِّ جَيْبِّكَ  )  كما قال تعالى  ( . وَأدَْخِّ
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نْ غَيْرِّ رجُْ بَ يْضَااسْلُكْ يدََكَ فيِّ جَيْبِّكَ تخَْ  ) ه سُبحانَ وقال  نَ ءَ مِّ  ( .  الرَّهْبِّ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِّليَْكَ جَنَاحَكَ مِّ
 ذا تحدّى فرعون وقومه عمل مثل ذلك أمام السحرة. الله إياها حتى إه هذه معجزة أخرى عَلم:  قال ابن عاشور

 اء العصا. مع إلق د الغرضفهذا تمرين على معجزة ثانية مُتّحِّ 
 بط.وما تحته إلى الإ والجناح : العضد 

 أطلق عليه ذلك تشبيهاً بجناح الطائر.
من غير عيب ولا برص ، وكان اذا ادخل يده في وء الشمس والقمر ، تخرج نيرة مضيئة كض أي : ( ء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ضَابَ يْ  تََْرُجْ  )

 .   برص ولا أذى ، من غيرقة قمر جيبه ثم اخرجها ، تعرج تتلألأ كأنها فل
نْ غَيْرِّ تَخْرجُْ بَ يْضَ )وفي قوله  قٍ؛ ، لَأوهَمَ أنَّ ذلك من برَصٍ أو بهََ بَ يْضَاءَ : ولِّهعلى ق احتَاسٌ؛ لأنَّه لو اقتصَرَ  (سُوءٍ  اءَ مِّ

نْ : فقولهُ  ص .كِّنايةٌ عن البر  غَيْرِّ سُوءٍ  مِّ
لْ وفي سورة النمل ) نْ غَيْرِّ سُوءٍ فيِّ جْ بَ يْ تَخْرُ  يدََكَ فيِّ جَيْبِّكَ  وَأدَْخِّ مُْ كَانوُا قَ وْماً فَ إِّلَى فِّرْعَ تِّسْعِّ آيَاتٍ  ضَاء مِّ هِّ إِّنهَّ ينَ وْنَ وَقَ وْمِّ قِّ  . (اسِّ

 .  ن وب لرأس الإنسا" الفتح في الثالجيبو":    قال ابن عطية
لْ يدََكَ فيِّ : قوله تعالى ) قال الآلوسي ع لمفتوح إلى الصدر لا ما يوضس منه اخل الرأجيب قميصك وهو مد: أي ( جَيْبِّكَ  وَأدَْخِّ

 .  و معروف الآننحوها كما هفيه الدراهم و 
 .  عون إياه عند لقاء فر ما تطمئن له نفسه من تأييد الله تعالى لك أن يعجل لهوالمقصود من ذ قال ابن عاشور : 

زةََ الْعَصَا وَالْ وَأرَاَهُ فيِّ ذَلِّكَ :  قال بعض العلماء ا رأََى الْعَصَا فيِّ  :رْعَوْنَ ورِّهِّ عِّنْدَ فِّ أْنِّسَ بِّذَلِّكَ قَ بْلَ حُضُ يَسْتَ يَدِّ لِّ الْوَقْتِّ مُعْجِّ نََّهُ لَمَّ لأِّ
بْ  بِّراًةِّ الْأُولَى صَارَتْ ثُ عْبَانًا وَلىَّ مُدْ الْمَرَّ  ا طاَلبََهُ فِّرْعَ ، فَ لَوْ فَ عَلَ ذَلِّكَ عِّنْدَمَا انْ قَلَبَتْ وَلمَْ يُ عَقِّّ يةٍَ ، لَكَانَ ذَلِّكَ قَ وْمُهُ وْنُ وَ ثُ عْبَانًا لَمَّ   بِِّ

َجْ  غَيْرَ لَائِّقٍ  هَا فيِّ أوََّلِّ مَرَّ ، وَلأِّ هَا ةٍ لِّيَكُونَ مُسْتَأْنِّسًا غَيْرَ خَائِّفٍ مِّ لِّ هَذَا مُرِّنَ عَلَي ْ يُر ثُ عْ  ن ْ يَن تَصِّ  .  بَانًا مُبِّينًاحِّ
 .  زة ثانية غير العصامعجأي :  ( آيةًَ أُخْرَى ) 
تنا  بعض آيا ، وضم اليد إِّلى الجناح، لنجعلك مبصراً عصا إلقاء الك به من أمَرنا افعل ما : أي ( الْكُبْرىَ  تنَِا مِنْ آيََ لنُِريَِكَ  )
 م سُلْطاَنِّنَا، وكامل قدرتنا، وأنَك مرسل منا.هي شاهدة على عظي عظمى التي لا عهد لك ولا لغيرك بمثلها، والتيال

فرعون رأس الكفر  يتوجه الى  ، ثم أمره انهرةه الله به من المعجزات الباما أيد وهي بعض، واليد( راه الله معجزتين )العصاأ
 .والطغيان

، أؤيدك بهن، وأجعلهن برهانًا لك إلى آيات ثنتان من تسع هاتانأي:  (تِسْعِ آيََتٍ إِلََ فِرْعَوْنَ وَقَ وْمِهِ  فِ وفي سورة النمل )
 .  فرعون وقومه
 آيات. : هذه الآية داخلة في تسع  المعنى فيه أن أحسن ما قيل : قال النحاس

مْ الطُّوفاَنَ وَالْجرَاَدَ سَلْ فأََرْ آتينا موسى تسع آيات بينات( وقال تعالى )د عالى )ولقكما قال ت مَ آيَاتٍ لَ وَالضَّفَ قُمَّ  وَالْ نَا عَلَيْهِّ ادِّعَ وَالدَّ
ينَ  لسِّّ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِّ ) تعالى ( وقالمُفَصَّلاتٍ فاَسْتَكْبَروُا وكََانوُا قَ وْماً مُجْرِّمِّ رُ نِّيَن وَن َ رْعَوْنَ باِّ نْ الثَّمَراَتِّ لَعَلَّهُمْ يذََّكَّ  (.ونَ قْصٍ مِّ

  كبيراً .وأضرهم ضرراً  زروعهم ارهم و الماء الكثير الذي أغرق أشج الطوفان :
 والجراد : فأكل ثَارهم وزروعهم ونباتهم . 

 .  لدودة التي تكون في الحبوب قيل : اروف ، و والقمل : قيل : هو القمل المع
 م وأقلقتهم ، وآذتهم أذية شديدة . ملأت أوعيتهوالضفادع : ف
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 ن انقلب دماً . م الذي يشربو ن ماءهين : أ رعاف ، أو كما قال كثير من المفسر أن يكون ال والدم : إما 
 بالسنين : القحط والجدب .

 .  من ثَارهم وغلاتهم صونقص من الثمرات : نق
صول إذ من المعروف عند علماء الأ لموسى تعالى  أعطاها اللَّّ  ك معجزات أخرى ،لآيات بالتسع ، لا ينفى أن هنايد اوتحد

 عنه. ، لا يدل على نفى الزائد أن تحديد العدد بالذكر
أوتوه   لك. مماوغير ذ ، وخروج الماء منه ..، منها ضربه الحجر بالعصاآيات أخرى كثيرة ولقد أوتى موسى  : قال ابن كثير

جة عليهم نت حوكا ، ذه الآيات التسع التي شاهدها فرعون وقومهن ذكر هنا هجهم من مصر. ولكبنو إسرائيل بعد خرو 
 داً .وجحو  فخالفوها وعاندوها كفراً 

 ائد :فو ال
  حياتنا اليومية فوائد كثيرة . أن للعصا في  . 1
 عاها . ر   أن رعي الغنم كان من أعمال الأنبياء حتى نبينا  . 2
 ت حية تسعى . هذه الآية العظيمة وهي : العصا صار  . 3
 يكون . ن فه كقدرة الله ، وأنه إذا أراد لشيء أن يقول ل على كمال يلدل . 4
 لعصر . حكمة الله في آيات الرسل ، وأنها تناسب ا . 5
 ب الأنبياء بالخوف لأنه من مقتضى الطبيعية البشرية . جواز أن يصا . 6
 ( .   تخفلا و )   حمة الله بنبيه موسى ، لقوله ر  . 7
 ذكر الإنسان ربه زال عنه الخوف .  اولذلك كلم ينبغي أن يخاف ،من كان مع الله ، فإنه لا  . 8
 برص .  لعظيمة : إدخال اليد في الجيب تخرج بيضاء من غيرى اخر الآية الأ . 9

 اه الله تسع آيات ، آيتان سابقتان ، والبقية تبع . أن موسى أعط .10
 .   أن الله لم يرسل نبياً إلا بِية .11
 يعرفوا صدقهم .  بخلقه حيث يرسل بالآيات لكي الله رحمة .12
 لآيات .ع ال ميعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة بإرسال الرسأن الله لا  .13
رْ لِ أَمْرِي ) 25 صَدْرِي ) ( قاَلَ رَبِ  اشْرَحْ لِ 24ى ) إِلََ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طغََ  اذْهَبْ )    ( 27 )سَاني ( وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِ ن ل ِ 26( وَيَسِ 

 ( كَيْ 32شْركِْهُ فِ أَمْرِي ) ( وَأَ 31) هِ أَزْرِي ( اشْدُدْ بِ 30( هَارُونَ أَخِي )29أَهْلِي ) يرًا مِ نْ اجْعَل لِ  وَزِ ( وَ 28يَ فْقَهُوا قَ وْلِ )
 ( .   (35( إِنَّكَ كُنتَ بنَِا بَصِيراً )34نَذْكُرَكَ كَثِيراً )( وَ 33نُسَبِ حَكَ كَثِيراً )

 [ .  35-24:   ] طه
 ========== 

صْ : أَيِّ  (هُ طغََى فِرْعَوْنَ إِنَّ اذْهَبْ إِلََ )  ي اذْهَبْ إِّلَى فِّرْعَوْنَ مَلِّكِّ مِّ نْهُ وَهَارِّبًا فاَخَرَجْتَ رَ الَّذِّ  وَحْدَهُ لَا دْعُهُ إِّلَى عِّبَادَةِّ اللََِّّّ فاَرًّا مِّ
نْ إِّلَى بَنيِّ إِّسْرَ  يَ الرَّبَّ الْأَ ى وَآثَ رَ دْ طغََى وَبَ غَ يُ عَذِّبْهمُْ، فإَِّنَّهُ قَ ائِّيلَ وَلَا شَرِّيكَ لَهُ، وَمُرْهُ فَ لْيُحْسِّ نْ يَا وَنَسِّ  عْلَى.الْحيََاةَ الدُّ

ى * وَأهَْدِّيَكَ إِّلَى ربَِّّكَ فَ تَخْشَى(. هُ طغََى * فَ قُلْ هَلْ لَكَ اذْهَبْ إِّلَى فِّرْعَوْنَ إِّنَّ ) الى تع كما  إِّلَى أَنْ ت زَكََّ
رُ أوَْ يخَْ وْلاً لهَُ ق َ  فَ قُولا . طغََى اذْهَبَا إِّلَى فِّرْعَوْنَ إِّنَّهُ الى ) وقال تع  ( .  شَى لَّيِّّنًا لَّعَلَّهُ يَ تَذكََّ
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 .   والعتو والتجبر حتى تجاسر على العظيمة التي هي دعوى الربوبيةفي التكبر جاوز الحد: أي  ( إنه طغى : ) الآلوسيل قا
 ن )إنه طغى( أي أسرف في الدعوى. وله في فرعو ارتفع وعلا، وق ، ومنه قوله تعالى )إنا لما طغى الماء( أي وأصل الطغيان مجاوزة الحد 
نْ مُوسَى (   صَدْرِي شْرَحْ لِ قاَلَ رَبِ  ا ) لَامُ لِّرَبِّّ هَذَا سُؤَالٌ مِّ نَّهُ قَدْ أمََرهَُ هِّ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَشْرحََ لَهُ صَدْرهَُ فِّيمَا بَ عَثَهُ بِّهِّ، فإَِّ عَلَيْهِّ السَّ

يمٍ وَ  مَْرٍ عَظِّ يمٍ،بأِّ مْ كُفْراً، وَأَجْبَرِّ ذْ ذَاكَ لَى أعَْظَمِّ مَلِّكٍ عَلَى وَجْهِّ الْأَرْضِّ إِّ بَ عَثَهُ إِّ  خَطْبٍ جَسِّ مْ وَأَشَدِّهِّ مْ جُنُودًا، وَأَ هِّ مْ وَأَكْثَرِّهِّ عْمَرِّهِّ
مْ تَمرَُّدًا، بَ لَغَ  نْ أمَْرِّهِّ أَنِّ ادَّعَى أنََّهُ لَا ي َ مُلْكًا، وَأَطْغَاهُمْ وَأبَْ لَغِّهِّ  .  لَمُ لِّرَعَايَاهُ إِّلَهاً غَيْرهَُ ، وَلَا يَ عْ عْرِّفُ اللَََّّ مِّ

يضيق صدري، فإن الصدر إذا لي، ولا يتكدر قلبي بذلك، ولا حه، لأتحمل الأذى القولي والفعه وأفسوسعي: أ دي :قال السع
 ضاق، لم يصلح صاحبه لهداية الخلق ودعوتهم.

نْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِّيظَ الْقَلْبِّ لانْ فَضُّ لَهمُْ  تَ نَ اللََِّّّ لِّنْ فبَِّمَا رَحْمَةٍ مِّ )  ل الله لنبيه محمد قا وعسى الخلق يقبلون الحق  (  حَوْلِّكَ  وا مِّ
 ليهم.اللين وسعة الصدر وانشراحه عمع 

ن ضيق القلب  ن الله تعالى تفويض النبوة إليه فإن من كانه لما لم يصر منشرح الصدر بعد هذه الأشياء لم يجز م: أ قال الرازي 
مراتبها  غضبان " فكيف يصلح للنبوة التي أقل و هو : " لا يقضي القاضي  يصلح للقضاء على ما قال  ش الخاطر لامشو 

 التي لا بد من البحث عنها في هذه الآية. القضاء ؟ فهذا مجموع الأمور 
ل ما لا يحتمله إلّا ذو جأش ه إلى احتماعظيماً يحتاج معالى بالذهاب إلى فرعون عرف أنه كلف أمراً أمره تع :  وقال أبو حيان

، وأن يسهل ن الشدائد التي يضيق لها الصدر أن يشرح صدره ليحتمل ما يرد عليه مفي غب، فسأل ربه ور رابط وصدر فسيح
 الجبروت والتمرد، وقد علم ما عليه فرعون من لة جلائل الخطوبعليه أمره للذي هو خلافة الله في أرضه وما يصحبها من مزاو 

 والتسلط.
 من أعظم النعم شرح الصدر . ف

لَّ  أَنْ يَ هْدِّيهَُ يَشْرحَْ صَدْرهَُ للََُّّ قال تعالى )فَمَنْ يرُِّدِّ ا سْلامِّ وَمَنْ يرُِّدْ أَنْ يُضِّ اَ يَصَّعَّ لِّلإِّ ( هُ يَجْعَلْ صَدْرهَُ ضَيِّّقاً حَرَجاً كَأَنمَّ مَاءِّ  . دُ فيِّ السَّ
ُ وقال تعالى )أفََمَنْ  نْ ربَِّّهِّ فَ وَيْلٌ هُ لِّ صَدْرَ شَرحََ اللََّّ سْلامِّ فَ هُوَ عَلَى نوُرٍ مِّ نْ ذِّكْرِّ اللََِّّّ لِّلْ لْإِّ يَةِّ قُ لُوبُهمُْ مِّ  (. قَاسِّ

 قال رب اشرح لي صدري ( . وقال هنا ) 
 وقال تعالى ) ألم نشرح لك صدرك ( . 

 نشراحُ صدر صاحبه. كونُ ادته يوزيا ، وقوته  ،  ظم أسباب شرح الصدر: التوحيدُ وعلى حسب كمالهقال ابن القيم: أع 
نْ ربَِّّ فَ هُوَ عَلَى نُ دْرهَُ لِّلإسْلامِّ  صَ للََُّّ قال اللََّّ تعالى )أفََمَن شَرحََ ا  ه(. ورٍ مِّّ

ُ أَن يَ هْدِّيهَُ يَشْرحَْ صَدْرهَُ لِّلإسْلاَ  لَّهُ يَجْعَلْ  ،مِّ  وقال تعالى )فَمَنْ يرُِّدِّ اللََّّ اَ يَصَّعَّدُ فيِّ ا حَرَجاً  صَدْرهَُ ضَيِّّقً وَمَن يرُِّدْ أَن يُضِّ (  كَأَنمَّ مَاءِّ  السَّ
ن يدُ فالهدُى والتوح ركُ   ،در  سبابِّ شرح الصأعظم أمِّ ه. والضَّلال والشِّّ ن أعظم أسبابِّ ضيقِّ الصَّدرِّ وانحراجِّ  مِّ

عه  فإنه يشرحَُ الصدر ، وهو نورُ الإيمان  ، لعبد قلب ا ومنها: النورُ الذى يقذِّفهُ اللََّّ في  دَ هذا النور رِّحُ القفْ وي ُ  ،ويوُسِّّ لبَ. فإذا فقُِّ
 به. أضيق سجنٍ وأصع وصار في   ،جَ ضاقَ وحَرِّ  ،من قلب العبد 

شيء أشرحُ لصدر العبد من  فلا ،والتنعُّم بعبادته  ،والإقبالُ عليه  ،ومحبتُه بكلِّّ القلب  ،للََّّ سبحانه وتعالى نابة إلى اومنها: الإ
 عيش طيب.  إذاً في  فإني  ،مثل هذه الحالة  ة في الجن نتُ في أحياناً: إن كذلك. حتى إنه ليقولُ 

نْ أع فإن مَن أحبَّ  ، ومحبةُ سواه  ، والغفلةُ عن ذِّكره  ، وتعلُّقُ القلب بغيره  ،عالى ضُ عن اللََّّ تب ضيق الصدر: الإعراسباظم أَ ومِّ
نَ قلبُه في ، عُذِّبَ به شيئاً غيَر اللََّّ   ولا أنكد عيشاً.   ،ولا أكسف بالًا   ، ه أشقى من رضالأ فما في   ،غير محبة ذلك ال  وسُجِّ
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  ،ونعيم القلب ، انشراح الصدر فللذِّكْر تأثير عجيب في  ، موطنوفى كُلِّّ  ، حال ره على كُلِّّ امُ ذِّك: دو لصدرومن أسباب شرح ا
يقه وحبسه و  وللغفلة تأثيٌر عجيب في   عذابه.ضِّ

س حُ الناأشر  سنَ فإن الكريم المح ،وأنواع الإحسان   ،والنفع بالبدن   ،هِّ والجا  ،ال بما يمكنه من المومنها: الإحسانُ إلى الخلَْق ونفعُهم 
.  ، وأنعمُهم قلباً  ،طيبُهم نفساً  وأ ،صدراً   والبخيلُ الذى ليس فيه إحسان أضيقُ الناسِّ

عُ القلب  ،واسع البطان  ،الصدر فإن الشجاع منشرح  ،ومنها: الشجاعة   ، أحصرُهم قلباً و  ،س صدراً أضيق النا بانُ:والج ،متَّسِّ
ة له   ،لا فرحة له ولا سرور   .يحيوان البهيمم إلا منْ جنس ما للنعي ولا   ،ولا لذَّ

 ،  تستحيلُ آلاماً وغموماً فإن هذه الفضولَ  ،والنوم  ،والأكل  ، والمخالطةِّ  ،والاستماع  ،والكلام  ،ومنها: تركُ فضولِّ النظر 
بُ بها  ،يِّّقهُ وتض ،سه بِّ وتح ،تحصُرهُ  ، القلب وهموماً في فلا إله إلا اللََُّّ ما أضيقُ   ، منهاخرة بل غالِّبُ عذابِّ الدنيا والآ ،ويتعذَّ

 قلبه. )زاد المعاد(. وما أشدَّ حصرَ  ،وما أسوأ حاله   ، وما أنكَدَ عيشَه  ، كل آفةٍ من هذه الآفات بسهم   دَر مَن ضرب فيص
رْ لِ أَ  ) تيسير  ومن ائد،ه وكل طريق أقصده في سبيلك، وهون علي ما أمامي من الشدكل أمر أسلكي: سهل علي  أ(  مْرِي وَيَسِ 

كل أحد بما يناسب له، ويدعوه بأقرب الطرق الموصلة إلى قبول   تي جميع الأمور من أبوابها، ويخاطب الأمر أن ييسر للداعي أن يأ
 ه. قول
الله عنه أنه  قال  كما لسانه ثقل لا يكاد يفهم عنه الكلام كما قال المفسرون   كان في و (  قَهُوا قَ وْلِ فْ ي َ . وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِ ن لِ سَاني  ) 

ي هَارُو )قال  نيِّّ لِّسَاناً نُ هُوَ أفَْصَحُ وَأَخِّ م من المخاطبة فسأل الله أن يحل منه عقدة يفقهوا ما يقول فيحصل المقصود التا ( مِّ
 . انيوالمراجعة والبيان عن المع

َيْثُ يَ زُ :  قال ابن كثير لْكُلِّّيَّةِّ، بَلْ بحِّ نْهُ وَهُوَ قَ وَمَا سَأَلَ أَنْ يَ زُولَ ذَلِّكَ باِّ ، وَيَحْصُلُ لَهمُْ فَ هْمُ مَا يرُِّيدُ مِّ دْرُ الْحاَجَةِّ، وَلَوْ سَأَلَ  ولُ الْعَيُّ
َسْ  يعَ لَزاَلَ، وَلَكِّنَّ الْأنَبِّْيَاءَ لَا يَسْألَُونَ إِّلاَّ بحِّ ُ تَ عَالَى إِّخْبَاراً عَنْ وَ  بِّ الْحاَجَةِّ،الْجمَِّ يَّةٌ، قاَلَ اللََّّ يَتْ بقَِّ ذََا بقَِّ أمَْ أَنَا خَيْرٌ   )  فِّرْعَوْنَ أنََّهُ قاَلَ  لهِّ

يٌن وَلا يَكادُ يبُِّيُن  ي هُوَ مَهِّ نْ هذَا الَّذِّ . ( مِّ لْكَلَامِّ حُ باِّ  أَيْ يُ فْصِّ
نْ لِّسانيِّ دَ وَقاَلَ الحَْسَنُ الْبَصْرِّيُّ وَاحْلُلْ عُقْ  نْ ذَلِّكَ  قاَلَ: حُلَّ ةً مِّ دَةً. وَلَوْ سَأَلَ أَكْثَ رَ مِّ يَ  عُقْدَةً وَاحِّ  (ابن كثير.    )  أعُْطِّ

 : على قولين  تي كانت في لسان موسى ختلفوا في تلك العقدة الوا
 الته. قة الله تعالى فسأل الله تعالى إز لخِّ التعقد كان ذلك   الأول : 

ملكي على ذا هو الذي يزول صباه أخذ لحية فرعون ونتفها فهم فرعون بقتله وقال ه لام حالليه الس يه أنه عالسبب ف الثاني : 
 .  ا في فيهتقرب منه التمرة والجمرة فقربا إليه فأخذ الجمرة فجعلهلت آسية : إنه صبي لا يعقل وعلامته أن يده فقا

وهو ضعيف ( موسى قَدْ أوُتِّيتَ سُؤْلَكَ يا ) عالى قوله ت ة بدليلت بالكليعقدة زال : إن تلك الال الحسن رحمه الله: ق  قال الرازي 
ه ، والحق فإذا حل عقدة واحدة فقد آتاه الله سؤل ( انيِّ واحلل عُقْدَةً مّن لِّسَ ) اني بل قال : العقدة من لس لم يقل واحلل نه لأ

يٌن وَلَا يَكَادُ يُ  مّنْ هذا الذأمَْ أَنَا خَيْرٌ ) : حكاية عن فرعونوله أنه انحل أكثر العقد وبقي منها شيء قليل لق أي ( بِّينُ ي هُوَ مَهِّ
 .   د في لسانهن يبين مع بقاء قدر من الانعقا ذلك دلالة على أنه كايقارب أن لا يبين وفي 

 :لرتةّ زالت تلك ا ثم اختلف هل:  وقال القرطبي
 ( . يتَ سُؤْلَكَ يا موسىقَدْ أوُتِّ )  زالت بدليل قوله   فقيل :
 ( . يَكَادُ يبُِّينُ وَلاَ ) ها ؛ بدليل قوله حكاية عن فرعون زل كللم ت وقيل :

 لاستمساك. دل على أنه بقي في لسانه شيء من الل كل لساني ، ف ولأنه لم يقل اح
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، وما تَبية الدة فينه تلك العقلأنه عرف م ( يبُِّينُ وَلَا يَكَادُ )وإنما قال فرعون  زالت بالكلية بدليل قوله : "أوُتِّيتَ سُوْلَكَ" وقيل :
 ثبت عنده أن الآفة زالت. 

 ق فصيح. موسى بلسان ذَلِّ حين كلمه  (وَلَا يَكَادُ يبُِّينُ ) ال فرعون : : وهذا فيه نظر ؛ لأنه لو كان ذلك لما ققلت 
أقَرب   يواجعل لي موازراً ومعينًا من أهل:  أي (  أَمْرِي رِي  وَأَشْركِْهُ فِ زْ أَ  وَاجْعَل لِ  وَزيِرًا مِ نْ أَهْلِي  هَارُونَ أَخِي  اشْدُدْ بِهِ ) 

، وهو هارون آخ  .   أعَباءَ الرسالة ي، ليحمل معي الناس إليَِّّ
ً مّ واجعل لّي : قوله ) قال الرازي  لك بذواعلم أن طلب الوزير إما أن يكون لأنه خاف من نفسه العجز عن القيام ( نْ أهَْلِّي وَزِّيرا

ء إلى لود وزوال التهمة مزية عظيمة في أمر الدعان على الدين والتظاهر عليه مع مَالصة التعاو و لأنه رأى أن لالأمر فطلب المعين أ
 . الله 

 ( .    الحواريون نَحْنُ أنَْصَارُ الله الله قاَلَ أنَصَارِّي إِّلَى  مَنْ )  ولذلك قال عيسى ابن مريم  
نَ المؤ وَ  حَسْبُكَ الله)   وقال لمحمد   ( . منينمَنِّ اتبعك مِّ

نة النصح له ، وكونه أخاه  ن فصيح اللسان مقوالًا ، فكونه من أهله مظوخصّ هارون لفرط ثقته به ولأنه كا:  رن عاشو قال اب
 وم عنده بأصالة الرأي.اصّ لأنه معلوكونه الأخ الخة ، أقوى في المناصح

زهك كثيرا يا رب عما لا يليق بك من ي نن، لكي مع ورسولا ، ونبيالي وزيراً  يخأَ  وناجعل هار : أَي ( كَيْ نُسَبِ حَكَ كَثِيراً )  
تك، يا إِّله  احة ألُوهيَّ تتنزَّه عنه س مما  نرد ما يزعمه فرعون من ألُوهيته، وغير ذلكات، كالشريك والنَّظير، والوالد والولد، و الصف

 .العالمين
 وفي هذا فضل التسبيح : 

ِّّ نْ عَ  عَنْ أَبِّّ هُرَيْ رةََ  يفَتَانِّ مَتَانِّ خَ )كَلِّ  قاَلَ   النَّبيِّ يلَتَانِّ فِّ يزاَنِّ حَبِّيبَ تَانِّ إِّلَى الرَّ  عَلَى اللِّّسَانِّ ثقَِّ يمِّ سُبْ فيِّ الْمِّ   حَانَ حْمَنِّ سُبْحَانَ اللََِّّّ الْعَظِّ
 تفق عليه.مْدِّهِّ( ماللََِّّّ وَبحَِّ 

َّ و  نْ عِّنْدِّ  عَنْ جُوَيْرِّيةََ أَنَّ النَّبيِّ يَن صَلَّ ا هَ خَرجََ مِّ دِّهَا ثُمَّ رَجَعَ بَ عْدَ أَ يَ فيِّ ى الصُّبْحَ وَهِّ بكُْرةًَ حِّ يَ جَالِّسَةٌ فَ قَالَ  مَسْجِّ نْ أَضْحَى وَهِّ
ُّ هَا قاَلَتْ لَي ْ  عَ زِّلْتِّ عَلَى الْحاَلِّ الَّتيِّ فاَرَقْ تُكِّ مَا  اَ قُ لْتِّ مُ  رَّاتٍ لَوْ وُزِّنَتْ مَ  )لَقَدْ قُ لْتُ بَ عْدَكِّ أرَْبعََ كَلِّمَاتٍ ثَلَاثَ   نَ عَمْ قاَلَ النَّبيِّ   نْذُ بمِّ

هُنَّ سُبْحَانَ  هِّ وَرِّ الْيَ وْمِّ لَوَزنََ ت ْ َمْدِّهِّ عَدَدَ خَلْقِّ هِّ وَزِّنةََ عَرْ اللََِّّّ وَبحِّ دَادَ كَ ضَا نَ فْسِّ هِّ وَمِّ  ه مسلم. لِّمَاتِّهِّ( رواشِّ
 فِّيهَا:  رُ اللََِّّّ وَالْفَتْحُ( إلاَّ يَ قُولُ  نَصْ يْهِّ )إذَا جَاءَ  أَنْ نَ زَلَتْ عَلَ دَ عْ ب َ  عَنْ عَائِّشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ )مَا صَلَّى رَسُولُ اللََِّّّ و 

َمْدِّ  رْ ليِّ  ، كَ سُبْحَانَكَ ربَ َّنَا وَبحِّ  متفق عليه .  (.اللَّهُمَّ اغْفِّ
َمْدِّكَ كَ اللَّهُمَّ ربَ َّنَ نَ ايكُْثِّرُ أَنْ يَ قُولَ فيِّ ركُُوعِّهِّ وَسُجُودِّهِّ: سُبْحَ  انَ رَسُولُ اللََِّّّ فيِّ لَفْظٍ )كَ وَ  ( ،  ا وَبحِّ رْ ليِّ  .  اللَّهُمَّ اغْفِّ
ُ لِّمَلاَ مَا اصْطفََى ا) الْكَلَامِّ أفَْضَلُ قاَلَ  يُّ سُئِّلَ أَ  رٍّ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّّ عَنْ أَبِِّ ذَ و  َمْدِّهِّ للََّّ  ( رواه مسلم  ئِّكَتِّهِّ أوَْ لِّعِّبَادِّهِّ سُبْحَانَ اللََِّّّ وَبحِّ

حَبِّّ الْكَلَامِّ إِّلَى اللََِّّّ أُخْبرُِّ أَلَا )   قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ  :  لَ اقَ  وعنه .  حَبِّّ الْكَلَامِّ إِّ  نيِّ  «. قُ لْتُ يَا رَسُولَ اللََِّّّ أَخْبرِّْ كَ بأَِّ   :قَالَ لَى اللََِّّّ. ف َ بأَِّ
َمْدِّهِّ إِّنَّ   ( رواه مسلم . أَحَبَّ الْكَلَامِّ إِّلَى اللََِّّّ سُبْحَانَ اللََِّّّ وَبحِّ

 غرست له نخلة في الجنة( رواه التَمذي. ه العظيم وبحمد)من قال سبحان الله  ال قو 
يَن يُصْبِّحُ وَحِّ  مَنْ )  اللََِّّّ  قاَلَ رَسُولُ  :  نْ أَبِِّ هُرَيْ رةََ قاَلَ عَ و  ى سُ قاَلَ حِّ ائَةَ مَرَّةٍ. لمَْ يَأْتِّ أَحَدٌ يَ وْمَ يَن يُمْسِّ َمْدِّهِّ مِّ بْحَانَ اللََِّّّ وَبحِّ

َّ امَ يَ الْقِّ  فَْضَلَ ممِّ ثْلَ مَا قاَلَ أوَْ زَ لاَّ ا جَاءَ بِّهِّ إِّ ةِّ بأِّ  ( رواه مسلم . ادَ عَلَيْهِّ  أَحَدٌ قاَلَ مِّ
 . الأنبياء تلجأ إلى اللََّّ في شدائدهملمرغوب، فكانت النجاة من المرهوب، وحصول االعظيمة من  سبابمن الأالتسبيح و 



24 
 

نَ الظَّ بْحَانَكَ إِّنّيِّ كُ سُ  إِّلاَّ أنَْتَ  هلا إل) ِّ   كما في دعوة يونس  ينَ الِّ نْتُ مِّ  . ( مِّ
ينلَوْلَا أنََّ ف )وكذلك في قوله تعالى نَ الْمُسَبِّّحِّ  . (هُ كَانَ مِّ

يقُ صَدْرُ وَلَقَدْ نَ عْلَمُ أنََّكَ ه ) الى قال لنبيّ ه تع وأن  دِّييَضِّ اجِّ نَ السَّ َمْدِّ ربَِّّكَ وكَُنْ مِّ اَ يَ قُولُونَ * فَسَبِّّحْ بحِّ  ن ( .كَ بمِّ
 أمور ثلاثة: سبيح الله يكون عنتو 

 قين. فة العيب، وعن نقص في كمال، وعن مماثلة المخلو ص عن
ي لا يَموُتُ(.عَلَ لْ فالنقص كقوله تعالى )وَتَ وكََّ   ى الحَْيِّّ الَّذِّ

نَةٌ وَلا نَ وْمٌ لَهُ مَا(. كمال مثل قوله وعن نقص في    تعالى )لا تَأْخُذُهُ سِّ
ثْ عات ومماثلة المخلوقين مثل قوله يُر(. هُ لِّهِّ شَيْءٌ وَ لى )ليَْسَ كَمِّ يعُ الْبَصِّ مِّ  وَ السَّ

 .  يتضمن التعظيم الإثبات ، نفي المعايب وإثبات المحامد ، وذلكفي و الن لتسبيح مقرون بالتحميد ، لأنه يجمعقال ابن تيمية : ا
  ونصره وأعزه . الله  بألسنتنا وقلوبنا وجوارحنا ، فإن من ذكر الله ذكره( وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً ) 

معه يتساعدان خاه عل ألدين على ذكر الله فسأل الله أن يجعليه الصلاة والسلام أن مدار العبادات كلها وام علقال السعدي : 
 .  من التسبيح والتهليل وغيره من أنواع العباداتثر منهما ذكر اللهويتعاونان على البر والتقوى فيك

 :  اللهوفي هذا فضل الاكثار من ذكر  
 . كربات شف ال، وكالآفات ، ودفع طيب النفس ة البال ، و احور نينة القلب ، لأنه سبب لطمأ

ا وهمومها وغمومها بل تعابها واضطرابهو إنقاذ للنفس من أرح للصدر وأعظم للأجر كالذكر هوتهون المصيبات لم يوجد عمل أش
 هو طريق مَتصر لكل فوز وفلاح . 

 يرة : ذكره في آيات كث منر ولذلك أمرنا الله بالإِّكثا
 (. لِّحُونَ رُوا اللَََّّ كَثِّيراً لَعَلَّكُمْ تُ فْ )وَاذكُْ   قال تعالى

 يراً(. اللَََّّ ذِّكْراً كَثِّ  لَّذِّينَ آمَنُوا اذكُْرُواوقال تعالى )يَا أيَ ُّهَا ا
ُ لَهمُْ وقال تع اكِّراَتِّ أعََدَّ اللََّّ اكِّرِّينَ اللَََّّ كَثِّيراً وَالذَّ رةًَ وَأَجْراً غْ مَ الى )وَالذَّ يماً(. فِّ  عَظِّ

لُوا ال توقا نْ بَ عْدِّ اتِّ وَذكََرُوا اللَََّّ كَثِّير لصَّالحَِّ عالى )إِّلاَّ الَّذِّينَ آمَنُوا وَعَمِّ  مَا ظلُِّمُوا(.  اً وَانْ تَصَرُوا مِّ
يتُمْ فِّئَةً فاَثْ بُ تُوا وَاذكُْرُوا اللَََّّ ال تعالى )يَا وق  (.نَ كُمْ تُ فْلِّحُو كَثِّيراً لَعَلَّ   أيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا إِّذَا لَقِّ

 لقلب، وشكراً لله تعالى. يستنير الأن بالذكر تطمئن القلوب، وترتاح النفوس، و 
 إليك في كل الأمور وأنت أبصر بنا من أنفسنا وأرحم فمن علينا بما عجزنا وافتقارناتعلم حالنا وضعفنا و  ( كُنتَ بنَِا بَصِيراً   كَ إِنَّ  )

 .  يما دعوناكف ناسألناك وأجب ل
 د :وائالف

 .   الة موسىإثبات رس . 1
 أن الله يبعث لكل أمة رسولًا .  . 2
 فرعون وجبروته .  طغيان . 3
 فضل الدعاء .  . 4
 تاجون لإعانة الله وتثبيته .بياء محأن الأن . 5
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 ر . فضل شرح الصد . 6
 الله صدره فقد وفقه الله وأعانه . أن من شرح   . 7
 عة . امن أسباب ضيق الصدر قلة الذكر والط . 8
 على ذكر اللََّّ " . لدينا والعبادات كلهفإن مدار ا  ، الله  كرفضل ذ  . 9

 ة . يه الوقوف بين يدي الجبابر ى القيام بالطاعات وإن شقّت، ويهوّن علإن الذكر يعين العبد عل .10
 ه . ر على التسبيح، وهو داخل به من عطف العام على الخاص لعظمة شأنلأنه عطف الذك فيه فضيلة التسبيح؛ .11
يراً  إِّنَّكَ )عبودية العبد لرب العالمين؛ لقوله: في  عظيماته له أثر  تعالى وصف اللََّّ ء اإن التعبّد بأسم .12 فإن لكل اسم   ( كُنْتَ بِّنَا بَصِّ

 صة وثَرة. صفة عبودية خاو 
ما كثرّه العبد وطوّله وأعاده ونوعّ جمله، كان ذلك أبلغ في العبودية من التذلل، نه مطلوب )فكلّ أهمية البسط في الدعاء وأ .13

 .   ظم لثوابهمن ربه، وأع ب لهقر وأ
ه؛ فإنه سأل ربه أن يعينه،  يبذل الأسباب، والجد بها في نيل مطلوب للداعي أن يجمع مع دعائه لوازمه ومتمماته لكيغي ينب .14

 وأسباب حصول مقصوده.ع بين الدعاء، دعوته، فجمثم ذهب إلى 
نَا إِلََ أمُِ كَ مَا يوُحَى )37ى ) مَرَّةً أُخْرَ مَنَ نَّا عَلَيْكَ  دْ ( وَلَقَ 36قَدْ أُوتيِتَ سُؤْلَكَ يََ مُوسَى ) قاَلَ  ) ( أَنِ اقْذِفِيهِ 38( إِذْ أَوْحَي ْ

 عَلَى عَيْنِِ   وَلتُِصْنَعَ نِِ  م ِ وٌّ لَّهُ وَألَْقَيْتُ عَلَيْكَ مَََبَّةً  وَعَدُ عَدُوٌّ لِ  ذْهُ  مر بِالسَّاحِلِ يََْخُ ذِفِيهِ فِ الْيَمِ  فَ لْيُ لْقِهِ الْيَ اقْ فِ التَّابوُتِ فَ 
(39)) . 

 [ .  39-36] طه : 
 ========== 

ت، وأجبناك لما التمست، لموسى بعد أن دعاه، قد حققنا لك ما سأل اللهقال : أي ( تيِتَ سُؤْلَكَ يََ مُوسَى قاَلَ قَدْ أُو ) 
 كنؤزرك بنبوة أخيعن قول الحق، وس بسحتمرك، ونطلق لك لسانك، فلا تتهيب المواقف فيونيسّر لك أح لك صدرك، فسنشر 

 .  عايتنا وكفالتَناهارون ورسالته، فأقبل على ما كلفناك به في حفظنا ور 
أي: قبلَ نِّعمةِّ الوحيِّ -ة  هذه المرَّ نا عليك قبلَ وأنْ عَمْ  -يا موسى-نَّا إليك ولقد أحس أي : ( ةً أُخْرَى ا عَلَيْكَ مَرَّ وَلَقَدْ مَنَ نَّ ) 

عاءِّ بةِّ جاوالرِّسالةِّ وإ  .  فلٌ صغيرٌ طةً أخرى، وأنت مرَّ  - الدُّ
؛ بتداء، وهي حفظه سبحانه له من شر الأعداء في الاذهأي قبل ه ( نَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أخرى وَلَقَدْ مَن َ )وله تعالى : ق قال القرطبي

 ان والإفضال. والمنّ الإحس. .. وذلك حين الذبح
لتل رضيع فكيف لا أطفت والمعنى أني قد حفظتك وأن:   قال أبو حيان   للرسالة.  كحفظك وقد أهَّ

 على أمور : فنبه بذلك   ( ا عَلَيْكَ مَرَّةً أخرى وَلَقَدْ مَنَ نَّ : قوله تعالى ) قال الرازي
 دك بعد السؤال.كيف لا أعطيك مرااعيت مصلحتك قبل سؤالك ف: كأنه تعالى قال : إني ر  أحدها 

حالة نازلة إلى درجة عالية دل هذا على أنا نصبناك  إليه ورقيناك منلفة كل ما احتجت ساالإنا لما أعطيناك في الأزمنة  وثانيها :
 . الرتبة المنع من المطلوبنصب عال ومهم عظيم فكيف يليق بمثل هذه لم
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لام فس موسى عليه الس ن كلامٌ مستأنَفٌ مَسوق لتقرير ما قبله وزيادةِّ توطينِّ   ( وَلَقَدْ مَنَ نَّا عَلَيْكَ  ) قوله تعالى  :  قال أبو السعود
م عليه بمثلها وهو طالبٌ له  ير سابقةِّ دعاءٍ منه وطلبٍ فلَأن ينُعِّ ان أنه تعالى حيث أنعم عليه بتلك النعمِّ التامة من غيبالقبولِّ بب

 . حرى لى وأوداعٍ أوَْ 
 ته من أوّل أوقاحل العناية من ربّ بمن ه أخرى في وقت ازدياده ليعلم أنهّ لما كاكير بمنّة عليفعطف عليها تذ  : ...  عاشور قال ابن 

، صطفاء والرسالة هيد لما أراد الله به من الا، ولأن تلك العناية الأولى تمؤاله أحْرى وجوده فابتدأه بعنايته قبل سؤاله فعنايته به بعدَ س
داً في م أنه سيكون مؤيّ علليفهذا طمأنة لفؤاده وشرح لصدره . ..  دعي الاستمرار عليهيقتضي أن الابتداء بالإحسان يست فالكرم

فهدى ووجدك عائلاً   تَضى ألم يجدك يتيماً فآوى ووجدك ضالاً ولسوف يعطيك ربك ف)، كقوله تعالى لمحمد له المستقبلةاسائر أحو 
 ( . فأغنى

َرَّة (مَرَّة أخرى   )نعمنا عليكَ : أأي ( ولقد مَنَ نّا عليكَ )له تعالى  ق :  قال ابن الجوزي
 :   ه متى كانت بقول ينَّ ب ثم،   قبل هذه الم

نَاإِذْ أَوْ )   .  ا يلهم مما كان سببا في نَاتكألهمناها م : ي أ( إِلََ أمُِ كَ مَا يوُحَى   حَي ْ
 . أي ألهمها  ( وَأوَْحَى ربَُّكَ إِّلَى النَّحْلِّ )  لى .. بمعنى الإلهام. كما في قوله تعا هنا . الإيحاءُ ف

نَا إِّلَى  :  ل الواحديقا  .  مٍ إلهاونَ: وَحْي قال المفسر  ( كَ مِّّ أُ )إِّذْ أوَْحَي ْ
 ( . وأوحى ربك إلى النحل  )ه  قال الجمهور : هي وحي إلهام كقولقال أبو حيان : 

. :  شوروقال ابن عا ه  وهو إيقاعُ معنًى في النفسِّ ينثلَِّجُ له الوحيُ هنا: وحيُ الإلهامِّ الصادقِّ لقَى إليه، بحيثُ يجزمُ بنجاحِّ
ُ

نفسُ الم
دقٌ  لصالحةِّ التي يقُذَفُ في نفسِّ الرَّائييقِّ الرُّؤيا اوقد يكونُ بطر   .وفيقِّ الله تعالى ت نفيه، وذلك مِّ   .  أنها صِّ

نَاإِّذْ قوله تعالى )قال الرازي :  نبياء والرسل فلا يجوز أن يكون ما كانت من الأ أن أم موسى فقد اتفق الأكثرون على ( أوَْحَي ْ
افعي رحمه  رأة لا تصلح للقضاء والإمامة بل عند الشلا نقول ذلك والم الأنبياء وكيف إلىل الواصالمراد من هذا الوحي هو الوحي 

لَكَ إِّلاَّ رِّجَ وَمَا أرَْسَ )ويدل عليه قوله تعالى لنبوة تصلح لالله لا تمكن من تزويجها نفسها فكيف  مْ لْنَا قَ ب ْ ي إِّليَْهِّ وهذا صريح   ( الًا نُّوحِّ
 ( .  وأوحى ربَُّكَ إلى النحل)  لىالنبوة قال تعا القرآن لا بمعنى فيء في الباب ، وأيضاً فالوحي قد جا

 .  اه الله إلى أمِّّ موسىذه الآية مفسّرة لما أوَحه(  الْيَمر بِالسَّاحِلِ  فَ لْيُ لْقِهِ فِيهِ فِ الْيَم ِ ذِ نِ اقْذِفِيهِ فِ التَّابوُتِ فاَقْ أَ  )
مَاطبا   ذلك يقول الله تعالى في سورة البقرةفييل من الذكور، و مواليد بني إسرائا يهوكان قد ولد في السنة التي كان فرعون يقتل ف

ُونَ أبَ ْ  سُوءَ الْعَذَابِّ  يَسُومُونَكُمْ )  بني إسرائيل يمٌ ونَ نِّسَاءكَُمْ وَفيِّ ذَلِّ نَاءكَُمْ وَيَسْتَحْيُ يذَُبحِّّ نْ ربَِّّكُمْ عَظِّ  ( .  كُمْ بَلَاءٌ مِّ
آه في منامه، ني إِّسرائيل، يولد في هذا العام كما ر بلى يد مولود من أَن يذهب ملكه ع افخ وقيل في سبب ذلك: إن فرعون

ذا لم يُ قْدِّر فرعونَ تدبيرهُ في دفع ما قدره الله عليه، إذ لا يغُنى وله (رُ اللََِّّّ قَدَراً مَقْدُوراً أمَْ وكََانَ ) –نهم فيه فأمر بقتل كل ذكر يولد م
نْ قَدرٍ.   حَذرٌ مِّ

 -يل وهو النِّّ  -ه ماءٌ، فاطرحيه في البحر عيه في صندوق محكم الصنع بحيث لا يدخلضمك يا موسى أَن ذ أوَحينا إلى أُ إ :والمعنى
 بساحل فرعون.يلقيه البحر 

 والمراد به ههنا نيل مصر في قول الجميع واليم اسم يقع على البحر وعلى النهر العظيم.اليم هو البحر قال الرازي : 
 و فرعون . ه و (  دُوٌّ لَّهُ دُوٌّ لِ  وَعَ عَ  هُ ذْ يََْخُ  )

 ( .  عَدُوًّا وَحَزَناً آَلُ فِّرْعَوْنَ لِّيَكُونَ لَهمُْ   طَهُ فاَلْتَ قَ  لى )كما قال تعا
 لم يكن ذلك الوقت بحيث يعادى.  فيه إشكال وهو أن موسى  ( وَعَدُوٌّ لَّهُ  هُ عَدُوٌّ لّي يَأْخُذْ تعالى )قوله قال الرازي : 
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له ليه السلام فيحتمل من حيث إنه لو ظهر وعتوه فظاهر وأما كونه عدواً لموسى ع لله من جهة كفرهأما كونه عدواً  : بهوجوا
 ن العداوة.ه إلى ما آل إليه مأنه من حيث يؤول أمر  حالة لقتله ويحتمل

 .  تقبلتقديراً في المس سىمو العدوّ : فرعون ، فهو عدوّ الله لأنه انتحل لنفسه الإلهية ، وعدوّ :  قال ابن عاشور
نْ شَرِّهِّ كَ فِّرْعَوْنُ فَسَ حَبَّكَ حَتىَّ أَحَبَّ يَ عْنيِّ أَنّيِّ جَعَلْتُ مَنْ رَآك أَ ( عَلَيْكَ مَََبَّةً مِ نِِ  قَيْتُ وَألَْ  ) يَةُ بِّنْتُ   لِّمْت مِّ وَأَحَب َّتْكَ امْرَأتَهُُ آسِّ

مٍ فَ تَ بَ ن َّتْكَ.  مُزاَحِّ
والسلام ما ذكره جل وعلا  ونبيه موسى وعليه وعلى نبينا الصلاة  ا الله على عبدهلمحبة التي ألقاها ذهن آثار ه: م قال الشنقيطي

نيِّّ   ) الآية ، قال ابن عباس(وَلَكَ لَا تَ قْتُ لُوهُ عَوْنَ قُ رَّةُ عَيْنٍ ليِّّ امرأة فِّرْ  وَقاَلَتِّ  )في قوله   في » القصص «   أي ( وَألَْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّّ
ت في اد يصبر عنه من رآه. وقال قتادة : كانعطية : جعل عليه مسحة من جمال. لا يك خلقه. وقال ابن ه الله وحببه إلىحبأ

 رطبي.  به وعشقه. قاله الق، ما رآه أحد إلا أح  عيني موسى ملاحة
ك لقلوب، فكل من رآ ا في قد زرعتها  -لا من غيرى -ليك محبة عظيمة كائنة منى: وألقيت ع( أي التفسير الوسيط وجاء في )

 .كأحب
 دا.منه كذلك أن يتخذه ولن عليه، وطلبها منه عدم قتله، وطلبها ر هذه المحبة: عطف امرأة فرعو ن من آثاولقد كا

 له.  في المستقبل سيكون عدواً  في بيت فرعون مع أنه مكرماً  سى في صغره معززاً وكان من آثار هذه المحبة أن يعيش مو 
 . مطمئناً  الشر والطغيان آمناً  ى لته يعيش بين قو ومحبته لموسى جع لى عات وهكذا رعاية الله

 إلى خلقه. موسى، وحببه   تعالى بن عباس: أحب الله قال ا
رونَ في م : )فقَولهُ: وَألَْقَيْتُ عَلَيْكَ ثيمينقال ابنُ ع : اختلفَ المفَسِّّ نيِّّ نهم من قال: وَألَْقَيْتُ عَلَيْكَ محََ مَحَبَّةً مِّ ، يعني:  ةً بَّ عناها؛ فمِّ نيِّّ  مِّ

تُك نَ اللهِّ  ومنهم مَن قال: ألقيتُ عليك محبَّةً  .أنّيِّ أحبَ ب ْ ، والإلقاءُ مِّ نَ النَّاسِّ  . بَّك، أي: أنَّ من رآك أحمِّ
دُ هذا أنَّ امرأةَ فِّرعَو   ا رأتْه أحب َّتْه وقالتوشاهِّ ذَهُ وَ لَا تَ قْت ُ  )  نَ لَمَّ فَعَنَا أوَْ نَ تَّخِّ  ( .ا دً لَ لُوهُ عَسَى أَنْ يَ ن ْ
؟أن تحَ  نُكمائلٌ: أيمكِّ ولو قال ق   لوا الآيةَ على المعنَ يَينِّ لُ مَعنيَ   وهي: أنَّ الآيةَ إذالقُلْنا: نعمْ، بناءً على القاعدةِّ،  مِّ ينِّ لا كانت تَحمِّ

ا تُحمَلُ عليهما جميعًا؛ فموسى مُنافاةَ بي ن النَّ  نهما، فإنهَّ ن اللهِّ عزَّ وجلَّ، ومحبوبٌ مِّ عُ أحبُّوه، والواقِّ إذا رآه الناسُ  ،اسِّ محبوبٌ مِّ
؛ لأنَّ  أحَبَّه اللهُ،   قال:أنَّه   عبَّاسٍ تَه، ويرُوى عن ابنِّ  قلُوبِّ العبادِّ محب َّ  اَلله تعالى إذا أحبَّ عبدًا ألقى في أنَّ المعنَ يَينِّ متلازمانِّ

 ه . وحَبَّبه إلى خَلقِّ 
يحبه  ني، كما يراعى الإنسان بعينه منتي وعيوعناي ت رعايتي بالحنو والشفقة تحط ا: ولتَبِ وأنت محي أ( وَلتُِصْنَعَ عَلَى عَيْنِِ ) 

 ويهتم بأمره. 
ع ذلك لم تستطع عين فرعون أن تمتد وم تعالى وهو عدو للهولته تحت عين فرعون، فعلا، فقد عاش في طف وهذا ما حدث لموسى

 فرعون وشيعته.  طشب كانت ترعاه وتحميه من  تعالى بسوء إلى موسى، لأن عين الله 
 ، ما يعجز القلم عن وصفه.ومن الرعاية له  بموسىفيها من الرفق لجملة الكريمة اف

.عَ عَلى عَ صْنَ ال الله في شأنه: وَلِّتُ القلم وصف حال إنسان ق  وكيف يستطيع  يْنيِّ
 الفوائد :

 علو منزلة موسى عند ربه .  . 1
 استجابة الله لدعاء موسى .  . 2
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 فضل الدعاء .  . 3
 مأنينة وسكينة . طهو صغير ليزداد نعمة الله عليه و ب سىتذكير بمو  . 4
 لهام . من أنواع الوحي الإِّ  . 5
 . سى في بيت أعدى الأعداءحكمة الله العظيمة أن يتَبِ مو  . 6
 ه . الثناء على موسى بإلقاء المحبة علي . 7
 من نعم الله على العبد أن يجعل له لسان صدق .  . 8
 رعاية الله لموسى وتربيته .  . 9

نُ هَا وَلا تََْزَنَ وَقَ تَ لْ مْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ فَ رَجَعْنَاكَ إِ كُ لُ هَلْ أَدُلر أُخْتُكَ فَ تَ قُو ي شِ تَْ  ) إِذْ  نَاكَ مِنَ لََ أمُِ كَ كَيْ تَ قَرَّ عَي ْ تَ نَ فْسًا فَ نَجَّي ْ
 ( ( . 41لنَِ فْسِي ) وَاصْطنََ عْتُكَ  (40يََ مُوسَى ) رٍ دَ ى قَ تَ عَلَ الْغَمِ  وَفَ تَ نَّاكَ فُ تُونًَ فَ لَبِثْتَ سِنِيَن فِ أَهْلِ مَدْيَنَ ثَُّ جِئْ 

 [ .  41-40] طه : 
=== ======= 

ا اسْتَ قَرَّ عِّنْدَ آلِّ فِّرْعَوْنَ عرضوا عليه المراضع فأباها، وَذَ (  عَلَى مَن يَكْفُلُهُ ... إِذْ تَْشِي أُخْتُكَ فَ تَ قُولُ هَلْ أَدُلركُمْ )    لِّكَ أنََّهُ لَمَّ
نْ قَ بْلُ (  مْنا عَلَيْهِّ تَ عَالَى ) وَحَرَّ  لَ اللََُّّ قاَ عَ مِّ لُونهَُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ  تُهُ ) فقَالَتْ: هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلى أهَْلِّ بَ يْتٍ يَكْفُ فَجَاءَتْ أُخْ الْمَراضِّ

لْأُجْرةَِّ، فَذَهَبَتْ بِّهِّ وَهُمْ  حُونَ (ناصِّ  هِّ فَ عَرَضَ  لَى عَهَا إِّ مَ  تعني هل أدلكم على من يرضعه لَكُمْ باِّ يَ هَا، فَ قَبِّلَهُ فَ فَرِّحُوا تْ عَلَيْهِّ ثدَْ أمُِّّ
رةَِّ أغنى وَأَجْزَلُ . ا بِّسَبَبِّهِّ سَعَادَةٌ وَرِّف ْ رَحًا شَدِّيدًا، وَاسْتَأْجَرُوهَا عَلَى إِّرْضَاعِّهِّ فَ نَالهََ بِّذَلِّكَ ف َ  نْ يَا وَفيِّ الْآخِّ  عَةٌ وَراَحَةٌ فيِّ الدُّ

ذََا جَاءَ  ي يحَْ  »مَثَلُ الصَّايثِّ دِّ  الحَْ  فيِّ وَلهِّ عَتِّهِّ الْخيَْرَ كَمَثَلِّ نِّعِّ الَّذِّ بُ فيِّ صَن ْ عُ وَلَدَهَا وَتَأْخُذُ أَجْرَهَا«تَسِّ   أمَِّّ مُوسَى تُ رْضِّ
نُها وَلا تَحْزَنَ أَيْ عَلَيْكَ .الَ تَ عَالَى هَاهُنَا: فَ رَجَ قَ وَ   كَ كَيْ تَ قَرَّ عَي ْ  عْناكَ إِّلى أمُِّّ

 عليه، وكانَ قتلُه له خطأً  .  فِّرعَونَ حيَن استغاثَك الإسرائيليُّ آلِّ  لَ القبطيَّ من( أي: وقتلتَ الرجُ  ا تَ نَ فْسً لْ ) وَقَ ت َ 
ينِّ غَفْلَةٍ كما قال تعالى ) وَدَخَلَ الْمَ  يعَتِّهِّ وَهَ مِّ  دِّينَةَ عَلَى حِّ نْ شِّ نْ عَ  ذَانْ أهَْلِّهَا فَ وَجَدَ فِّيهَا رَجُلَيْنِّ يَ قْتَتِّلَانِّ هَذَا مِّ هُ  هِّ فاَسْتَ غَاثَ وِّ دُ مِّ

نْ  ي مِّ نْ عَدُوِّهِّ ف َ  الَّذِّ ي مِّ يعَتِّهِّ عَلَى الَّذِّ  وكََزهَُ مُوسَى فَ قَضَى عَلَيْه ( . شِّ
هُمْ نَ فْساً فأََخَافُ أَن يَ قْتُ لُونِّ ( وهو المراد بالذنب  الَ رَبِّّ ل المذكور في قوله ) قَ وأشار تعالى إلى القتي ن ْ  لى قوله تعافي إِّنّيِّ قَ تَ لْتُ مِّ

 قْتُ لُونِّ ( . وَلَهمُْ عَلَيَّ ذَنبٌ فأََخَافُ أَن ي َ  لْ إلى هَارُونَ ن موسى ) فأََرْسِّ ع
 فَ عَلْتَ ( . نه ) وَفَ عَلْتَ فَ عْلَتَك التي وهو مراد فرعون بقوله لموسى فيما ذكره الله ع 

نَاكَ مِنَ الْغَم ِ )  نَ، وَقاَلَ لَهُ ذَلِّكَ هُمْ هَارِّبًا حَتىَّ وَرَدَ مَاءَ مَدْيَ ن ْ هِّ، فَ فَرَّ مِّ وْنَ عَلَى قَ تْلِّ عَ رْ  آلِّ فِّ زْمِّ ( وَهُوَ مَا حَصَلَ لَهُ بِّسَبَبِّ عَ  فَ نَجَّي ْ
نَ الْقَوْمِّ الظَّا الرَّجُلُ الصَّالِّحُ ) لَا تَخَفْ  يَن ( . نَََوْتَ مِّ  لِّمِّ

نْ أقَْصَى الْمَدِّينَةِّ يَسْعَى قاَلَ  نَ لِّ تمِّرُونَ بِّكَ  الْمَلَأَ يأَْ نَّ إِّ مُوسَى  ياَ وقال تعالى ) وَجَاءَ رَجُلٌ مِّ يَن *  يَ قْتُ لُوكَ فاَخْرجُْ إِّنّيِّ لَكَ مِّ حِّ النَّاصِّ
هَا خَائِّفًا يَتََقََّبُ قاَلَ  ن ْ نَ الْقَوْمِّ فَخَرجََ مِّ نيِّ مِّ يَن ( .   رَبِّّ نََِّّ  الظَّالِّمِّ

نَ الغم ( وهو الغم الناش قال الآلوسي يقع   تعالى حيث لم جهين خوف عقاب اللهو  مند حصل له وقمن القتل  ئ : ) فنجيناك مِّ
ى فاغفر ليِّ (   وقد نَاه الله تعالى من ذلك بالمغفرة حين قال ) رَبّ إِّنيّ  القتل بأمره سبحانه وخوف اقتصاص فرعون ظلََمْتُ نَ فْسِّ

 .  لمهاجرة إلى مدين ، وقيل : هو غم التابوت ، وقيل : غم البحر وكلا القولين ليس بشيءوبا
 بأنواع من المحن .  لاء عظيماً تليناك ابت: اب  ( أي  كَ فُ تُونًَ انَّ وَفَ ت َ ) 
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أحوالك، وأطوارك، حتى  في أحوالك أو نقلناك في تقيماً ( أي: اختبرناك، وبلوناك، فوجدناك مسوَفَ تَ نَّاكَ فُ تُوناً ) :  قال السعدي 
 وصلت إلى ما وصلت إليه . 

ا خرجتَ من مص: ( أي   نَ فَ لَبِثْتَ سِنِيَن فِ أَهْلِ مَدْيَ )   ينَ أقمتَ سنيَن كثيرةً عندَ أهلِّها  . دْ رَ خائفًا إلى مَ فلمَّ
هَا خَائِّفًا يَتََقََّبُ قاَلَ رَ كما قال تعالى ) ن ْ نَ الْقَوْمِّ فَخَرجََ مِّ نيِّ مِّ هَ تِّلْقَاءَ مَ  بِّّ نََِّّ ا تَ وَجَّ يَن * وَلَمَّ دِّيَنيِّ دْيَنَ قاَلَ عَسَى رَبِّّّ أَنْ يَ هْ الظَّالِّمِّ

بِّيلِّ وَ سَ   .  (اءَ السَّ
َ نّيِّ أرُِّيدُ أَنْ أنُْكِّحَكَ ه ) قاَلَ إِّ وقال سُبحانَ  جَجٍ فإَِّنْ أتَْممَْتَ عَ إِّحْدَى ابْ نَتَيَّ هَاتَيْنِّ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنيِّ ثََاَنيِّ نْ عِّنْدِّكَ وَمَا أرُِّيدُ حِّ شْراً فَمِّ

دُنيِّ إِّنْ شَاءَ اللََُّّ  أَنْ أَشُقَّ  اَ الْأَجَلَيْنِّ قَ الَ ذَلِّكَ بَ يْ لصَّالحِِّّيَن * قَ ا نَ  مِّ عَلَيْكَ سَتَجِّ نَكَ أيمَّ ضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللََُّّ عَلَى مَا  نيِّ وَبَ ي ْ
ا قَضَى مُوسَ نَ قُولُ وكَِّ  نْ جَانِّ يلٌ * فَ لَمَّ هَْلِّهِّ آَنَسَ مِّ  بِّ الطُّورِّ نَاراً ( . ى الْأَجَلَ وَسَارَ بأِّ

 فلم تتأخر عنه ولم تتقدم .   وسبق في علمي أنك تجيء فيه لقدر الذي قدرتهأي : جئت على ا (  رٍ يََ مُوسَىدَ قَ  تَ عَلَىثَُّ جِئْ ) 
أس أربعين سنة وهو القدر الذي يوحى إلى الأنبياء  ر  قدرت أن تجيء فيه. قيل على: أي جئت على القدر الذي  قال الخازن 

 يه. ف
ئْتَ عَ  وقال القاسمي ت جئ ، ك وبين شعيب من الإجارةجل المضروب بينبعد أن قضيت الأ : يَا مُوسَى ( أي  رٍ لَى قَدَ : ) ثُمَّ جِّ

ا جئت إلا على ذلك فمت يعينه قد وقَّته لذلك . ؛ أن أكلمك وأستنبئك في وقبأهلك على وفق ما سبق في قضائي وقدري 
 يشاء .  مافيباده وخلقه فالأمر له تعالى . وهو المسيّر ع ، غير مستقدم ولا مستأخر .القدر

يئا قد مضى به القدر، وعلمه الله وأراده في هذا الوقت وهذا ( أي: جئت مجقَدَرٍ يَا مُوسَىئْتَ عَلَى ثُمَّ جِّ : ) عديوقال الس
 .    ل اعتناء الله بكليمه موسىتفاقا من غير قصد ولا تدبير منا، وهذا يدل على كماوهذا المكان، ليس مجيئك ا الزمان

 قْدَارٍ ( . يْءٍ عِّندَهُ بمِِّّ شَ  وقال ) وكَُلُّ  
 وراً ( . وقال ) وكََانَ أمَْرُ الله قَدَراً مَّقْدُ  

 ت به إليك. عنّي تبلّغ الناس ما أوحي ( أي : اختَتك لتكون رسولًا  وَاصْطنََ عْتُكَ لنَِ فْسِي) 
 تي . قال ابن عباس : أي اصطفيتك لوحيي ورسال

أن قيامه بأداء الرسالة تصرف على إرادة  تي ومحبتي. وذلكلتتصرف على إراد تي التك واصطفيتك لوحيي ورس: اختَ  قال الخازن
  ومحبته. الله

مل رسالتي وتبليغها إلى فرعون  ، حيث اختَتك واصطفيتك لحي : وجعلتك محل صنيعتي وإحساني( التفسير الوسيط)جاء في 
 نى إسرائيل.وقومه، وإلى قومك ب

 ته إلى فرعون وبنى إسرائيل.خلقه لحمل رسال واجتباه من بين تعالى  اختاره الله  فالآية الكريمة تكريم عظيم لموسى
 الفوائد :

 أن وعد حق لا يتخلف .  . 1
 رجوع موسى لأمه آية من آيات الله .  . 2
 ره . أن الله أنقذ موسى في صغ . 3
 حفظ الله لموسى .  . 4
 موسى .  منن الله تعالى الكثيرة على . 5
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 من   والاختبارات والامتحانات، لم يكن ذلك إلّا تنبالكثير من الف لابتلاءات وخصَّةا منإنَّ الله عندما ابتلى موسى بالعديد  . 6
ل عبء الرِّسالة وتبليغها، ودعوته لف  ، فإنَّ الرِّسالة  بادة الله الواحد الأحدرعون وبني إسرائيل إلى عأجل صقله وتمكينه من تحمِّّ

  تعتَضه في حياته. تيخلال المصاعب الد المرء إلّا من عو د يَّة حملها ثقيل تحتاج إلى ظهرٍ قوي، ولن يشتالرَّبان
 مكتوب مقدر . ء موسى لكلام الله يمج . 7
 كل شيء بقدر الله تعالى لا يتأخر ولا يتقدم .  . 8

كَّرُ أَوْ عَلَّهُ يَ تَذَ لًا لَّيِ نًا لَّ وْ ق َ  ( فَ قُولا لَهُ 43( اذْهَبَا إِلََ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طغََى )42تِ وَلا تنَِيَا فِ ذِكْرِي )وَأَخُوكَ بِِيََ  أنَتَ  ذْهَبْ ) ا
نَا أَوْ أَن ( قاَلا ربَ َّنَا إِ 44يََْشَى ) ( فأَْتيَِاهُ فَ قُولا 46عَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى )لا تََاَفاَ إِنَّنِِ مَ  ( قاَلَ 45يَطْغَى )ن َّنَا نََاَفُ أَن يَ فْرُطَ عَلَي ْ

نَاكَ بِِيةٍَ مِ ن رَّبِ كَ وَلا تُ عَذِ بُِْ  نِِ إِسْرَائيِلَ بَ ا إِنََّ رَسُولا ربَِ كَ فأََرْسِلْ مَعَنَ    نََّ قَدْ ( إِ 47وَالسَّلامُ عَلَى مَنِ ات َّبَعَ الْهدَُى ) مْ قَدْ جِئ ْ
نَا أَنَّ الْعَذَ  أُوحِيَ   ( .  (48ابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَ وَلََّ )إِليَ ْ

 [ .  48-42] طه : 
 ========== 

دقِّكما  . فِّرعَونَ بأدلَّتي وحُجَجي  خوك هارونُ إلىاذهَبْ أنت وأ :ي أ (  بِِيََتِ وكَ خُ ذْهَبْ أنَتَ وَأَ ) ا زاتي الدالَّةِّ على صِّ  ومُعجِّ
نَ آَت َ قَدْ وَلَ  )  لىكما قال تعا يَاتِّ كَ   وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِّيراً * فَ قُلْنَا اذْهَبَا إِّلَى الْقَوْمِّ الَّذِّينَ  ا مُوسَى الْكِّتَابَ ي ْ بوُا بَِِّ  ( .  نَاذَّ

يَاتيِّ ) :   بقاعيقال ال  . ا أظهره على يديكالتي أريتك وغيرها مم(   بِِّ
 ثة أقوال.ثلا فيها ( تي أخوك بِيااذهب أنت و ) :  يقال ابن الجوز 

 نها العصا واليد.: أأحدها 
 وقد يذُْكَر الاثنان بلفظ الجمع.

 ابن الأنباري. ا عرفونها ، ذكرهمال فرعون وقومه يز   ماالعصا واليد وحَلُّ العُقدة التي  والثاني :
 والأول أصح.،  الآيات التسع والثالث :

 .والآيات المعجزات  قال الآلوسي :و 
 .د والعصا وحل العقدة ليفي قول ا والمراد بها

 . وعن ابن عباس الآيات التسع  
 . وقيل : الأولان فقط  

 ) فأت بِية ألقى العصا ونزع اليد ، وقال  : له عليه السلام ن فرعون لما قال أ لكوإطلاق الجمع على الاثنين شائع ؛ ويؤيد ذ
 ( . فَذَانِّكَ برهانان 

وكونها ثعبانًا عظيماً لا ،  ةانقلاب العصا حيوانًا آي فإن ،آيات شتى كل منهما  لكن في  بعضهم : إنهما وإن كانتا اثنتين وقال 
بحيث يده في فمه فلا يضره  راً له ونه مع ذلك مسخكو ،  رمه آية أخرى ج ظم وسرعة حركته مع ع،  يقادر قدره آية أخرى 

ية ثم رجوعها إلى  آية وشعاعها آ ا في نفسه فإن بياضهوكذلك اليد البيضاء ، كما كانت آية أخرى ى ثم انقلابها عصا  آية أخر 
 حالتها الأولى آية أخرى. 

 .  واليد  االقلب أنها العص والذي يميل إليه ، ي وقيل : المراد بها ما أعطى عليه السلام من معجزة ووح
رَّ ي: ولا تَضعُفا، ولا أ(  وَلَا تنَِيَا فِ ذِكْرِي )   . ا عليه تَفتَُا عن ذِّكري، بل لازِّماه واستَمِّ



31 
 

، وقوةً عونًا لهما عليه الله ادُ أنهما لا يفتَُانِّ في ذكرِّ الله، بلْ يذكرانِّ الله في حالِّ مواجهةِّ فِّرعَونَ، ليكونَ ذكرُ : والمر  ال ابنُ كثير ق
 .  لطانًا كاسراً لهسلهما، و 

 ( .  بهِِّّمْ على جُنُو عُوداً و اماً وَق ُ الذين يذَْكُرُونَ الله قِّيَ  ) ته في قوله يذكره في جميع حالاوقد أثنى الله على من 
يتُمْ فِّئَةً فاثبتوا واذكروا الله   )وأمر بذكر الله عند لقاء العدو في قوله    ( . يراً ثِّ كَ إِّذَا لَقِّ

كر جلال الله تقوى روحه بذلك اف أحداً ولأن من ذ ذكر جلال الله استحقر غيره فلا يخيه أن من والحكمة ف:  ازيقال الر 
  بد وأن يكون ذاكراً لإحسانه وذاكر إحسانه لا يفتَ في أداء أوامره.تعالى لا لأن ذاكر الله قصود ، و ضعف في المالذكر فلا ي

جديراً بأن أعظمها فكان ر يقع على كل العبادات وتبليغ الرسالة من كالرسالة فإن الذ اد بالذكر تبليغ ر المقال بعض العلماء : 
 يطلق عليه اسم الذكر.

ا طغََا المآء حَملَْنَاكُمْ فيِّ الجارية)صل الطغيان : مجاوزة الحد ، ومنه أ ( نَ إِنَّهُ طغََى وْ لََ فِرْعَ اذْهَبَا إِ  )  ( . إِّناَّ لَمَّ
نْ )وقوله عنه  (الأعلى ربَُّكُمُ فَ قَالَ أَناَْ )مجاوزته الحد في قوله عند و دة طغيان فرعون بين الله تعالى شد وق   إله  مَا عَلِّمْتُ لَكُمْ مِّّ

نَ المسجونين)وقوله عنه أيضاً  (غَيْرِّي   ( . لئَِّنِّ اتخذت إلها غَيْرِّي لَأجْعَلَنَّكَ مِّ
الأمر  فرعون ، فكرر بالذهاب أولًا إلى الناس وثانياً إلى مراً أذهب إلى أنهما  لرسالة وأبعد منبا أي ( اذهبا ... )قال أبو حيان : 

 . بالذهاب لاختلاف المتعلق
 ، ليس فيه ما يغضب وينفر. وقد بين جل وعلا المراد بالقول اللين في هذهماً لطيفاً سهلًا رقيقاً كلا:  أي (  ا  لَّيِ نً هُ قَ وْلاً فَ قُولا لَ  )

لام ولطافته وهذا والله غاية لين الك( إلى ربَِّّكَ فتخشى  وَأهَْدِّيَكَ  غى فَ قُلْ هَل لَّكَ إلى أَن تزكى إِّنَّهُ طرْعَوْنَ إلى فِّ اذهب )ية بقوله لآا
 رى.  تورقته كما 

مة والموعظة لِّ ربَِّّكَ بالحكيبِّ ادع إلى سَ  ) أمر به موسى وهارون في هذه الآية الكريمة أشار له تعالى في غير هذا الموضع ، كقوله وما 
يَ أَحْسَنُ سالح  ( . نة وَجَادِّلْهمُ بالتي هِّ
ُ في قولِّه  قال السعدي: و  ر القولُ اللينِّّ ى * هَلْ لَكَ إِّلَى أَنْ  فَ قُلْ  )  وقد فُسِّّ فإنَّ في هذا الكلامِّ  ( وَأهَْدِّيَكَ إِّلَى ربَِّّكَ فَ تَخْشَى  تَ زكََّ

ن لطفِّ القول، وسهولتِّه، وعدمِّ  لِّ  اعته ما لا يخفَى بش مِّ  . على المتأمِّّ
 ؟  افر الجاحدباللين مع الك لم أمر الله تعالى موسى  

من البعثة حصول النفع لا حصول زيادة الضرر   ، والمقصود واً وتكبراً يزدادوا عتالوعظ أن  أن من عادة الجبابرة إذا غلظ لهم في
 ) الرازي ( .       فلهذا أمر الله تعالى بالرفق.

 ) ابن عطية ( . .      جلب للمرادأ لكوذ
دونه أحرى   يناً ، فمنون قولًا لفإذا كان موسى أمر بأن يقول لفرع ، لا خشونة فيه  القول اللَّين هو القول الذي  قال القرطبي :

 . ( وَقُولُواْ لِّلنَّاسِّ حُسْناً ) وقد قال الله تعالى ،  ذلك في خطابه ، وأمره بالمعروف في كلامهن يقتدي ببأ
 ف عقابه فيرتدع عن طغيانه . أي : لعله يتذكر عظمة الله أو يخا( شَى ذكََّرُ أَوْ يََْ لَّعَلَّهُ يَ تَ  )

رُ: ال: التَّ نُ كثيرقال اب ، و  رُّجوعُ عنذكُّ  .  صيلُ الطَّاعةِّ الخشيةُ: تحالمحذورِّ
، وإمعانُ ال وقال الشوكاني:  ن الذكرِّ جابةِّ، والخشيةُ هي خشيةُ  لإذلك سببًا في ا فيه حتىَّ يكونَ  رِّ فكوالتذكيُر: النَّظرَُ فيما بَ لَّغاهُ مِّ

ما.  عقابِّ اللََِّّّ   الموعودِّ به على لسانهِّ
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، المتبصرِّ فيعر ظرُ نظرَ لعلَّه ينأي:  :وقال ابنُ عاشور أو يخشَى حلولَ العقابِّ به فيطيعُ عن خشيةٍ لا عن تبصُّرٍ...،  ف الحقَّ
ر: أن يعرفَ أنه على الب ه باشددَ في ذلك فيخ، والخشية: أن يتَ لِّ اطفالتذكُّ ، فيحتاطُ لنفسِّ لأخذِّ بما دعاه ى أن يكونَ على الباطلِّ

 ى . إليه موسَ 
 اءُ هنا، فالرجاءُ يكون من موسى وهارون.منها الرج ل، فِّإن أرُيدء وللتعليعمل للرجاولفظ: )لَعَلَّ( يست

ير فيؤْمن، ولا يصح أَن يكون الرجاءُ من صو يخاف سوءَ الماللين أَن يتعظ أا ذوالمعنى على هذا: فقولا لفرعون قولًا ليِّّنًا ترجوان به
والخشية، ولكنه أرسلهما إليه ليقيما   عن التذكرة ن، وأنه بعيد ر والطغياعلى الكف ، لأنه تعالى يعلم قديماً من غرور فرعون إصرارهالله

 يخاف. و أَ  الحجة عليه، وإن أرُيد من لعل التعليل. فالمعنى: لكي يتعظ 
، إلا التي في س (  لعلَّ  : )  يطيقال الشنق  ذُونَ مَصَانِّعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ  )ورةِّ »الشعراء« في القرآنِّ بمعنى التعليلِّ فهي بمعنى  (  وَتَ تَّخِّ

رُ أوَْ يَخْشَى معناه على رجائِّكما وطمعِّكما، فال ...  نَّكمأك : لَعَلَّهُ يَ تَذكََّ لَّ«  علدلولُ عليه ب  »ي، والتوقعُ المجِّّ تَ وقال بعضُ أهلِّ العلمِّ
. وعزا القرطبيُّ   .  براءِّ النحوييَن، كسيبويه، وغيرِّه هذا القولَ لكراجعٌ إلى جهةِّ البشرِّ

نَا أَوْ أَن يَطْغَى  افُ أَن قاَلا ربَ َّنَا إِن َّنَا نَََ )  ن فِّرعونَ ( يَ فْرُطَ عَلَي ْ  : ( أي أن يفرط علينا) أي: قال موسى وهارونُ: ربَّنا إنَّنا نخافُ مِّ
لَ ب  .كيتكبرََّ ويتمرَّدَ على طاعتِّ : يتجاوز الحد في الإساءة إلينا و أي  (أو أن يطغى) ا به قوبتِّنا قبلَ أن ندَعُوَه إلى ما أمَرْتنَعُ أن يعجِّّ

 من الخيل. ه غير سابق ل ي فرس فارط، أ،  فرط فلان على فلان يفرط إذا عاجله بالعقوبة وأذاه بدون تمهل، ومنه قولهميقال: 
 د .نَّصرِّ والإعانةِّ والحِّفظِّ والتَّأييإنَّني معكما بال أي: (نِِ مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى إِنَّ افاَ لا تَََ لَ قاَ) 

السر والجهر  ،فهو سبحانه يسمع جميع الأقوال والأصوات  ،متضمن لصفة السمع لله تعالى  ، تعالى والسميع: اسم من أسماء الله
 ء.عنده سوا

نْ كما قال تعالى )سَ  لن َّهَارِّ(. وَمَنْ هُوَ مُسْ  أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِّهِّ مَنْ  كُمْ وَاءٌ مِّ للَّيْلِّ وَسَارِّبٌ باِّ  تَخْفٍ باِّ
رَّ وَأَخْفَى(. تَجْهَرْ   وقال تعالى )وَإِّنْ  لْقَوْلِّ فإَِّنَّهُ يَ عْلَمُ السِّّ  باِّ

رُّوا قَ وْلَكُمْ أوَِّ  (.اتِّ  بِّذَ هُ عَلِّيمٌ هَرُوا بِّهِّ إِّنَّ جْ ا وقال تعالى )وَأَسِّ  الصُّدُورِّ
 نَ الْقَوْلِّ وَيَ عْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ(. لَمُ الْجهَْرَ مِّ وقال تعالى )إِّنَّهُ يَ عْ 

 قسمين:  وسمع الله ينقسم إلى
 سمع إدراك: أي أن الله يسمع كل صوت خفي أو ظاهر. لًا:أو 

ُ قَ وْلَ  عَ اللََّّ  .  تَكِّي ... (تَشْ هَا وَ فيِّ زَوْجِّ تيِّ تُجَادِّلُكَ الَّ قال تعالى: )قَدْ سمِّ
 سابقة. كالآية ال  ، حاطة هذا السمع قد يراد به الإ

عَ اللَُّّ   ،وقد يراد به التهديد  يٌر وَنَحْنُ أغَْنِّيَاء(. قَ وْلَ الَّ   كقوله تعالى: )قَدْ سمِّ  ذِّينَ قاَلُوا إِّنَّ الّلََّ فَقِّ
 ك وأؤيدك.مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأرََى( أي أسمع نيِّ ا إِّنَّ  تَخاَفَ لموسى: )قاَلَ لَا  لىعاومنه قوله ت ،وقد يراد به التأييد 

 سمع إجابة: أي أن الله يستجيب لمن دعاه. ثانياً:
عَاء( أي مجيب الدعاء.  رَبِّّّ لَ ومنه قول إبراهيم )إِّنَّ  يعُ الدُّ  سَمِّ

 ه.ومنه قول المصلي )سمع الله لمن حمده( يعني استجاب لمن حمد
  يسمع( أي: من دعاء لا يستجاب. من قول لاأعوذ بك ني هم إ)الل ومنه كقوله 

ك: إناَّ رَسي: فاذهَبا إلى فِّرعَونَ فقولا لهأ( لا إِنََّ رَسُولا ربَِ كَ فأَْتيَِاهُ فَ قُو  ) ن ربَِّّك الذي خلَقَك ورباَّ  .  ولانِّ إليك مِّ
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يَن *الْعَالَ  رَسُولُ رَبِّّ ناَّ فأَْتِّيَا فِّرْعَوْنَ فَ قُولَا إِّ )   كما قال تعالى لْ مَعَنَا بَنيِّ إِّسْراَئِّيلَ أَنْ أَ  مِّ  ( .  رْسِّ
أحرارا في دولتك ولا تعذبهم باستعبادهم وقهرهم، عهم يعيشون : فأطلق سراح بنى إسرائيل، ودي أ (  مَعَنَا بَنِِ إِسْرَائيِلَ  فأََرْسِلْ ) 

 وقتل أبنائهم، واستحياء نسائهم. 
يكلفهما رائيل معهما، ولم  أوَل لقاء بينهما أن يرسل بنى إسفرعون في يطلبا منون أَن لى كلف موسى وهار عات أن اللهفي هذا 

نهما كلفا بأن يهدياه أوَلًا إلى معرفة ربه، فقد جاءَ فيها قوله ت تدل على أَ بمطالبته بالإيمان بربه سبحانه، في حين أن سورة النازعا
ى إِّلَى أَ  هَلْ لَكَ لْ قُ ف َ  . نَّهُ طغََى إِّ  نَ اذْهَبْ إِّلَى فِّرْعَوْ ) تعال وجمعًا بين النصين نقول: إن الله   ( ىربَِّّكَ فَ تَخْشَ  وَأهَْدِّيَكَ إِّلَى  . نْ تَ زكََّ

معه، فطلبا منه إِّرسال بنى إسرائيل وإطلاقهم من الأسر، ورفع التعذيب والقتل عنهم، قبل  إنهما تدرجاكلفهما بالَأمرين جميعًا، و 
 الثاني.  هل عليه منالَأول أَسفإن  ه تبديل اعتقاده،منا أن يطلب

بِْمُْ  ) ويستحيي أبناءهم ،  عب في العمل ، وكان بنو إسرائيل عند فرعون في عذاب شديد ؛ يذبّحي بالسّخرة والتأ (وَلا تُ عَذِ 
 نساءهم ، ويكلّفهم من العمل في الطّين واللَّبِِّ وبناء المدائن ما لا يطيقونه.

نْ آلِّ فِّرْعَوْنَ وَإِّذْ نَََّ  ) قوله سرائيل : هو المذكور في سورة » البقرة « فيإأن يفعله ببني  ي نهى الله فرعونلذا ذابوالع نَاكُم مِّّ ي ْ
ُونَ يَسُومُونَكُمْ سواء العذاب  يمٌ يذَُبحِّّ ن رَّبِّّكُمْ عَظِّ  ( .  أبَْ نَآءكَُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِّسَآءكَُمْ وَفيِّ ذَلِّكُمْ بلاء مِّّ

هِّ اذكروا نِّ  ) « في قوله تعالى سورة » إبراهيم فيو  نْ آلِّ فِّرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سواعْمَةَ الله عَلَيْ وَإِّذْ قاَلَ موسى لِّقَوْمِّ ء كُمْ إِّذْ أَنََاكُمْ مِّّ
ُونَ أبَْ نَآءكَُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِّسَآءكَُمْ  العذاب وَ   ( . يذَُبحِّّ

نَاكُ ) ه تعالى« في قول الأعراف وفي سورة  نْ آلِّ فِّ وَإِّذ أَنََْي ْ  . (كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِّسَآءكَُمْ لُونَ أبَْ نَآءَ عَونَ يَسُومُونَكُمْ سواء العذاب يُ قَتِّّ رْ مْ مِّّ
ن فِّرْعَوْنَ إِّنَّهُ كَ وَلقََدْ نَََّ )« في قوله الدخانوفي سورة » نَ العذاب المهين مِّ نَا بني إِّسْراَئِّيلَ مِّ نَ اي ْ  .(فينسر لمانَ عَالِّياً مِّّ

إليك   تعالى ؤيد مدعانا، وتشهد بأنا قد أرسلنا الله بك تثبت صدقنا، وت: قد جئناك بمعجزة من ر ي أ(   بِ كَ مِ ن رَّ يةٍَ نَاكَ بِِ قَدْ جِئ ْ ) 
 ك إلى الدخول في الدين الحق.تك أنت وقوملهدايتك ودعو 

 .  ىسلنبيه مو  تعالى تي أعطاها اللهالت واليد وغيرهما من المعجزالمراد بالآية هنا: جنسها، فتشمل العصا  ا 
 .  ا واليد وغيرِّهما؛ لدَلالةِّ آياتٍ أُخَرَ على ذلكالصَّادِّقُ بالعص يرادُ به جنسُ الآيةِّ  قال الشنقيطي :

 هتدى وآمن به .أي : والسلامة من عذاب الله لمن ا( نِ ات َّبَعَ الْهدَُى عَلَى مَ  وَالسَّلامُ  )
 ان لتَغيبه في حسن ما هي العادة في التحية، بل هو بمعنى الأمكابتداء كلامهم   حية، لأنه ليس في لتا ليس السلام هنا بمعنىف

 العاقبة. 
 . لعذاب من أسلمسلم من ا ليس المراد منه سلام التحية بل إنما معناه :  قال الخازن

نَا أَنَّ الْعَذَابَ  إِنََّ )  مار فيي(  قَدْ أُوحِيَ إِليَ ْ  .  هنم في الآخرةنيا والخلود في جلدا عني الهلاك والدَّ
 بالله وبأنبيائه . (   عَلَى مَن كَذَّبَ  )
 عرض عن الإيمان . وأ(  وَتَ وَلََّ   )

دين لأنهم  بوا ولم يتولّوا.  لم يكذِّ  قال ابن عباس : هذه أرََجى آية للموحِّّ
 د :الفوائ

 أن كل نبي أعطي من الآيات ما يدل على صدقه . . 1
 موسى .ا يهكثرة الآيات التي أعط . 2
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 صدقهم فيؤمنوا . الرسل الآيات العظيمة التي تدل على  رسل معحيث ي بالخلق ،  رحمة الله . 3
 ضل ذكر الله . ف . 4
 فضل ذكر الله على كل الأحوال . . 5
 إلى الله .  ر للداعيةأهمية العبادة والذك . 6
 ذكر الله سبب للتثبيت والمعونة . ) فئة فاثبتوا واذكروا الله   . 7
 والرفق . لينمن أساليب الدعوة ال . 8
 دعوة .ظة في الدة والغلمن الش التحذير . 9

 على المكذبين . من وظيفة الرسل إقامة الحجة .10
 ن الخوف الطبيعي يقع من كل أحد حتى الرسل .أ .11
 مقتضاها النصر والتأييد والمعونة .   ، التيبات المعية الخاصة للهإث .12
 .  أن من آمن واتبع الرسل فقد سلم من العذاب الدنيوي والأخروي .13
 فقد استحق العذاب الدنيوي والأخروي .  سل ولم يتبع الر أن من لم يؤمن بالله  .14
(  51بَالُ الْقُرُونِ الُأولََ ) ( قاَلَ فَمَا50ءٍ خَلْقَهُ ثَُّ هَدَى )( قاَلَ ربَ رنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْ 49قاَلَ فَمَن رَّبركُمَا يََ مُوسَى )) 

( الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَأرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأنَزَلَ مِنَ  52قاَلَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّ  فِ كِتَابٍ لاَّ يَضِلر رَبِّ  وَلا ينَسَى )
ُوْلِ الن رهَى ) 53 ) رَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِ ن ن َّبَاتٍ شَتَّّ السَّمَاء مَاء فأََخْ   ( . (  54( كُلُوا وَارْعَوْا أنَْ عَامَكُمْ إِنَّ فِ ذَلِكَ لآيََتٍ لأِ 

 [ .  54-49] طه : 
====== ==== 

؟  : من ربّ؟ ولم يقل؟ فإني لا اعرفه: ومن هذا الرب الذي تدعوني اليه يا موسىقال فرعون :أي ( قاَلَ فَمَن رَّبركُمَا يََ مُوسَى ) 
 .  [من ربكما، بل أضافه الى موسى وهارون ]ية عتوه ونهاية طغيانهلغا

 لا يريد أن يعتَف بأن رب موسى وهارون هو ربه وخالقه.  -لطغيانه وفجوره -وكأنه(  التفسير الوسيط) جاء في 
 كما قالا له قبل ذلك إِّناَّ رَسُولا ربَِّّكَ.

هو الأصل في حمل رسالة الحق إليه، وأن هارون هو وزيره  ن موسىالخطاب إليهما لظنه أاء مع أنه وجه وخص موسى بالند
 . -عليهما السلام -ومعاونه أو أنه لخبثه ومكره، تجنب مَاطبة هارون لعلمه أنه أفصح لسانا من موسى

 أقوال :يه ( فقاَلَ ربَ رنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثَُّ هَدَى  )
 كل شيء زوجه من جنسه ، ثم هداه لنكاحه ، قاله ابن عباس والسدي.   أعطى قيل :

 . أعطى كل شيء صورته ، ثم هداه إلى معيشته ومطعمه ومشربه  وقيل :
 . أعطى كلًا ما يصلحه ، ثم هداه له  :وقيل 

 أعطى كل شيءٍ ما ألهمه من علم أو صناعة وهداه إلى معرفته. قيل :و 
أي  (ثم هدى )، أي أكمل ذلك له وأتقنه وقالت فرقة بل المعنى أعطى كل موجود من مَلوقاته خلقته وصورته عطية : قال ابن

 . وهذا القول أشرف معنى وأعم في الموجودات،  يسر شيء لمنافعه ومرافقه
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نْ أهلُها باللهِّ  ي: قال فِّرعَونُ: فما شأنُ القُرونِّ الماضيةِّ أ( الْقُرُونِ الُأولََ بَالُ  قاَلَ فَمَا ) ن قبَلِّنا، الذين لم يؤمِّ ، وعَبَدوا غَيرهَ؟ فلو  مِّ
لوه  .  كان ما تقولهُ حَقًّا، لم يْخفَ على القُرونِّ الُأولى ولم يهُمِّ

الله تعالى ، أي إن هذا من علم الغيب الذي سألت عنه ، وهو   أي ما حالها وما شأنها ، فأعلمه أن علمها عند قال القرطبي : 
نه إلا ما أخبرني به علام الغيوب ، وعلم أحوال ر الله تعالى به لا يعلمه إلا هو ، وما أنا إلا عبد مثلك ؛ لا أعلم ممما استأث

 القرون مكتوبة عند الله في اللوح المحفوظ.
 أي فما بالهم ذهبوا وقد عبدوا غير ربك. ،  يقروا بذلك المعنى فما بال القرون الأولى لم وقيل :
أي هي مكتوبة  مال القرون الأولى ، فأعلمه أنها محصاة عند الله تعالى ، ومحفوظة عنده في كتابله عن أعإنما سأ وقيل :

 وعنى بالكتاب اللوح المحفوظ. ،  فسيجازيهم غداً بها وعليها 
لمِّ والعِّناد؟ ولنا فيهم أي: ما شأنُهم، وما خبَرهُم؟! وكيف وصلَت بهم الحالُ وقد سبقونا إلى الإنكارِّ والكُفرِّ والظُّ  : قال السعديو 

 .  أُسوةٌ 
للَّوحِّ أي: قال له موسى: عِّلمُ القُرونِّ الماضيةِّ وأعمالُ أهلِّها كُلُّها مكتوبةٌ عندَ رَبِّّّ في ا(  قاَلَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّ  فِ كِتَابٍ  )

 .المحفوظِّ 
، أو فيما ( فيِّ كِّتَابٍ )  وقوله وقال ابنُ عطية:  ن أحوالِّ البشرِّ   يريدُ في اللوحِّ المحفوظِّ  . كتَبه الملائكةُ مِّ
 .  وهو اللَّوحُ المحفوظُ وكِّتابُ الأعمالِّ وقال ابنُ كثيٍر: 

ظهَ وأودَعَه في كتابٍ،  عِّلْمُهَا عِّنْدَ رَبِّّّ أي: أعمالُ تلك القُرونِّ وكُفرُهوقال ابن القيم:  ، قد أحصاه وحَفِّ ركُهم معلومٌ لرَبِّّّ م وشِّ
لُّ ولا ينسفيُجازيهم عليه يومَ القيام ؛ فإنَّه سُبحانهَ لا يَضِّ ى، وعلى هذا فالكِّتابُ  ةِّ، ولم يوُدِّعْه في كتابٍ خَشيةَ النِّّسيانِّ والضَّلالِّ

، وقال الكلبي: »يعني به اللَّوحَ ا ابق، والمعنى على هذا أنَّه سبحانهَ هاهنا كتابُ الأعمالِّ لمحفوظَ«، وعلى هذا فهو كتابُ القَدَرِّ السَّ
ي أعَْطَى كُلَّ قد عَلِّمَ أع  . شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى فتَأمَّلْهمالَهم وكَتَ بَها عنده قبل أن يعَمَلوها، فيكونُ هذا من تمامِّ قَولِّه: الَّذِّ

أي: قد أحصى أعمالهم من خير وشر، وكتبه في كتاب، وهو اللوح المحفوظ، وأحاط به ( في كتاب: قوله تعالى ) وقال السعدي 
 اً .علما وخبر 

ذُّ عن عِّلمِّ رَبِّّّ شَيءٌ، ولا يفوتهُ صَغيٌر ولا كبيٌر، ولا ينسَى شيئًا، فلا يُخطئُ في أفعالِّه    (لاَّ يَضِلر رَبِّ  وَلا ينَسَى  ) أي: لا يَشِّ
ه  ، ولا  كمةٌ وصَوابٌ وتدبيرِّ خَلقِّ م وأخبارِّهم، ولا يَتَكُُ فِّعلَ ما هو حِّ ن أعمالِّ عبادِّه وأحوالهِّ  ينسى شيئًا مِّ

 والنسيان : عدم تذكر الأمر المعلوم في ذهن العالم. ،  الضلال : الخطأ في العلم ، شبّه بخطأ الطريقن عاشور : اب قال
رَ عِّقابَها إلى القيامةِّ،  ال ابن جرير: ق ل هلاكَها؛ فالصَّوابُ ما فعَلَ، وإن كان أخَّ ب تلك القرونَ في عاجلٍ، وعَجَّ فإن كان عَذَّ

ئُ رَبِّّّ فالحقَُّ ما فَ عَل؛ هو   .  أعلَمُ بما يفَعَلُ، لا يُخطِّ
م قدموا إلى ما قدموا، ولاقوا ومضمون ذلك، أنه ... فلا يضل عن شيء منها، ولا ينسى ما علمه منهاوقال السعدي : 

ولكم ما كسبتم،   أعمالهم، وسيجازون عليها، فلا معنى لسؤالك واستفهامك يا فرعون عنهم، فتلك أمة قد خلت، لها ما كسبت، 
الذي أوردناه عليك، والآيات التي أريناكها، قد تحققت صدقها ويقينها، وهو الواقع، فانقد إلى الحق، ودع عنك  فإن كان الدليل 

الكفر والظلم، وكثرة الجدال بالباطل، وإن كنت قد شككت فيها أو رأيتها غير مستقيمة، فالطريق مفتوح وباب البحث غير 
 هان بالبرهان، ولن تجد لذلك سبيلا ما دام الملوان.مغلق، فرد الدليل بالدليل، والبر 
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هَا أنَْ فُسُهُمْ ظلُْمًا وَعُلُوًّا وَجَ  )  كيف وقد أخبر الله عنه، أنه جحدها مع استيقانها، كما قال تعالى قَنَ ت ْ اَ وَاسْتَ ي ْ وقال  (حَدُوا بهِّ
مَاوَاتِّ  ) موسى   فعلم أنه ظالم في جداله، قصده العلو في الأرض.  (وَالأرْضِّ بَصَائِّرَ  لَقَدْ عَلِّمْتَ مَا أنَزلَ هَؤُلاءِّ إِّلا رَبُّ السَّ

 (السعدي )
الَّةِّ عَلَى أنََّهُ الْمَعْبُودُ وَحْدَهُ . وَمَعَ كَوْنهَِّ  ثم- نْ آيَاتِّهِّ الْكُبْرىَ الدَّ َ جَلَّ وَعَلَا أرَْبعََ آيَاتٍ مِّ نْ آيَاتٍ عَلَى كَمَالِّ قُدْرتَِّهِّ وَاسْتِّحْ بَينَّ قَاقِّهِّ ا مِّ

نَ النِّّعَمِّ الْعُظْمَى عَ  يَ مِّ  لَى بَنيِّ آدَمَ . الْعِّبَادَةَ وَحْدَهُ دُونَ غَيْرِّهِّ فَهِّ
 جعل الارض كالمهد اي كالبساط والفراش ، تمتهدونها وتستقرون عليها رحمة بكم أي :( الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَأرْضَ مَهْدًا  )

مَاوَ وَلئَِّن سَألَْتَ هُم مَّ كما قال تعالى )  ي جَعَلَ لَكُمُ الَأرْضَ مَهْدًا 9يمُ )اتِّ وَالَأرْضَ ليََ قُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِّيزُ الْعَلِّ نْ خَلَقَ السَّ ( الَّذِّ
 ( .  وَجَعَلَ لَكُمْ فِّيهَا سُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهتَْدُونَ 

هَادًا )وقال تعالى )   ( .  دًا( وَالجِّبَالَ أوَْتاَ 6ألََمْ نََْعَلِّ الَأرْضَ مِّ
ي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِّراَشاً قال تعالى )   ( . الَّذِّ

ي مَدَّ الْأَرْضَ قال تعالى )وَ و   (. وجعل فيها رواسي وأنهاراً  هُوَ الَّذِّ
 . وقال تعالى )وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا( 

دُونَ(   . وقال تعالى )وَالْأَرْضَ فَ رَشْنَاهَا فنَِّعْمَ الْمَاهِّ
ي جَ وقال تعالى )اللََُّّ  بساكنيها، أي لا تضطرب كما قال تعالى )وَألَْقَى فيِّ عَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَ راَراً( والمراد بالقرار: أنها لا تميد  الَّذِّ

يَ أَنْ تمِّيدَ بِّكُمْ وَأَنْهاَراً وَسُبُلًا(   الْأَرْضِّ رَوَاسِّ
 داً( كالفراش الذي يوُطأُّ للصبي.)قراراً( مستقراً بالدحو والتسوية. )مددناها( بسطناها ووسعناها )مه

  ومهاداً. وهذه من أعظم النعم أن جعل سبحانه الأرض فراشاً 
لمراد من كون الأرض مهداً أنه تعالى جعلها بحيث يتصرف العباد وغيرهم عليها بالقعود والقيام والنوم والزراعة  : ا قال الرازي

 .  وجميع وجوه المنافع
 .   جعل لكم طرقا تسلكونها فيها ، لقضاء مصالحكم: ي  أ (  لاً وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُ ) 

مَاوَاتِّ وَالَأرْضَ ليََ قُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِّيزُ الْعَلِّيمُ )) وَلئَِّ كما قال تعالى  ي جَعَلَ لَكُمُ الَأرْضَ مَهْدًا 9ن سَألَْتَ هُم مَّنْ خَلَقَ السَّ ( الَّذِّ
 لَّكُمْ تَهتَْدُونَ ( . وَجَعَلَ لَكُمْ فِّيهَا سُبُلاً لَّعَ 

 ( . لَّهُمْ يَ هْتَدُونَ وَجَعَلْنَا فِّيهَا فِّجَاجًا سُبُلًا لَعَ وقال تعالى ) 
هَا سُبُلًا فِّجَاجًاال تعالى ) وَقَ   ن ْ ُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِّسَاطاً لِّتَسْلُكُوا مِّ  ( .  وَاللََّّ

يَ أَنْ تمِّ  وقال تعالى )  ( .  كُمْ تَهتَْدُونَ يدَ بِّكُمْ وَأَنْهاَراً وَسُبُلًا لعََلَّ وَألَْقَى فيِّ الْأَرْضِّ رَوَاسِّ
ي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فاَمْشُوا فيِّ مَنَاكِّبِّهَا  وقال تعالى )  ( . هُوَ الَّذِّ

 المراد ب)السماء( العلو، لأن المطر ينزل من السحاب.  ( وَأنَزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء ) 
،   :  أي ( ن ن َّبَاتٍ شَتَّّ هِ أَزْوَاجًا م ِ فأََخْرَجْنَا بِ  ) ، والرَّوائِّحِّ ، والأشكالِّ فأخرَجْنا بسَبَبِّ المطرَِّ أصنافاً من النَّباتاتِّ المختلفةِّ الألوانِّ

، والمنافِّعِّ  .   والطُّعومِّ
نَ الثَّمَراَتِّ رِّزْقاً لَكُمْ كما قال تعالى )  مَاءِّ مَاءً فأََخْرجََ بِّهِّ مِّ نَ السَّ أنزله سبحانه ( أي: أنزل من السماء مطراً عذبًا فراتًا أنَْ زَلَ مِّ

 بقدرته، فأخرج بذلك المطر أنواع الثمر والفواكه والخضار. 
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مَاءِّ مَاءً فأََخْرَجْنَا بِّهِّ نَ بَاتَ كُلِّّ شَيْءٍ( و  نَ السَّ ي أنَْ زَلَ مِّ  . قال تعالى )وَهُوَ الَّذِّ
مَاءِّ  نَ السَّ ُ أنَْ زَلَ مِّ اَ(. مَاءً فأََحْيَا بِّهِّ الْأَرْضَ بَ عْدَ مَ  وقال تعالى )وَاللََّّ  وْتهِّ

نْ كُلِّّ زَوْجٍ كَرِّيٍم(. نَا فِّيهَا مِّ مَاءِّ مَاءً فأَنَْ بَ ت ْ نَ السَّ  وقال تعالى )وَأنَْ زَلْنَا مِّ
ن الحُ  -أيُّها النَّاسُ -أي: كلُوا ( كُلُوا وَارْعَوْا أنَْ عَامَكُمْ   ) ن طيَِّبِّ ما أنبَ تْنا لكم من الأرضِّ مِّ ، وارعَوا فيها مِّ بوبِّ والثِّّمارِّ

 م .بَ قَركَم وغنَمَكإبِّلَكم و 
يمُونَ كما قال تعالى )  نْهُ شَجَرٌ فِّيهِّ تُسِّ نْهُ شَراَبٌ وَمِّ مَاءِّ مَاءً لَكُمْ مِّ نَ السَّ ي أنَْ زَلَ مِّ  ( . هُوَ الَّذِّ

نْهُ أنَْ عَامُهُ  أناَّ نَسُوقُ الْمَاءَ إِّلَى الْأَرْضِّ الْجرُُزِّ فَ نُخْرِّجُ  ) وقال سُبحانهَ  رُونَ بِّهِّ زَرْعًا تَأْكُلُ مِّ  ( . مْ وَأنَْ فُسُهُمْ أفََلَا يُ بْصِّ
نَ )  وقال عزَّ وجلَّ  نَا الْمَاءَ صَبًّا * ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا * فأَنَْ بَ ت ْ هِّ * أَناَّ صَبَ ب ْ نْسَانُ إِّلَى طعََامِّ قَضْبًا *  ا فِّيهَا حَبًّا * وَعِّنَ بًا وَ فَ لْيَ نْظرُِّ الْإِّ

كُمْ وَزيَْ تُونًا وَنَخْلًا * وَحَدَ  نَْ عَامِّ  ( . ائِّقَ غُلْبًا * وَفاَكِّهَةً وَأَباًّ * مَتَاعًا لَكُمْ وَلأِّ
ن جَعلِّ الأرضِّ مَهدًا، وسَلْكِّ سُبلُِّها، وإنزا( إِّنَّ فيِّ ذَلِّكَ  )  ل أبو حيان: )وأشار بقولِّهقا( إِنَّ فِ ذَلِكَ )  ابقةِّ مِّ لِّ للآياتِّ السَّ

، وإخراجِّ النباتِّ   .  الماءِّ
ُوْلِ الن رهَى  )  قُّ للعبادةِّ وَحدَه لا شريكَ لهلعَ ( لآيََتٍ لأِ  ستَحِّ

ُ
م على وحدانيَّةِّ اللهِّ، وقُدرتِّه، ورَحمتِّه، وأنَّه الم  لاماتٍ لُأولي العُقولِّ تدُلهُّ

لم ينفعه ،   ن ذلك فلا عقل له أصلًا لأن عقله: العقول التي من شأنها أن تنهى صاحبها عن الغيّ ، ومن عمي ع قال البقاعي
 .  وما لا ينفع في حكم العدم

 .  جمع نهية والنهية العقل الناهي عن القبائح (النهى)و :  وقال ابن عطية
 الفوائد :

 انكار فرعون للرب تعالى .  . 1
 من أعظم الآيات الدالة على ربنا تعالى أنه خلق كل شيء وهداه لما يصلحه .  . 2
 موسى .  الهرب من كلاممحاولة فرعون  . 3
 ن كلها عند الله محصاة معلومة . أن القرو  . 4
 عموم علم الله تعالى لكل شيء .  . 5
 أن الله تعالى لا يغيب عنه شيء لكمال علمه .  . 6
 أن الله تعالى لا ينسى لكمال علمه .  . 7
 وجوب تنزيه الله عن كل نقص كالنسيان والسهو .  . 8
 دية وتمام سلطانه . ذكر بعض الآيات الدالة على استحقاق الله للعبو  . 9

  جعل الأرض فراشاً ممهدة للسير والذهاب والإياب . من نعم الله .10
 من نعم الله إنزال المطر وإخراج النباتات والزروع المختلفة الألوان والأشكال .  .11
 ليس كل أحد يتعظ ويتفكر في آيات الله .  .12
 ن الله ويخضعون له . أصحاب العقول النيرة هم الذين يتفكرون في المخلوقات العظيمة فيعظمو  .13
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هَا نَُْرجُِكُمْ تَارةًَ أُخْرَى ))  هَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نعُِيدكُُمْ وَمِن ْ  ( .  (55مِن ْ
 [ .  55] طه : 

 ========== 
هَا نَُْرجُِكُمْ تَارةًَ أُخْرَى )  هَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نعُِيدكُُمْ وَمِن ْ  ئِّلَ : كَرِّيمةَِّ ثَلَاثُ مَسَاذكُِّرَ فيِّ هَذِّهِّ الْآيةَِّ الْ  ( مِن ْ

نَ الْأَرْضِّ .  الْأُولََ :  أنََّهُ خَلَقَ بَنيِّ آدَمَ مِّ
 أنََّهُ يعُِّيدُهُمْ فِّيهَا .   الثَّانيَِةُ :
هَا مَرَّةً أُخْرَى . وَهَذِّهِّ الْمَسَائِّلُ الثَّلَاثُ الْمَذْكُورةَُ فيِّ هَذِّهِّ الْآيَ   الثَّالثَِةُ : ن ْ عِّ . ةِّ جَاءَتْ مُوَضَّحَةً أنََّهُ يُخْرِّجُهُمْ مِّ  فيِّ غَيْرِّ هَذَا الْمَوْضِّ

نْ كِّتَابِّهِّ  عَ مِّ نَ الْأَرْضِّ فَ قَدْ ذكََرهَُ فيِّ مَوَاضِّ هُمْ مِّ  : أمََّا خَلْقُهُ إِّياَّ
نْ تُ راَبٍ  ياَ ) كَقَوْلِّهِّ  نَ الْبَ عْثِّ فإَِّناَّ خَلَقْنَاكُمْ مِّ تُمْ فيِّ ريَْبٍ مِّ  .  ( أيَ ُّهَا النَّاسُ إِّنْ كُن ْ

نْ تُ راَبٍ  )وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى   نْ آيَاتِّهِّ أَنْ خَلَقَكُمْ مِّ  ( . وَمِّ
نْ تُ راَب تعالى ) وَقَ وْلهُُ  ي خَلَقَكُمْ مِّ  ( .  هُوَ الَّذِّ

يقُ أَنَّ مَعْ  هَا . كَمَا قاَلَ تَ عَالَى  وَالتَّحْقِّ ن ْ نْ تُ راَبٍ أنََّهُ خَلَقَ أَبَاهُمْ آدَمَ مِّ هِّ النَّاسَ مِّ نْ  )نَى خَلْقِّ إِّنَّ مَثَلَ عِّيسَى عِّنْدَ اللََِّّّ كَمَثَلِّ آدَمَ خَلَقَهُ مِّ
نْ تُ راَبٍ وكََانوُا تَ بَ عًا لهَُ فيِّ الْخلَْقِّ صَدَقَ ( تُ راَبٍ  ا خَلَقَ أَبَاهُمْ مِّ نْ تُ راَبٍ وَلَمَّ مُْ خُلِّقُوا مِّ مْ أَنهَّ  .  عَلَيْهِّ

 ( . ألمَْ نََْعَلِّ الْأَرْضَ كِّفَاتًا أَحْيَاءً وَأمَْوَاتًا   تعالى )تعالى في قوله وأما أعادتنا إلى الأرض ، فقد ذكره الله 
ونَ فِّ  (كِّفَاتًا  )  فَ قَوْلهُُ   تُونَ فِّيهِّ أَيْ يُضَمُّ ي يَكْفِّ عُهُمُ الَّذِّ  يهِّ : أَحْيَاءً عَلَى ظَهْرِّهَا ، وَأمَْوَاتًا فيِّ بَطْنِّهَا .  أَيْ مَوْضِّ

نَ الْأَرْضِّ أَ وأما  يَامَةِّ ف َ إِّخْراَجُهُمْ مِّ  : قَدْ جَاءَتْ مُوَضَّحَةً فيِّ آيَاتٍ كَثِّيرةٍَ حْيَاءً يَ وْمَ الْقِّ
اَ وكََذَلِّكَ تُخْرَجُونَ  ) كَقَوْلِّهِّ    نْ قُ بُورِّكُمْ أَحْيَاءً بَ عْدَ الْمَوْتِّ (   وَيُحْيِّي الْأَرْضَ بَ عْدَ مَوْتهِّ  . أَيْ مِّ

نَا بِّهِّ بَ لْدَةً  )  وَقَ وْلِّهِّ تَ عَالَى   تًا كَذَلِّكَ الْخرُُوجُ  وَأَحْيَ ي ْ يَامَةِّ  (  مَي ْ لْبَ عْثِّ يَ وْمَ الْقِّ نَ الْقُبُورِّ باِّ  . أَيْ مِّ
نَ الْأَرْضِّ إِّذَا أنَْ تُمْ تَخْرُجُونَ   ) وَقَ وْلِّهِّ تَ عَالَى    ( .ثُمَّ إِّذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّ
نْ كُلِّّ الثَّمَراَتِّ كَذَلِّكَ نُخْرِّجُ الْمَوْتَى اهُ لِّبَ لَدٍ مَيِّّتٍ فأَنَْ زَلْ لَّتْ سَحَابًا ثِّقَالًا سُقْنَ حَتىَّ إِّذَا أقَ َ ) وَقَ وْلِّهِّ تَ عَالَى   نَا بِّهِّ الْمَاءَ فأََخْرَجْنَا بِّهِّ مِّ

رُونَ   ( . لَعَلَّكُمْ تَذكََّ
راَعًا كَأَنهَُّ  )وَقَ وْلِّهِّ تَ عَالَى   نَ الْأَجْدَاثِّ سِّ  . ( مْ إِّلَى نُصُبٍ يوُفِّضُونَ  يَ وْمَ يَخْرُجُونَ مِّ

لْحقَِّّ ذَلِّكَ يَ وْمُ الْخرُُوجِّ  ) وَقَ وْلِّهِّ تَ عَالَى    ( . يَ وْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ باِّ
هَا تُخْرَجُونَ )  وهذه الآية كقوله تعالَ فِ الأعراف ن ْ وذريته وإبليس  يعني: قال الله عز وجل لآدم( قاَلَ فِّيهَا تَحْيَ وْنَ وَفِّيهَا تَموُتوُنَ وَمِّ

م حياتكم )وفيها تموتون( يعني: وفي الأرض تكون وفاتكم وموضع قبوركم )ومنها يون( يعني في الأرض تعيشون أياوأولاده )فيها تح
 تخرجون( يعني: ومن الأرض يخرجكم ربكم ويحشركم للحساب يوم القيامة. 

هَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِّيهَا نُ   قال ابن كثير: ن ْ هَا نُخْرِّجُكُ كقوله تعالى )مِّ ن ْ أنه يجعل الأرض داراً لبني آدم   مْ تَارةًَ أُخْرَى( يخبر تعالى عِّيدكُُمْ وَمِّ
لا  مدة الحياة الدنيا، فيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهم، ومنها نشورهم ليوم القيامة. الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين، ويجازي ك

 بعمله.
يها ويبعثون منها إلى الحشر لعباد يحيون في الأرض ويموتون فجل أمضاه وجعله حتماً في رقاب احكم من الله عز و  قال ابن عطية:

 أحياء كما أنشأ أول خلق يعيده.
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على أن دفن الأموات في الأرض هو الطريقة الشرعيّة لمواراة الموتى سواء كان  (وفِّيهَا نعُيدكُُم)دل قوله تعالى : :  قال ابن عاشور
ً ، لأن كليهما إعادة شَقّاً في الأ ير المتدينة من إحراق الموتى بالنّار ، أو إغراقهم  في الأرض ؛ فما يأتيه بعض الأمم غرض أو لْحدا

 في الماء ، أو وضعهم في صناديق فوق الأرض ، فذلك مَالف لسنّة الله وفطرته.
 لأنّ الفطرة اقتضت أنّ الميت يسقط على الأرض فيجب أن يوارى فيها. 

 أحدُ ابني آدم أخَاه.نت أول مواراة في البشر حين قتَل وكذلك كا
 الفوائد :

 أنا خلقنا من تراب . . 1
 أن المراد بذلك أبونا آدم . . 2
 أنه ما من مَلوق إلا ويدفن في الأرض.  . 3
 إثبات البعث والنشور.  . 4
هِ  ( فَ لَنَأْتيَِ نَّكَ بِسِحْرٍ مِ ثْلِ 57ا بِسِحْرِكَ يََ مُوسَى )نَ نَا مِنْ أَرْضِ تَ نَا لتُِخْرجَِ ئ ْ جِ ( قاَلَ أَ 56يََتنَِا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبََ ) ريَْ نَاهُ آوَلَقَدْ أَ )

نَكَ مَوْعِدًا لاَّ نَُْلِفُ  نَ نَا وَبَ ي ْ حًى ضُ  سُ مْ يَ وْمُ الز يِنَةِ وَأَن يُُْشَرَ النَّا( قاَلَ مَوْعِدكُُ 58هُ نََْنُ وَلا أنَتَ مَكَانًَ سُوًى )فاَجْعَلْ بَ ي ْ
(59)) . 

 [ .  59-56:   ] طه
== ======== 

: فِّرْ ي(   وَلَقَدْ أَريَْ نَاهُ آيََتنَِا كُلَّهَا) جَجُ وَالْآيَاتُ وَاعْنيِّ لَالَاتُ وَعَايَنَ ذَلِّكَ وَأبَْصَرَ عَوْنَ، أنََّهُ قاَمَتْ عَلَيْهِّ الحُْ  .  هُ لدَّ
لآياتِّ هي الآياتُ التِّّسْعُ قال الشوكاني  رادُ باِّ

ُ
 والم

َ
عَلى أنَّ الإضافَةَ لِّلْعَهْدِّ.   ( مُوسى تِّسْعَ آيات آتَ يْنالَقَدْ ه ) و لِّ ذْكُورةَُ في قَ وْ الم

ا مُوسى، والَّ وقِّ  يعُ الآياتِّ الَّتيِّ جاءَ بهِّ رادُ جمِّ
ُ

نَ الأنبِّْياءِّ يلَ: الم ا غَيْرهُُ مِّ زاتِّهِّ ومُعْ ، وأنَّ مُوسى قَدْ  تيِّ جاءَ بهِّ يعَ مُعْجِّ اتِّ ز جِّ كانَ عَرَّفَهُ جمِّ
، سائِّرِّ الأنْ   .لُ أوْلَوالأوَّ بِّياءِّ

نَا المعهودةِّ لموسى ك ال الشنقيطي:قو  لِّه  قو و  (عَ آَيَاتٍ بَ يِّّنَاتٍ نَا مُوسَى تِّسْ وَلَقَدْ آَتَ ي ْ )  لِّّها هي التِّّسعُ المذكورةُ في قولِّه تعالىالمرادُ ب  آَتَ ي ْ
لْ يدََكَ فيِّ جَيْبِّكَ تَخْرجُْ بَ يْضَا) تعالى هِّ فيِّ تِّسْعِّ آَياَ  نْ غَيْرِّ سُوءٍ مِّ  ءَ وَأدَْخِّ  ( . تٍ إِّلَى فِّرْعَوْنَ وَقَ وْمِّ

، والتي جاء بها غيره من  ى، وإن الله أرى فرعون جميع الآيات التي جاء بها موسلعموم على ظاهرهوقال بعض أهل العلم : ا
 اهر.لظا والأول هورفه موسى جميع معجزاته ومعجزات سائر الأنبياء. بأن ع ، وذلكالأنبياء

 : أن الآيات التي أراها فرعون وقومه بعضها أعظم من بعض  :وضع ذا الم في غير هبين جل وعلاو 
يَ أَكْبَرُ  )كما قال تعالى   نْ آيةٍَ إِّلاَّ هِّ م مِّّ نْ أُخْتِّهَا  وَمَا نرُِّيِّهِّ  ( .  مِّ

اَ وَأَبَاهَا كُفْراً وَعِّنَادًا وَبَ غْيًا(   فَكَذَّبَ وَأَبََ  ) بَ بهِّ  .  فَكَذَّ
دِّينَ وا بهَِّ وَجَحَدُ )    الَى كَمَا قاَلَ تَ عَ    هَا أنَْ فُسُهُمْ ظلُْمًا وَعُلُوًّا فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِّبَةُ الْمُفْسِّ قَنَ ت ْ  ( .  ا وَاسْتَ ي ْ

يَاتِّ  ) قال تعالىو  يَن * ف َ الْ  الَ إِّنّيِّ رَسُولُ رَبِّّ نَا إِّلَى فِّرْعَوْنَ وَمَلَئِّهِّ فَ قَ وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا مُوسَى بَِِّ ا جَاءَهُمْ عَالَمِّ هَا بَِِّ  لَمَّ ن ْ يَاتِّنَا إِّذَا هُمْ مِّ
نْ أُخْتِّهَا وَأَخَذْناَ  يَ أَكْبَرُ مِّ نْ آَيةٍَ إِّلاَّ هِّ مْ مِّ عُ يَضْحَكُونَ * وَمَا نرُِّيهِّ لْعَذَابِّ لَعَلَّهُمْ يَ رْجِّ رُ هُمْ باِّ احِّ ا  بمَِّ ادعُْ لنََا ربََّكَ  ونَ * وَقاَلُوا يَا أيَ ُّهَا السَّ

دَ عِّنْدَكَ  هُمُ الْعَذَابَ إِّذَا هُمْ يَ نْكُثوُنَ تَدُ هْ  إِّن َّنَا لَمُ عَهِّ ا كَشَفْنَا عَن ْ  ( . ونَ * فَ لَمَّ
بوُا بَِِّ وَلَقَدْ جَاءَ آَلَ فِّرْعَوْ )  وقال سُبحانهَ  رٍ لِّّهَا فأََ يَاتِّنَا كُ نَ النُّذُرُ * كَذَّ  ( .  خَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِّيزٍ مُقْتَدِّ
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بَ فَكَ : قوله )  نيكاشو قال ال رعون موسى وأبِ عليه أن يجيبه إلى الإيمان ، وهذا يدل على أن كفر فرعون  ذب فك  أي (  وأبِ ذَّ
اَ واستيقنتها أنَفُسُ )   كفر عناد ؛ لأنه رأى الآيات وكذب بها كما في قوله   ( . هُمْ ظلُْماً وَعُلُوّاً وَجَحَدُواْ بهِّ

 على موسى في مواضع كثيرة من كتابه.   تكبره و ة إبائه وعناده ير هذا الموضع شدغ فيقد أوضح جل وعلا : و   قال الشنقيطي
اَ فَمَا نحَْ  ) كقوله  ن آيةٍَ لِّتَسْحَرَنَا بهِّ نِّيَن وَقاَلُواْ مَهْمَا تَأتِّْنَا بِّهِّ مِّ ؤُْمِّ  .  (نُ لَكَ بمِّ

هَا يَضْحَكُ   ) وقوله تعالى  ن ْ يَاتِّنَآ إِّذَا هُم مِّّ ا جَآءَهُم بِِّ  ( .  نَ و فَ لَمَّ
نَ المسجونين  إلها غَيْرِّي  لئَِّنِّ اتخذت  لَ قاَ ) وقوله   ( . لَأجْعَلَنَّكَ مِّ

هِّ قاَلَ يا )وقوله تعالى  صْرَ وهذه الأنهاقوم ألَيَْسَ ليِّ مُلْ  ونادى فِّرْعَوْنُ فيِّ قَ وْمِّ ن تحتيكُ مِّ رُ ر تَجْرِّي مِّ نْ هذا  ونَ أمَْ أَناَ ا أفََلَا تُ بْصِّ خَيْرٌ مِّّ
يَ يبُِّيُن فَ لَوْ  يٌن وَلَا يَكَادُ هِّ مَ الذي هُوَ  ن ذَهَبٍ أوَْ جَآءَ مَعَهُ الملائكة مُقْتََِّنِّيَن  لَا ألُْقِّ  ( . عَلَيْهِّ أَسْوِّرةٌَ مِّّ

تَ نَا لتُِخْرجَِنَ )  اً عَنْ فِّرْعَوْنَ أنََّهُ قاَلَ لِّ ي(  يََ مُوسَىا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ قاَلَ أَجِئ ْ يَن أرَاَهُ و مُ قُولُ تَ عَالَى مَُْبرِّ يَ الْآيةََ الْكُ  سَى حِّ  بْرىَ، وَهِّ
هِّ فَخَرَجَتْ بَ يْضَاءَ  نْ تَحْتِّ جَنَاحِّ يمًا وَنَ زعََ يدََهُ مِّ حْرٌ إِّلْقَاءُ عَصَاهُ فَصَارَتْ ثُ عْبَانًا عَظِّ نْ غَيْرِّ سُوءٍ فَ قَالَ: هَذَا سِّ ئْتَ بِّهِّ لِّتَسْحَرَنَا  مِّ ، جِّ

 َ ثْلَ بهِِّّمْ، وَلَا  تُكَاثِّرُناَ وَ  فَ يَ تَّبِّعُونَكَ ،  سِّ  بِّهِّ عَلَى النَّاوَتَسْتَ وْليِّ حْراً مِّ حْرِّكَ، فَلَا يَ غُرَّنَّكَ مَا أنَْتَ فِّيهِّ   يتَِّمُّ هَذَا مَعَكَ، فإَِّنَّ عِّنْدَنَا سِّ  .  سِّ
 عوى من فرعون ذكرها الله في مواضع : الد وهذه

نْ عِّندِّنَا قالوا إِّنَّ ه) كقوله    ا جَآءَهُمُ الحق مِّ حْرٌ مُّبِّينٌ لَ  ذافَ لَمَّ  .  (  سِّ
 ( . هُ لَكَبِّيركُُمُ الذي عَلَّمَكُمُ السحر نَّ إِّ  )وقوله  

أفهامهم  وسى ، فإنه إذا وقع في أذهانهم وتقرّر فيوإنما ذكر الملعون الإخراج من الأرض ؛ لتنفير قومه عن إجابة م:  قال الشوكاني
ملتفتين إلى ما يدعو إليه  معجزاته ولا  ولا ناظرين في ه غير قابلين لكلاما نو ابتهم لموسى الخروج من ديارهم وأوطانهم كاأن عاقبة إج

 من الخير.
ثلِّ  قَ يا موسى؛ فلَنُعارِّضَنَّكلكنَّ مرادَكَ هذا لن يتحَقَّ أي : ( فَ لَنَأْتيَِ نَّكَ بِسِحْرٍ مِ ثْلِهِ  ) حرٍ مِّ حرِّك، بو بسِّ طةِّ سَحَرتِّنا الذين  سِّ اسِّ

رُهم إلين  ا . نُحضِّ
 بالسحر وجمعهم السحرة كان عن اتفاق ملئهم على ذلك.   مانهوضع : أن إتيفي غير هذا المالى عت وقد بين

رٌ عَلِّيمٌ  )كقوله  ن قَ وْمِّ فِّرْعَوْنَ إِّنَّ هذا لَسَاحِّ كُ يرُِّيدُ أَن يُخْرِّجَكُمْ مِّّ  قاَلَ الملأ مِّ لْ  مْ فَمَاذَانْ أرَْضِّ هْ وَأَخَاهُ وَأرَْسِّ   فيِّ  تَأْمُرُونَ قالوا أرَْجِّ
رِّ  رٍ عَلِّيمٍ ينَ يَأتْوُكَ بِّ المدآئن حَاشِّ  ( . كُلِّّ سَاحِّ

رٌ عَلِّيمٌ يرُِّيدُ أَن يُخْرِّجَكُمْ مِّّ  تعالى ) وقوله  حْرِّهِّ فَ قاَلَ لِّلْمَلإِّ حَوْلَهُ إِّنَّ هذا لَسَاحِّ كُمْ بِّسِّ هْ وَأَخَاهُ وابعث فيِّ  رُونَ قالوامَاذَا تَأْمُ نْ أرَْضِّ أرَْجِّ
رِّينَ  ارٍ عَلِّيمٍ توُكَ بِّكُلِّّ سَ يأَْ  المدآئن حَاشِّ  ( .  حَّ

نَكَ مَوْعِدًا لاَّ نَُْلِفُهُ نََْنُ وَلا أنَتَ )  نَ نَا وَبَ ي ْ عُ أي: فحدِّدْ بيننا وبينك وَقتًا معي َّنً (  فاَجْعَلْ بَ ي ْ دًا نَتَمِّ رُ أيُّنا   فيه، فننظُ ا ومَكانًا محدَّ
 .  الموعِّدِّ ك ذللِّبُ الآخَرَ، ولا نقَعُدُ نحن ولا أنت عن إتيانِّ يغ
نَ جميعُ النَّاسِّ من الحضور  ي : ( أ سُوًى  انًَ مَكَ )   .  في مكانٍ وسَطَ البلدِّ؛ ليتمكَّ

عْنى: مَكانًا تَسْتَوِّي مَسافَ تُهُ عَ :   قال ابن الجوزي
َ

، فَ تَكُونُ مَسافَةُ كُ لى والم  . رِّيقِّ الآخَرِّ لِّّ فَرِّيقٍ إليَْهِّ كَمَسافَةِّ الفَ الفَرِّيقَيْنِّ
 . افته إلينا وإليكوي مس تست ى مُنتصَفاً ومعنى سُو  :   عود لسا قال أبوو 
 ئ ، وقر  تفاععناه : مستو في القرب منا ومنكم ، وقيل : معناه مستوي الأرض ليس فيه انخفاض ولا ار : م التسهيلقال فِ و 

 . بكسر السين وضمها 
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ها ا تستوي أطرافُ أنَّه مكانٌ وسَطٌ : أصح الأقوالِّ في قولِّه: سُوًى على قراءةِّ الكسرِّ والضمِّّ  :شنقيطيقال الو  طِّ لبلدِّ فيه؛ لتوسُّ
ري ، وهذا هو معنى قولِّ المفسِّّ مالِّ ن الشَّ ، ولا للجنوبِّ مِّ ن الغَربِّ رقِّ مِّ مَكَانًا سُوًى أي: نصَفًا   نَ:بينها، فلم يكنْ أقرَبَ للشَّ

نَ جميعُ النَّاسِّ أن يحضُروا وعَدلًا؛   .  ليتمَكَّ
وقتادة أي محلًا واقعاً على نصف المسافة بيننا سواء  عن مجاهدا روي ينك كمبيننا وب أي منصفاً ( سُوًى  ناً مَكَا) : وقال الآلوسي

 . بسواء 
ً من الأرض لا وعر فيه ولا جبل ولام وأخرج ابن أبّ حاتُ عن ابن زيد أنه قال : أي مكاناً   أكمة ولا مطمئن بحيث يستَ ستويا

ً منهم ليرى كل ما يصدر منك ومن فن فيه ولا يكون  يتبين الواقفو اناً مكيه بعضهم عن بعض ومراده الحاضرين ف يه ما يستَ أحدا
 السحرة.

 .  سن جداً وإليه ذهب جماعةح وفيه من إظهار الجلادة وقوة الوثوق بالغلبة ما فيه ، وهذا المعنى عندي 
 م موسى . له( قاَلَ  ) 
مْ مِّ تَ فَ وَ  مْ ونوَروزهُمهِّ دِّ هُوَ يَ وْمُ عِّي( مَوْعِدكُُمْ يَ وْمُ الز يِنَةِ )  دَ النَّاسُ قُدْرةََ اللََِّّّ عَلَى مَا  نْ أعَْمَالهِِّّ رُّغِّهِّ مْ؛ لِّيُشَاهِّ يعِّهِّ مْ جمِّ مْ وَاجْتِّمَاعِّهِّ

زاَتِّ الْأَ  ، وَبطُْلَانَ مُعَارَضَةِّ اليَشَاءُ، وَمُعْجِّ وََارِّقِّ الْعَادَاتِّ الن َّبَ نبِّْيَاءِّ حْرِّ لخِّ  . ( ) ابن كثير   . وِّيَّةِّ سِّّ
 . عند اجتماع الناس على رؤوس الأشهاد لتظهر معجزته ويستبين الحق للناسكون موعدكم د موسى أن يوقص : ل التسهيقال فِ 

ينون. سواء قلنا : إنه يوم عيد  فيه ويتنز  ، يجتمعون ة راجعة إلى أنه يوم معروف لهموأقوال أهل العلم في يوم الزينقال الشنقيطي : 
 ذون فيه سوقاً ويتزينون فيه بأنواع الزينة. خأو يوم كانوا يتو يوم النيروز ، أ ، اءلهم ، أو يوم عاشور 

 جميعهم . ( وَأَن يُُْشَرَ النَّاسُ )
نَ الن َّهَارِّ لِّيَ أ( ضُحًى )  مْ أوَْضَحَ يَنَ وَ كُونَ أَظْهَرَ وَأَجْلَى وَأبَْ يْ: ضَحْوَةً مِّ ، كُلُّ أمَْرِّهِّ ، لَ اضِّ وَ  ، وَهَكَذَا شَأْنُ الْأنَبِّْيَاءِّ ٌ يْسَ فِّيهِّ  حٌ، بَينِّّ

ذََا لَمْ يَ قُلْ "ليَْلًا" وَلَكِّنْ نَهاَراً ضُحًى. اخَفَ   ( ابن كثير)   ءٌ وَلَا تَ رْوِّيجٌ؛ وَلهِّ
الأمر ، وعرف  ، ولا يأتي الليل إلا وقد قضي، فيكون أظهر لما يعمل وأجلى ار من أوله يستقبل النه( ضحى)قال البقاعي : 

المبطلين وأشياعهم ، والمتكبرين على الحق وأتباعهم ، ويكثر المحدث  دوأفرغ ، فيكل ح م أجمع ما تكونوننتوأالمحق من المبطل ، 
 .  ر والمدربذلك الأمر العلم في كل بدو وحضر ، ويشيع في جميع أهل الوب

الأشهاد الباطل على رؤوس ق هو ينه وكبت الكافر وز علو كلمة الله تعالى وظهور د لك اليوم ليكون وإنما أوعدهم ذ وقال الرازي : 
 . ع العام ليكثر المحدث بذلك الأمر العجيب في كل بدو وحضر ويشيع في جميع أهل الوبر والمدر مفي المج

لضحى ، ليتكامل ضوء ليوم ، وإِّنما علَّقه با مصر ، وبالضحى : ضحى اراد بالناس : أهلَ قال المفسرون : أ :  وقال ابن الجوزي
 لريبة. الحجة وأبعدَ من فيكون أبلغَ في ا، س الشمس واجتماع النا

، وقوله:  :  ل ابنُ عاشوروقا ، وقوله: وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ تعييٌن للمكانِّ .  فقوله: يَ وْمُ الزِّينَةِّ تعييٌن للوَقتِّ ضُحًى تقييدٌ لمطلقِّ الوَقتِّ
مسِّ بعد طلوعِّهوالضُّحى:   ا . وقتُ ابتداء حرارة الشَّ

 الفوائد :
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 أن فرعون كذب مع يقينه بأن ما جاء به موسى حق .  . 4
 .   تسلية لكل داعية يتهم بأنه ساحر أو مجنون . 5
 والكهنة والجنون . هكذا أعداء الأنبياء يتهمونهم بالسحر  . 6
 هم .لزينة والعيد عندا وم أن آيات الله واضحة جلية ولذلك اختار موسى ي . 7
 بالله تعالى حيث سيقف أمام فرعون ومن معه أمام جميع الناس . قوة يقينه ثقة موسى و  . 8
 صدق الأنبياء . . 9
خَابَ مَنِ عَذَابٍ وَقَدْ بِ  مْ تَُّوُا عَلَى اللََِّّ كَذِبًا فَ يُسْحِتَكُ يْ لَكُمْ لا تَ فْ وَ  ى ( قاَلَ لَهمُ مروسَ 60هُ ثَُّ أتََى )فَ تَ وَلََّ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَ ) 

نَ هُمْ وَأَسَرروا النَّجْوَى )61ى )افْتََُّ  يَُْرجَِاكُم مِ نْ أَرْضِكُم ( قاَلُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يرُيِدَانِ أَن 62( فَ تَ نَازعَُوا أَمْرَهُم بَ ي ْ
 ( . ( 64دْ أَفْ لَحَ الْيَ وْمَ مَنِ اسْتَ عْلَى )قَ تُوا صَفًّا وَ دكَُمْ ثَُّ ائ ْ يْ كَ   ( فأََجِْْعُوا63طَريِقَتِكُمُ الْمُثْ لَى )ا وَيَذْهَبَا بِ بِسِحْرِهِمَ 
 [ .  64-60] طه : 

 ========== 
تاج إليه مما تواعد عليه هو  المقام ليهيئ ما يح، انصرف مدبراً من ذلك  ه فتولى فرعونعنا: م قال بعض العلماء(  فَ تَ وَلََّ فِرْعَوْنُ ) 

 وموسى.  
أي جمع   (فَحَشَرَ )وقوله ( أدَْبَ رَ يسعى فَحَشَرَ فنادى )ثُمَّ  « في القصة بعينهااتالنازعفي سورة »لوجه قوله تعالى ا ذاويدل له

 السحرة.
 به موسى.  أي أعرض عن الحق الذي جاء (فِّرْعَوْنُ لى  فتو ) معنى قوله ل بعض العلماء : وقا

نَآ أَنَّ  يَ حِّ إِّناَّ قَدْ أوُ )ومن معنى هذا الوجه قوله تعالى   بَ وتولى  العذاب على مَن إِّليَ ْ  ( .كَذَّ
رسل الانصراف ، وهو هنا مستعمل في حقيقته ، أي انصرف عن ذلك المجلس إلى حيثُ يُ التولي  (تولّي : ) و وقال ابن عاشور 

 ( . فحشر فنادى ى سع ثم أدبر ي )في سورة النازعات  لم السحر ، وهذا كقوله تعالى  المدائن لجمع من عُرفوا بعالرسل إلى
عنى جمع الكيد : تدبير أسلوب مناظرة موسى ، وإعداد الحيل لإظهار غلبة السحرة ومقال ابن عاشور :  ( ى هُ ثَُّ أتََ فَجَمَعَ كَيْدَ  )

 موسى ليس على شيء ضرين بأنّ عليه ، وإقناع الحا
حَرةِّ  : ويلَكم! لا تختَلِّقوا كَذبًا على  ال مو أي: ق (  عَذَابٍ يُسْحِتَكُمْ بِ ف َ  وَيْ لَكُمْ لا تَ فْتَُّوُا عَلَى اللََِّّ كَذِباً م مروسَى قاَلَ لهَُ )  سى للسَّ

ن عِّندِّه لَكم بهلاكٍ وعذابٍ مِّ  . اللهِّ  ؛ فيَستأصِّ
م لو فعلتم ذلك ن معجزاتي هي نوع من السحر. فإنك، بأن تقفوا في وجهى، وتزعموا أكذبا  الىعت لا تفتَوا على اللهأي : 

 ه.عند ذاب عظيم منوأبادكم بع تعالى  أهلككم الله
 . أي : مقدماً لهم النصح والإنذار ، لينقطع عذرهم( قاَلَ لَهمُْ مُوسَى  : ) قال القاسمى

تَكُمْ : )   قال ابن جرير  .  فيستأصلكم بهلاك(  بٍ بِّعَذَافَ يُسْحِّ
تَ فْتََوُاْ   مْ لاَ وَيْ لَكُ )فقال : وه وأقدموا عليه الق  قدم قبل كل شيء الوعيد والتحذير مما تعالى أن موسى  بين ثم :  قال الرازي 

 .  بأن تزعموا بأن الذي جئت به ليس بحق وأنه سحر فيمكنكم معارضتي  (عَلَى الله كَذِّباً 
 .   لاستئصالفتَاء وأنه يتَتب عليه هلاك اعلى عظم الاوفيه دلالة :  يان قال أبو ح
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لا حقيقة له، وفرعون أول المبطلين  باطلاً  قولاً  تعالى اللهر كل من قال على خسو  : وقد خاب ي أ( وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَُّىَ  )
 .المفتَين الخاسرين، فاحذروا أن تسيروا في ركابه، أو أن تطيعوا له أمراً 

 حصل له أمران : تعالى قال : من افتَى على الله كذباً نه فكأ:  قال الرازي
تَكُم بِّعَذَابٍ ) قوله  نرة وهو المراد مب الشديد في الآخذالععذاب الاستئصال في الدنيا أو ا أحدهما :   ( . فَ يُسْحِّ

 ( .  وَقَدْ خَابَ مَنِّ افتَى ) الخيبة والحرمان عن المقصود وهو المراد بقوله  والثاني :
نَ هُمْ ازعَُ فَ تَ نَ )  حَرةُ كلامَ موسى اختَ لَفواا سمِّ أي: فلمَّ ( وا أَمْرَهُم بَ ي ْ رًّا فيما دالح، وتجاذَبوا عَ السَّ ن   ابينَهم، وبالَغو يثَ سِّ في إخفائِّه مِّ

 . فِّرعَونَ 
اجُ، والواحدي، والسمرقندي، وابنُ عطيممن اختار أنَّ او  ة، وابنُ الجوزي، والقرطبي،  لتنازعَُ وقَع بيَن السحرةِّ: ابنُ جريرٍ، والزجَّ

 والشوكاني. 
 أي : تناجوا فيما بينهم . ( وَأَسَرروا النَّجْوَى  )

 . ( ى  ا النَّجْوَ وَأَسَرُّو )  بي:رطلققال ا
ن عندِّ الله فسيكون له أمرٌ، وهذا الذي أسرُّوه.قال قتادةُ: قالوا: إن كان ما جاء به   سحراً فسنغلبُه، وإن كان مِّ

راَنِّ )  وا قولُهم وقيل: الذي أسرُّ   الآيات، قاله السديُّ ومقاتلٌ. (إِّنْ هَذَانِّ لَسَاحِّ
ن عاقبةِّ أمرِّهكبعْناه، قاله الإن غلَبَنا اتَّ  م: وقيل: الذي أسرُّوا قولهُ   م.  لبيُّ، دليلُه ما ظهر مِّ

 . ذِّبًا : ما هذا بقولِّ ساحرٍ وقيل: كان سرُّهم أن قالوا حين قال لهم موسَى: وَيْ لَكُمْ لَا تَ فْتََوُا عَلَى اللََِّّّ كَ 
والتنازع  (ازعواتنف)ته أمر شديد  نفوسهم من مهابفي قعفلما سمع السحرة هذه المقالة هالهم هذا المنزع وو :  عطيةوقال ابن 

، وقال بعضهم إن كان من عند الله ، وقال بعضهم هو مبطلبينهم في السر أي قال بعضهم لبعض هو محقيقتضي اختلافاً كان 
إنما  أن جميع تناجيهم م لو وع الكثيرة في وقت الخوف كالحرب ونحو هذا ، ومعالجم هد من يغلبنا ونحو هذا من الأقوال التي تعفس

والأظهر أن تلك قيلت علانية ولو   (إن هذان لساحران)ية التي بعد هذا موسى. وقالت فرقة إنما كان تناجيهم بالآ كان في أمر
 . ازع كان تناجيهم ذلك لم يكن ثم تن

،  : ما هذان الا ساحرانناظر والتشاورقالوا بعد الت: ي أ( سِحْرِهِمَا بِ م جَاكُم مِ نْ أَرْضِكُ نِ يرُيِدَانِ أَن يَُْرِ إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَا قاَلُوا) 
 .  ، واخراجكم منها بهذا السحريريدان الاستيلاء على ارض مصر

حَرةََ  قال ابن كثير :  نَ هُمْ: تَ عْلَمُونَ قاَلُوا فِّيوَالْغَرَضُ أَنَّ السَّ راَنِّ عَالِّمَ سَا -وَهَارُونَ  ىوسَ يَ عْنُونُ مُ - اهُ أنََّ هَذَا الرَّجُلَ وَأَخَ مَا بَ ي ْ ، احِّ نِّ
، يرُِّيدَانِّ فيِّ هَذَا الْيَ وْمِّ أَنْ يَ غْلِّبَاكُمْ وَقَ وْمَكُمْ وَيَسْتَ وْلِّيَا عَلَى النَّا حْرِّ نَاعَةِّ السِّّ ، وَت َ خَبِّيراَنِّ بِّصِّ بَ عَهُمَ سِّ فِّرْعَوْنَ وَجُنُودَهُ، ا الْعَامَّةُ، وَيُ قَاتِّلَا ت ْ

راَ عَلَيْهِّ فَ ي َ  تَصِّ كُمْ.يُخْرِّجَاكُمْ مِّ وَ  ،ن ْ  نْ أرَْضِّ
ينَ : أَيْ ( وَيَذْهَبَا بِطَريِقَتِكُمُ الْمُثْ لَى )  مُْ كَانوُا مُعَظَّمِّ حْرُ، فإَِّنهَّ يَ السِّّ ذَِّهِّ الطَّرِّيقَةِّ وَهِّ ا بهِّ هَا،  ا لَهمُْ أمَْوَالٌ وَأرَْزَ  بِّسَبَبِّهَ وَيَسْتَبِّدَّ اقٌ عَلَي ْ

اَ دُونَكُمْ نَ خْرَجَاكُمْ مِّ هْلَكَاكُمْ وَأَ أَ  نَ ذَا غَلَبَ هَذَايَ قُولُونَ: إِّ  ضَتْ لَهمَُا الرِّيَاسَةُ بهِّ ، وَتَ فَرَّدَا بِّذَلِّكَ وَتَمحََّ  .   الْأَرْضِّ
، ، حتى بلغ أمرها الغايةارهم، وأفنى فيها أسلافكم أعمهيدهاعبتم في تمهذه السحرية التي ت( ويذهبا بطريقتكم) قال البقاعي

، ويصرفان وجوه الناس ، فيكونا آثر بما يظهرانه منها عند الناس منكمقأمثل الطر تي هي أي ال (المثلى)م مكواوبدينكم الذي به ق
 .  من الأغراض ذلك، ويبطل ما لكم بذلك من الارزاق والعظمة عند الخاص والعام وغير إليها عنكم
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موسى عليه  نل على التنفير عظهروه ومجموعه يدأ ماكى عنهم حلما ذكر ما أسروه من النجوى ه وتعالى أنه سبحان:  قال الرازي
 السلام ومتابعة دينه. 

يم طبع سل ثم مبالغة في التنفير عنه لما أن كل وهذا طعن منهم في معجزات موسى  (هذان لساحران)قولهم :  فأحدها :
:  ه السحر قالوافإذا اعتقدوا في لهء ، ومن حيث إن الإنسان يعلم أن السحر لا بقاساحري النفرة عن السحر وكراهة رؤية اليقتض

 كيف نتبعه فإنه لا بقاء له ولا لدينه ولا لمذهبه. 
كُمْ ) قوله  وثانيها : القلوب ،  ولد شديدة علىالمفارقة عن المنشأ ، والم وهذا في نهاية التنفير لأن(  يرُِّيدَانِّ أَن يُخْرِّجَاكُمْ مّنْ أرَْضِّ

ت َ )  قوله في ونهو الذي حكاه الله تعالى عن فرع وهذا ئ ْ نْ تُخْرِّجَ نَا لِّ أَجِّ حْرِّكَ ياموسى نَا مِّ نَا بِّسِّ وكأن السحرة تلقفوا هذه  (أرَْضِّ
 الشبهة من فرعون ثم أعادوها. 

ناصب  إن العدو إذا جاء واستولى على جميع الموهذا أيضاً له تأثير شديد في القلب ف  (لىذْهَبَا بِّطرَِّيقَتِّكُمُ المثوَيَ )قوله  وثالثها : 
اية المشقة على النفس فهم ذكروا هذه الوجوه للمبالغة في التنفير عن موسى والتَغيب  فذلك يكون في نه  ء التي يرغب فيها ياشوالأ

 .  في دفعه وإبطال أمره
عُوا كُلُّكُ : أَيِّ ( تُوا صَفًّا جِْْعُوا كَيْدكَُمْ ثَُّ ائ ْ فأََ  ) دً اجْتَمِّ ا وَاحِّ هَرُ مْ مَرَّةً وَاحِّ كُ يا، وَألَْقُوا مَا فيِّ أيَْدِّ مْ صَفًّ الْأبَْصَارَ، وَتَ غْلِّبُوا هَذَا  او دَةً لِّتَ ب ْ

 .  وَأَخَاهُ 
ن  ال أبو حيانق ن كلامِّ فرعونَ، والظاهرُ أنَّه مِّ هم لبعضٍ : قيل: هو مِّ  .  كلامِّ السحرةِّ بعضِّ
اً : )  ل ابن الجوزياق ين مجتمعين ، ليكون أنظم لأموركم ، : مُ أي  (ثم ائتُوا صَفَّ   لهيبتكم.شدَّ وأ صْطفَِّ

بَتِّ : أيْ ( ا ائْ تُوا صَفًّ مَّ : ) ُ  وكانيالش وقال يَ ْ مْ وأشَدَّ لهِّ مُُورِّهِّ عِّيَن لِّيَكُونَ أنْظَمَ لأِّ يَن مُجْتَمِّ فَ مُصْطفَِّ
ُ

مْ، وهَذا قَ وْلُ جُمْهُورِّ الم رِّينَ.هِّ  سِّّ
نْهُ، أمََّ : أَيْ ( مَنِ اسْتَ عْلَى  وَقَدْ أَفْ لَحَ الْيَ وْمَ )  نَّا وَمِّ  مَلِّكُ الْعَطاَءَ الْجزَِّيلَ، وَأمََّا هو فينال الرياسة العظيمة.لْ عَدَنَا هَذَا انَحْنُ فَ قَدَ وَ ا مِّ

كريم ، كما قال والهدايا الجزيلة ، مع التقريب لهم والت أرادوا بالفلاح ما وعدهم به فرعون ، من الإنعامات العظيمة قال المفسرون : 
 . (ذا لمن المقربينإقال نعم وإنكم  ا نحن الغالبين ؟كنن  قالوا أئن لنا لأجرا إ)الى :  تع
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( قاَلَ بَلْ ألَْقُوا فإَِذَا حِبَالُهمُْ وَعِصِي رهُمْ يَُيََّلُ إِليَْهِ مِن سِحْرهِِمْ  65ا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ ألَْقَى ) تُ لْقِيَ وَإِمَّ وسَى إِمَّا أَن مُ  قاَلُوا يََ ) 
فِ يََيِنِكَ تَ لْقَفْ مَا  ( وَألَْقِ مَا68نتَ الَأعْلَى )أَ  قُ لْنَا لا تَََفْ إِنَّكَ ( 67خِيفَةً مروسَى )( فأََوْجَسَ فِ نَ فْسِهِ 66ا تَسْعَى )أَنََّّ 

اَ  وَمُوسَى جَّدًا قاَلُوا آمَنَّا بِرَبِ  هَارُونَ ( فأَلُْقِيَ السَّحَرَةُ سُ 69صَنَ عُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلا يُ فْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أتََى ) صَنَ عُوا إِنََّّ
 الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِ حْرَ فَلأقَطِ عَنَّ أيَْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِ نْ خِلافٍ وَلأصَلِ بَ نَّكُمْ مُ هُ لَكَبِيركُُ ذَنَ لَكُمْ إِنَّ آ  نْ آمَنتُمْ لَهُ قَ بْلَ أَ  ( قاَلَ 70)

فَطَرَنََ فاَقْضِ مَا   نَاتِ وَالَّذِي  مِنَ الْبَ ي ِ ءنََ ان رؤْثرَِكَ عَلَى مَا جَ  ( قاَلُوا لَن71قَى )لَمُنَّ أيَ رنَا أَشَدر عَذَابًا وَأبَ ْ فِ جُذُوعِ النَّخْلِ وَلتََ عْ 
نْ يَا )  اَ تَ قْضِي هَذِهِ الْْيََاةَ الدر يْرٌ وَأبَْ قَى لسِ حْرِ وَاللََُّّ خَ نََ وَمَا أَكْرَهْتَ نَا عَلَيْهِ مِنَ ا( إِنََّ آمَنَّا بِرَب نَِا ليَِ غْفِرَ لنََا خَطاَيََ 72أنَتَ قاَضٍ إِنََّّ

(73  )  . ) 
 [ .  73-65] طه : 

 ========== 
حَرةَُ فِّرْعَوْنَ قاَلْوا إِّنَّ لنََا لَأجْراً إِّن كُنَّا نحَْ ذكر الله تعالى في سورة الأعراف ) نَ الْمُقَ وَجَاء السَّ رَّبِّيَن( يخبر  نُ الْغَالِّبِّيَن. قاَلَ نَ عَمْ وَإنََّكُمْ لَمِّ

: إن غلبوا موسى ليثيبنهم وليعطينهم عطاءً جزيلًا.  عاهم لمعارضة موسى دلسحرة الذين استرط عليه فرعون واشا ت  عما تعالى
 فلما توثقوا من فرعون لعنه الله.  فوعدهم ومناهم أن يعطيهم ما أرادوا، ويجعلنهم من جلسائه والمقربين عنده،

 أي : السحرة . (   قاَلُوا) 
 .  أنت أولاً (  قِيَ لْ ت ُ أَن  يََ مُوسَى إِمَّا )
 قبلك . ( أَوَّلَ مَنْ ألَْقَى   ن نَّكُونَ وَإِمَّا أَ  )

يَ وَإِّمَّا أَنْ نَكُونَ نحَْ  كما في الآية الأخرى )     هذه مبارزة من السحرة لموسى يَن(إِّمَّا أَنْ تُ لْقِّ  .  نُ الْمُلْقِّ
ن ظهُورِّهم ل السعدي: قا م على جَزمٍ مِّ وه موهميَن أنهَّ  .    حالةٍ كانتيِّّ بأ  عليه خيرَّ
 لهم . موسى (   قاَلَ  )
 أنتم . (  بَلْ ألَْقُوا )
لحق الواضح ليري الناس صنيعهم ويتأملوه، فإذا فرُغ من بهرجهم ومحالهم، جاءهم ا -والله أعلم-والحكمة في هذا قال ابن كثير:  

ا ألَْقَوْ ذا قال تعالى )ف َ لهو  كان.   والانتظار منهم لمجيئه، فيكون أوقع في النفوس. وكذاالجلي بعد تطلب له  سَحَرُوا أعَْيُنَ النَّاسِّ  ا لَمَّ
ل تعالى )فإَِّذَا وَاسْتََهَْبُوهُمْ( أي: خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقيقة في الخارج، ولم يكن إلا مجرد صنعة وخيال، كما قا

بَالُهمُْ  مْ حِّ حْرِّهِّ نْ سِّ ي ُّهُمْ يُخيََّلُ إِّليَْهِّ مِّ يفَةً مُوسَى. قُ لْنَا لا تَخَفْ إِّنَّكَ أنَْتَ الأعْلَى. وَألَْقِّ مَا فيِّ هِّ جَسَ فيِّ نَ فْسِّ تَسْعَى * فأََوْ ا أَنهََّ وَعِّصِّ  خِّ
اَ صَنَ عُوا كَيْدُ سَ  رُ يمِّينِّكَ تَ لْقَفْ مَا صَنَ عُوا إِّنمَّ احِّ رٍ وَلا يُ فْلِّحُ السَّ   حَيْثُ أتََى(. احِّ

نْ أدبهم حيث بتّ القولَ بإلقائهم أولًا ، وإظهاراً لعدم   ةً للأدب بأحسنَ أنتم أولًا مقابل(  قُواْ بَلْ ألَْ  )قال :  وقال أبو السعود مِّ
صارى وُسعِّهم ، ثم رغوا أقصى جُهدِّهم ويستنفدوا قُ المبالاةِّ بسحرهم ومساعدةً لما أوهموا من الميل إلى البدء وليبُرِّزوا ما معهم ويستف

 هر بيده سيلقَف ما يصنعون من مكايد السحر. سيظلماّ علم أن ما على الباطل فيدمغه ق بالح يظهر الله عز وجل سلطانهَ فيقذف
فتبتلع ذلك ، وإظهاراً لعدم  أمرهم بالإلقاء أوّلًا ؛ لتكون معجزته أظهر إذا ألقوا هم ما معهم ثم يلقي هو عصاه: وقال الشوكاني 

 لمبالاة بسحرهما
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ا كان بصدده من التأييد الإلهي، وأن المعجزة لن  بم الاة بهم، وثقةً اً لشأنهم، وقلة مباءازدر  : وإنما سوغ لهم التقدموقال القاسمي
 يغلبها سحر أبداً.

اَ تَسْعَى فإَِذَا حِبَالُهمُْ وَعِصِي رهُمْ يَُيََّلُ إِليَْهِ مِن سِحْرهِِمْ أَ  ) يُّهم يُشَبَّ أي: فألقَى ( نَّّ حرةُ ما معهم فإذا حبالُهم وعِّصِّ ى  وسهُ لمالسَّ
حرِّهم  ا تتحرَّكُ بسَبَبِّ سِّ  .  أنهَّ

ا ألَْقَوْاو  مُْ لَمَّ حْرٍ  وا أعَْيُنَ النَّاسِّ وَ رُ سَحَ ) وَقاَلَ تَ عَالَى ( وَقاَلُوا بِّعِّزَّةِّ فِّرْعَوْنَ إِّناَّ لنََحْنُ الْغَالِّبُون) فيِّ الْآيةَِّ الْأُخْرَى أَنهَّ اسْتََهَْبُوهُمْ وَجَاءُوا بِّسِّ
يمٍ   ( .عَظِّ
مُْ أوَْ وَذَلِّكَ أَ  كثير : ن  بقال ا اَ تَسْعَ وهَ دَعُ نهَّ رِّ  أَنهَّ َيْثُ يُخيََّلُ لِّلنَّاظِّ نَ الزِّئْ بَقِّ مَا كَانَتْ تَ تَحَرَّكُ بِّسَبَبِّهِّ وَتَضْطرَِّبُ وَتمِّيدُ، بحِّ خْتِّيَارِّ ا مِّ هَا، ى باِّ

يلَةً، وكََانوُا جَمًّا غَفِّيراً وَجَمْعًا كَبِّيراً اَ كَانَتْ حِّ ن ْ فَ  وَإِّنمَّ ي مَلْآنَ حَيَّاتٍ يَ ركَْبُ بَ عْضُهَا بَ عْضًابْلًا هُمْ عَصًا وَحَ ألَْقَى كُلٌّ مِّ  .    حَتىَّ صَارَ الْوَادِّ
كانت تنتقل بحبل السحر وبدس الأجسام العصي  والظاهر من الآيات والقصص في كتب المفسرين أن الحبال و :  قال ابن عطية

،  لا يوصف بالسعي إلا من يمشي من الحيوان سعي فإنه، وهو ال الحيوانرك الذي له إرادة كتح الثقيلة المياعة فيها وكان تحركها يشبه
وهذا يحتمل والله   قل عوذهب قوم إلى أنها ما لم تكن تتحرك لكنهم سحروا أعين الناس وكان الناظر يخيل إليه أنها تتحرك وتنت

 .أعلم أي ذلك كان 
يفَةً )  تشعر. وجس : أضمر واسأ(  ىسَ فأََوْجَسَ فِ نَ فْسِهِ خِيفَةً مرو  ) هِّ )وزيادة ، اسم هيئة من الخوف( وخِّ هنا للإشارة إلى  ( فيِّ نَ فْسِّ

ر لم يظهر أثرها على ملامحه.   أنها خيفةُ تفكُّ
:قال ابنُ الجوزي:   في خَوفِّه قَولانِّ

. همادُ حأ   : أنَّه خوفُ الطَّبعِّ البَشَريِّّ
حْرَهم والثاني: ا رأى سِّ نوا، فقيل له: لا تَخفْ؛ إنَّك ن يفي العصا، خاف أنسِّ ما أراهم جِّ  ن مِّ  أنَّه لَمَّ لتَبِّسَ على النَّاسِّ أمرهُ ولا يؤمِّ

نَ الأوَّلِّ   .  أنت الأعلى عليهم بالظَّفَرِّ والغَلَبةِّ، وهذا أصحُّ مِّ
مْ وَيَ غْتََُّوا :  يروقال ابن كث حْرِّهِّ يَ مَا فيِّ قَ بْلَ أَنْ ي ُ  مْ بهِِّّ أَيْ خَافَ عَلَى النَّاسِّ أَنْ يَ فْتَتِّنوا بِّسِّ  .  ينِّهيمِّ  لْقِّ

ن انقلابِّ عصاه ثعُبانًا؛ لأنَّه   وقال ابن عاشور  حرةِّ فيُساويَ ما يَظهَرُ على يديه مِّ ن أن يَظهرَ أمرُ السَّ : وإنما خاف موسى مِّ
يَ أن يكونَ اُلله أراد اسو ايكونُ قد س حَرةِّ مُ  جَ را تداهم في عملِّهم، ويكونون قد فاقوه بالكثرةِّ، أو خشِّ ةً، فيُمليَ السَّ بظهُورِّ   لهمدَّ

يَ ذلك  .  غَلَبِّهم عليه ومَدِّه لِّما تكونُ له العاقِّبةُ، فخَشِّ
 ة ولو في وقت ما. ند العامالسحرة عدليل على أن ما خامره من الخوف إنّما هو خوف ظهور ) الأعلى (  وقال :

ة مدّة قليلة لإظهار ثبات إيمان كفر يستدرج الله ال لا مانع من أن نه لكه وهو وإن كان موقناً بأن الله ينجز له ما أرسله لأجل
 ( . لا يَ غُرنك تقلُّب الذين كفروا في البلاد متاع قليل)  ، كما قال لرسوله المؤمنين

 لة لخوفه. فسه ، وإزاتثبيتاً لن ( قُ لْنَا لا تَََفْ  )
 .  قامالم ذاأي الغالب لمن ناوأك في ه (إِنَّكَ أنَتَ الَأعْلَى  )
يَ تَ لْقَفُ مَا وفي سورة الأعراف )(  لْقَفْ مَا صَنَ عُوانِكَ ت َ  يََيِ  مَا فِ وَألَْقِ  ) نَا إِّلَى مُوسَى أَنْ ألَْقِّ عَصَاكَ فإَِّذَا هِّ يَأفِّْكُونَ( يخبر  وَأوَْحَي ْ

يأمره بأن يلقي والباطل،  الحقبين ه في ذلك الموقف العظيم، الذي فرق الله تعالى في  وحى إلى عبده ورسوله موسى تعالى أنه أ
يَ تَ لْقَفُ( أي: تأكل )مَا يَأفِّْكُونَ( أي: ما يلقونه ويوهمون أنه حق، وهو باطما   ل. في يمينه وهي عصاه )فإَِّذَا هِّ
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يَ ق سارعة  ن بميذاللإفصارت حية فإذا هي الخ، وإنما حذف  تَ لْقَفُ مَا يَأفِّْكُونَ( أي: فألقاهاال الآلوسي: قوله تعالى )فإَِّذَا هِّ
 لى الإلقاء وبغاية سرعة الانقلاب كأن لقفها لما يأفكون قد حصل متصلًا بالأمر بالإلقاء. إ  موسى

الِّكَ(  نَ )فَ غلُِّبُوا هُ  الحق وبان، وبطل ما كانوا يعملون من السحر.  قَعَ الْحقَُّ وَبَطَلَ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ( أي: ظهر )فَ وَ وفي سورة الأعراف 
وا صَاغِّرِّينَ( أي: حقيرين قد اضمحل باطلهم، وتلاشى سحرهم، ولم يحصل لهم المقصود الذي ظنوا بُ المقام.)وَانقَلَ أي: في ذلك 

 حصوله. 
اَ  ) رٍ أي: إنَّ الذي صَنَعه هؤلاء ال( صَنَ عُوا كَيْدُ سَاحِرٍ  إِنََّّ يلةٌ من ساحِّ حرةُ حِّ  . سَّ

رُ ظفَرُ ي ولا  أي : ( أتََى  وَلا يُ فْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ )  احِّ رٍ له   بمطَلوبِّ السَّ نيا ولا في الآخرةِّ؛ فكَيدُه ليس بمثُمِّ ه، لا في الدُّ ه أينما تَوجَّ
 ح . ولا ناجِّ 

 ره. لعموم الأمكنة التي يحضرها ، أي بسح  (حَيْثُ أتى)وتعميم :  قال ابن عاشور
هذا أمر من السماء، وليس هذا بسحر، فخروا سحرة أن فعرفت ال( وسَى  وَمُ بِ  هَارُونَ رَ فأَلُْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قاَلُوا آمَنَّا بِ  )

 ( .  آمَنَّا بِّرَبِّّ هَارُونَ وَمُوسَى)  سجداً وقالوا
يَن. رَبِّّ مُوسَى وَهَارُونَ(.   )آمَنَّا بِّرَبِّّ الْعَالَمِّ

عة للشكر  هم بعد سالقوا رؤوسثم أ ، لجحود يهم للكفر واعصسبحان الّلَّ ما أعجب أمرهم قد ألقوا حبالهم و :  ء العلما قال بعض
 والسجود فما أعظم الفرق بين الإلقائين. 

ولم يأت فسجدوا كأنه جاءهم أمر وأزعجهم وأخذهم فصنع بهم ذلك ، وهو  ( فألقي السحرة  )وجاء التَكيب :  قال أبو حيان 
 وقعوا ساجدين. أنارة عن سرعة ما تأثروا لذلك الخارق العظيم فلم يتمالكوا عب

 ( الظاهر أن قائل ذلك جميع السحرة، وقيل: بل قاله رؤساؤهم.  نَّا بِّرَبِّّ هَارُونَ وَمُوسَىوا آمَ قاَلُ  عالى ) ت هقول
سى ليس من جنس السحر لأنّهم أئمّة السحر فعلموا وإنما آمنوا بالله حينئذ لأنّهم أيقنوا أن ما جرى على يد مو :  ن عاشورقال اب
 ن عند الله. م أنهّ آية

دًالْقِّ فأَُ ): قيطينشلل اوقا حَرةَُ سُجَّ مُْ أمَْ ( يَ السَّ ي عَايَ نُوهُ. كَأَنهَّ لْقُوَّةِّ يدَُلُّ عَلَى قُ وَّةِّ الْبُرهَْانِّ الَّذِّ دِّينَ باِّ سَكَهُمْ إِّنْسَانٌ وَألَْقَاهُمْ سَاجِّ
مِّ الْ  زةَِّ الَّتيِّ عَايَ نُوهَا. وَذكََرَ فيِّ قِّصَّتِّ لِّعِّظِّ مُْ عَاي َ هِّ مُعْجِّ .مْ مَنَازِّلهَُ وا نُ مْ أَنهَّ سْراَئِّيلِّيَّاتِّ نْ نَ وْعِّ الْإِّ رُ أنََّ ذَلِّكَ مِّ مْ. وَالظَّاهِّ   فيِّ الْجنََّةِّ فيِّ سُجُودِّهِّ

هم يومئذ إلا بهذه النسبة لأن لهم أربابًا يعبدونها  عبيرهم عن الرب بطريق الإضافة إلى هارون وموسى لأن الله لم يكن يعرف بينوت
 دها فرعون.عبوي
لحق العظيم أهل الصنف والسحر، الذين يعرفون من أنواع السحر وجزئياته، ما لا يعرفه  تبين له اوأعظم من ي: سعدقال الو 

 ا أن هذه آية عظيمة من آيات الّلَّ لا يدان لأحد بها. غيرهم، فعرفو 
  تردد.ولا  ريثوا أن سجدوا بدون تلك: مستعمل في سرعة الهوُِّي إلى الأرض، أي: لم يتمالقاء: والإقال ابن عاشور

نِّيَن بِّهِّ نَظرَاً إِّلَى حَاأ مْ للََِِّّّّ مُؤْمِّ حَرةَِّ فيِّ حَالِّ سُجُودِّهِّ مُ اسْمَ السَّ يَةِّ. كَقَوْلِّهِّ )وَآتوُا الْيَ تَامَى أمَْوَالَهمُْ( فَ طْلَقَ عَلَيْهِّ مُ لهِِّّمُ الْمَاضِّ أَطْلَقَ عَلَيْهِّ
يَ لِّ انَظرَاً إِّلَى الحَْ  غِّ اسْمَ الْيُ تْمِّ بَ عْدَ الْبُ لُو   كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فيِّ مَحَلِّّهِّ.  ةِّ الْمَاضِّ
تِّ  وقال الشنقيطي:  سَّ حْرِّ مَعَ خِّ فَعُ، قَ وَاعْلَمْ أَنَّ عِّلْمَ السِّّ ، وَلَا يَ ن ْ نََّهُ لَا يَضُرُّ يماَنِّ سَحَرةَِّ فِّرْعَوْنَ. هِّ، وَأَنَّ اللَََّّ صَرَّحَ بأِّ دْ كَانَ سَبَ بًا لإِِّّ

حْ مْ هِّ مْ لِّمَعْرِّفتَِّ نهَُّ لأَِّ  لسِّّ اَ أمَْرٌ إِّلهِّيٌّ فَ لَمْ رِّ باِّ ، وَأَنهَّ حْرِّ زةََ الْعَصَا خَارِّجَةً عَنْ طَوْرِّ السِّّ لْهُمْ شَكٌّ فيِّ ذَلِّكَ. فَكَانَ ذَلِّكَ عَرَفُوا مُعْجِّ يدَُاخِّ
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يماَنهِِّّمُ  ي لَا يُ زَعْزِّعُهُ الْوَعِّيدُ، وَا سَبَ بًا لإِِّّ خِّ الَّذِّ ا، لَأَمْكَنَ أَنْ يَظنُُّوا أَنَّ مَسْألََةَ الْعَصَا  عَاا غَيْرَ نوُ كَاهْدِّيدُ. وَلَوْ  لت َّ الرَّاسِّ دًّ حْرِّ جِّ لسِّّ يَن باِّ لِّمِّ
نْسِّ الشَّ  نْ جِّ  عْوَذَةِّ. وَالْعِّلْمُ عِّنْدَ اللََِّّّ تَ عَالَى. مِّ

 .  هَارُونَ( وَ )رَبِّّ مُوسَى  قال  سورة الأعراف ( وفي  ى ونَ وَمُوسَ بِّرَبِّّ هَارُ قال هنا ) 
 ة فواصل الآيات.ى موسى لمراعاهارون هنا عل دمق ل:قي

ر أنه مؤمن برب موسى وهارون، لكن كل بمعرفته،  إن بعضهم قالوا كذا، وبعضهم قال كذا، لأنهم كثير، وكل قال قولًا يظه وقيل:
 والله أعلم. 

 . ون فرع(   قاَلَ ) 
ال، قد تقرر عنده وعندهم أن قوله هو المطاع، قو بدان والأالأ علىبيث حاكما مستبدا الخكان (  آمَنتُمْ لَهُ قَ بْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ  )

وبهذه الحالة تنحط الأمم وتضعف عقولها ونفوذها، وتعجز عن المدافعة عن وأمره نافذ فيهم، ولا خروج لأحد عن قوله وحكمه، 
تُ  (ذا قال الّلَّ عنه )فاَسْتَخَفَّ قَ وْمَهُ فأََطاَعُوهُ حقوقها، وله  آذَنَ لَكُمْ( أي: فهذا سوء أدب منكم وتجرؤ أَنْ  قَ بْلَ بِّهِّ مْ وقال هنا )آمَن ْ

.  عَليَّ
ينكم لْمَدِّينَةِّ( يعني: صنعاً صنعتموه فيما بنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُموُهُ فيِّ اإوفي سورة الأعراف )( مَكُمُ السِ حْرَ إِنَّهُ لَكَبِيركُُمُ الَّذِي عَلَّ  )

 في المدينة. سىوبين مو 
هُ  لكم في يومكم هذا إنما كان عن تشاور منكم ورضا منكم لذلك، كقوله في الآية الأخرى )إِّنَّ ن غَلَبَه ثير: أي: إكان   قال -

حْرَ(. ي عَلَّمَكُمُ السِّّ  لَكَبِّيركُُمُ الَّذِّ
دعا   ين" "مَدْ بمجرد ما جاء من   ىهذا الذي قاله من أبطل الباطل؛ فإن موسمن له لب، أن  وهو يعلم وكلّ  قال ابن كثير:

أرسل فرعون في مدائن ملكه ومعاملة  ن إلى الله، وأظهر المعجزات الباهرة والحجج القاطعة على صدق ما جاء به، فعند ذلك عو فر 
 اءاختار هو والملأ من قومه، وأحضرهم عنده ووعدهم بالعط سلطنته، فجمع سحرة متفرقين من سائر الأقاليم ببلاد مصر، ممن

 ف أحداً لا يعر   ذلك، وعلى الظهور في مقامهم ذلك والتقدم عند فرعون، وموسى  علىالناس  أحرص من  الجزيل، وقد كانوا
لتهم، كما قال تعالى  منهم ولا رآه ولا اجتمع به، وفرعون يعلم ذلك، وإنما قال هذا تستَاً وتدليساً على رعاع دولته وجَهَ 

 بُّكُمُ الأعْلَى( من أجْهَل خلق الله وأضلهم. رَ ه )أَناَ قول ه في هُ( فإن قوما صدّقو و )فاَسْتَخَفَّ قَ وْمَهُ فأََطاَعُ 
فرعون بهذا القول أن يدخل الشبهة على الناس حتى لا يؤمنوا ، وإلا فقد علم أنهم لم يتعلموا من موسى ،  أرادوقال الشوكاني : 

 .  كان رئيساً لهم ، ولا بينه وبينهم مواصلة  ولا
نظر فرعون لم يجتمع بأحد منهم، وأنهم جمعوا على  ، أن موسى ال الأحو ن سبرو وم: وهذا كذب يعلم هيعدوقال الس

 تبعوه. ورسله، وأن ما جاء به موسى آية إلهية، وأن السحرة قد بذلوا مجهودهم في مغالبة موسى، حتى عجزوا، وتبين لهم الحق، فا
نََّهُ أَ نَى، وَ  الْيُمْ يَدَ لْ ا يَ عْنيِّ (   خِلافٍ نْ فَلأقَطِ عَنَّ أيَْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم م ِ )  نْ الرِّجْلَ الْيُسْرَى مَثَلًا. لأِّ مَا مِّ نْ قَطْعِّهِّ نْسَانِّ مِّ شَدُّ عَلَى الْإِّ

دَةٍ  هَةٍ وَاحِّ نْ جِّ نََّهُ إِّنْ كَانَ قَطْعُهُمَا مِّ دَةٍ. لأِّ هَةٍ وَاحِّ لَافِّ قَ جِّ يحٌ، بخِِّّ لٌ صَحِّ قٌّ كَامِّ قَى عِّنْدَهُ شِّ لَا طْ يَ ب ْ نْ خِّ مَا مِّ  . فٍ عِّهِّ
لَافٍ  : ) يقال الآلوس  . ي اليد اليمنى والرجل اليسرى وعليه عامة المفسرينأ (أيَْدِّيَكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ مّنْ خِّ

 أي: على الجذوع. النخل ( وَلأصَلِ بَ نَّكُمْ فِ جُذُوعِ  )
 لمرء مشدوداً على خشبة. قتل اأن ي : الصلب -
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عَنَّ أيَْدِّ )لأُ : قوله تعالى قال أبو حيان غلبوا من تعذيب من ناوأهم وإن  هرت الحجة عاد إلى عادة ملوك السوء إذا ا ظ( لميَكُمْ ..قَطِّّ
 كان محقّاً. 

 وأبقى. يعني أنا، أم رب موسى أشد عذاباً (  وَلتََ عْلَمُنَّ أيَ رنَا أَشَدر عَذَابًا وَأبَْ قَى) 
 واقتصر على هذا القرطبي.

رْعَوْ  عِّي أَنَّ عَ نُ وَعَلَيْهِّ فَفِّ نْ عَذَابِّ اللََِّّّ. وَهَذَا وَ ابهَُ أَشَدُّ ذَ  يدََّ نْ إِّلَهٍ غَيْرِّي(    أبَْ قَى مِّ كَقَوْلِّهِّ )أَنَا ربَُّكُمُ الْأَعْلَى(، وَقَ وْلِّهِّ )مَا عَلِّمْتُ لَكُمْ مِّ
نَ الْمَسْجُونِّين(.وَقَ وْلِّهِّ )لئَِّنِّ اتخََّذْتَ إِّلهًَ   ا غَيْرِّي لَأَجْعَلَنَّكَ مِّ

 د عذاباً وأبقى. أش أنا، أم موسى نيل )لتعلمن أينا( يعقيو 
عْهُ. كَقَوْلِّهِّ )أمَْ وعَلَى هَذَا فَ هُوَ كَ  رُ عَلَى أَنْ يُ عَذِّبَ مَنْ لمَْ يطُِّ سْتِّضْعَافِّهِّ لَهُ، وَأنََّهُ لَا يَ قْدِّ وُسَى لاِّ مِّ بمِّ ي هُوَ أَ  الت َّهَكُّ نْ هَذَا الَّذِّ نَا خَيْرٌ مِّ

يٌن( وَاللََُّّ   مُ.لَ جَلَّ وَعَلَا أعَْ  مَهِّ
بناءً  (ءامَنتُمْ لَهُ )بقرينة تقدم ذكره في قوله تعالى :  يريد من  نفسه وموسى ( ابًا وأبقىوَلتََ عْلَمُنَّ أيَ ُّنَا أَشَدُّ عَذَ ) سيقال الآلو 

 واختار ذلك الطبري.،   على الظاهر فيه
مع   لكم ، واللامُ  والسلام لقوله : آمنتم له قبل أن آذَنَ  لاةالصوموسى عليه  يريد به نفسه( نَاوَلتََ عْلَمُنَّ أيَ ُّ ) ل أبو السعود :اقو 

والهزُْءِّ به لأنه لم يكن من التعذيب في شيء ، وإما   الإيمان في كتاب الله تعالى لغيره تعالى وهذا إما لقصد توضيعِّ موسى 
حيث رأوا ابتلاعَ عصاه   موسى ان عن خوف من قِّبل ل كاينةِّ البرهان بمشاهدة المعجزة ومعن إيمانَهم لم يكن علإراءة أن 

يَّهم فخافوا على أنفسهم أيضاً   . لحبالهم وعِّصِّ
 .  يريد به ربَّ موسى الذي آمنوا به بقولهم : آمنا برب هارون وموسى وقيل : 

على ما أرانا الله من الآيات ب جر والتقريا به من الأك وما وعدتنتار لن نخ: ي أ( نَاتِ ي ِ اءنََ مِنَ الْب َ قاَلُوا لَن ن رؤْثرَِكَ عَلَى مَا جَ ) 
البينات الدالات على أن الله هو الرب المعبود وحده المعظم المبجل وحده وأن ما سواه باطل ونؤثرك على الذي فطرنا وخلقنا هذا 

 لا يكون . 
لرسل إذا أشرقت باكذلك شأن المؤمنين ، و هل إيمان ويقين ذيبه ، إذ أصبحوا أتعوعيده وبتخفافهم بأظهروا اسقال ابن عاشور : 

 عليهم أنوار الرسالة فسرعان ما يكون انقلابهم عن جهالة الكفر وقساوته إلى حكمة الإيمان وثباته.
ن طيٍن؛  نا، وابتدأَ خَلْقَ شَأَنا من العَدَمِّ أن الذي خلَقَنا، و أي: ولن نؤُثِّرَك على اللهِّ ،  قيل: معطوفة على ما سبق( وَالَّذِي فَطَرَنََ )  مِّ

قُّ للعبادةِّ والُخضوعِّ لا أنتستَ المفهو   .   حِّ
 .  وممن اختار أنَّ الواوَ عاطفةٌ: الفراء، والأخفش، وابن جرير، والزجاج، والواحدي، وابن كثير، وأبو السعود، والقاسمي 

ي فَطَ  نَ الْبَ يِّّ  عَلَى مَا جَاءَناَ كَ رَنَا لَا نُ ؤْثِّرُ وقيل: هو قسم أَيْ: وَالَّذِّ : ا أَ اتِّ فاَقْضِّ مَ نَ  مِّ ا  يِّ عِّيَن عَمَّ اصْنَعْ مَا أنَْتَ صَانِّعٌ. فَ لَسْنَا راَجِّ
فُذُ أمَْرُكَ فِّيهَا.  اَ يَ ن ْ نْ يَا أَيْ: إِّنمَّ ي هَذِّهِّ الْحيََاةَ الدُّ اَ تَ قْضِّ  نَحْنُ عَلَيْهِّ إِّنمَّ

مَلوقاته ، مما يوجب  لة من جم، وكون فرعون  لهمخالقيته تعالى  ر بعلة الحكم . فإنعا الوصف للإش رُ هذاواختيا:  قال القاسمي
 عدم إيثارهم له عليه ، سبحانه وتعالى . 

ا نَحْنُ عَلَيْهِّ (  فاَقْضِ مَا أنَتَ قاَضٍ )  عِّيَن عَمَّ : اصْنَعْ مَا أنَْتَ صَانِّعٌ. فَ لَسْنَا راَجِّ  .   أَيِّ
اَ ت َ  ) نْ يَا  يَ الَْْ  قْضِي هَذِهِ إِنََّّ  لزوال ، ونحن قد رغبنا في دار القرار . ار اهي دو  لط في هذه الدارأي : إنما لك تس( اةَ الدر
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أي إنما توعدنا به غاية ما يكون في هذه الحياة الدنيا ينقضي ويزول ولا يضرنا بخلاف عذاب الله لمن استمر على  :  قال السعدي 
 كفره فإنه دائم عظيم

وفي هذا الكلام من السحرة دليل على أنه ينبغي للعاقل أن يوازن  ( ىبْ قَ  عَذَابًا وَأَ دُّ  أيَ ُّنَا أَشَ وَلتََ عْلَمُنَّ )له قو ه جواب منهم لكأن  وهذا
 بين لذات الدنيا ولذات الآخرة وبين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة

رَ لنا ذُنوبنَا من الكُفرِّ رْناوأقرَ ربِّّنا مَنَّا بإناَّ آ أي :(  هِ مِنَ السِ حْرِ يْ أَكْرَهْتَ نَا عَلَ إِنََّ آمَنَّا بِرَب نَِا ليَِ غْفِرَ لنََا خَطاَيََنََ وَمَا )   بتوحيدِّه؛ لِّيَغفِّ
رَ لنا ما أكرَهْتَنا عليه من العَمَلِّ بالسحر، ومن ذلك معارضةُ  مُعجزاتِّ والمعاصي، فيَستَُهَا علينا، ويتجاوَزَ عن مؤاخَذتِّنا بها، ويغَفِّ

 .  وسى بهم
 .  كالكفر ونحوه  م.ظيوهي الذنب العجمع خطيئة ،  ( نََ خَطاَيََ  )
( فإن قيل: كيف قالوا: وما أكرهتنا عليه من السحر، مع أنه دلت آيات أخرى أنهم فعو قو  حْرِّ نَ السِّّ لوا لهم )وَمَا أَكْرَهْتَ نَا عَلَيْهِّ مِّ

 ذلك طائعين غير مكرهين؟ 
 ولادهم السحر. إنه كان يكرههم على تعليم أ قيل:

 هم، وهذا أصح.عارضوا موسى بسحر لي شخوص من أماكنهم أنه أكرههم على ال ل:وقي
نَ السحر)ولهم : ق  قال الشنقيطي يدل على أنه أكرههم عليه ، مع أنه دلت آيات أخر على أنهم فعلوه   (وَمَآ أَكْرَهْتَ نَا عَلَيْهِّ مِّ

نَ هُمْ وَأَسَ فتنازعوا أمَْرَهُمْ ) طائعين غير مكرهين ، كقوله  رَ إِّنْ هذان لَسَاواْ النجوى قالوا رُّ بَ ي ْ كُمْ أَن يُخْرِّجَاكُمْ انِّ يرُِّيدَانِّ حِّ نْ أرَْضِّ  مِّّ
عُواْ كَيْدكَُمْ ثُمَّ ائتوا صَفّاً وَقَدْ أفَْ لَحَ اليوم مَنِّ استعل اَ وَيذَْهَبَا بِّطرَِّيقَتِّكُمُ المثلى فأََجمِّ حْرِّهمِّ عُواْ  )فقولهم  (ىبِّسِّ  ( توا صَفّاً ائ كَيْدكَُمْ ثُمَّ فأََجمِّ

 ين.  غير مكره أنهم صريح في
نَ المقربين   )«  م في » الشعراءوكذلك قوله عنه رْعَوْنَ أإَِّنَّ لنََا لَأجْراً إِّن كُنَّا نَحْنُ الغالبين قاَلَ نَ عَمْ وَإِّنَّكُمْ إِّذاً لَّمِّ  ( . قاَلُواْ لِّفِّ

 وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة معروفة : 
 .وا بالسحر أتوه طائعين  على القدوم وأمر  هم ، فلما أكرهواسحر ليعارضوا موسى بالشخوص من أماكنهم ى م علأنه أكرهه  :أولاً 

أنه كان يكرههم على تعليم أولادهم السحر في حال صغرهم ، وأن ذلك هو مرادهم بإكراههم على السحر. ولا ينافي   ثانياً : 
 ئعين. طاهم عد تعلمهم وكبر ذلك أنهم فعلوا ما فعلوا من السحر ب

: ما هذا بسحر الساحر! لأن الساحر إذا نام بطل ، فقالواففعل فوجدوه تحرسه عصاه: نائماً : أرنا موسى الوا لفرعونم قأنه ثالثاً : 
الله ، والعلم عند ، وألزمهم بذلك. فلما لم يجدوا بداً من ذلك فعلوه طائعين. وأظهرها عندي الأولسحره. فأبِ إلا أن يعارض

 الى.تع
رِّينَ عَلَى أَ ر اأكث( وَأبَْ قَى وَاللََُّّ خَيْرٌ  ) رْعَوْنَ أئَِّنَّ لنََا لَأَجْراً إِّنْ كُنَّا   نَّ الْمَعْنَى: أَنَّ لْمُفَسِّّ َّا وَعَدَهُمْ فِّرْعَوْنُ فيِّ قَ وْلِّهِّ )قاَلُوا لِّفِّ ثَ وَابهَُ خَيْرٌ ممِّ

َنَّ مَا : وَأبَْ قَى: أَيْ  الْمُقَرَّبِّيَن(. نَ لَمِّ إِّذًا  نَحْنُ الْغَالِّبِّيَن قاَلَ نَ عَمْ وَإِّنَّكُمْ  وْنُ زاَئِّلٌ، وَثَ وَابُ اللََِّّّ بَاقٍ. كَمَا قاَلَ وَعَدَهُمْ بِّهِّ فِّرْعَ أدَْوَمُ. لأِّ
فَدُ وَمَا عِّنْدَ اللََِّّّ بَاقٍ( وَقاَلَ تَ عَالَى )بَلْ تُ ؤْثِّرُونَ الْحيََاةَ الدُّ  رةَُ خَيْرٌ وَأَ وَالْآ نْ يَا تَ عَالَى )مَا عِّنْدكَُمْ يَ ن ْ  بْ قَى(.خِّ

أي بخلاف فرعون وغيره من ملوك الدنيا فإنه لا يبقى ، بل يموت أو يعزل ،   ، يموت ، ولا يعزل يزول ملكه ، ولا يذل ولا لا فالله
 أو يذل بعد العز.

 هل فعل بهم فرعون ذلك أم لا على قولين: وقد اختلف العلماء :
 إنه فعل بهم ذلك. قيل:
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 ثير.ك  ابن واختاره
 يفعل ذلكأيضاً الأصل أن الطاغية  يذكر أنه لم يقتلهم، و لم  ظاهر، ولأن الله لأن هذا هو ال

 كما فعل الطغاة في كثير من الأزمان بالمسلمين، ولأنه لم يرد دليل على أنه لم يفعل بهم. 
 قال ابن عباس: كانوا في أول النهار سحرة، وفي آخره شهداء.

 .   : لم يفعلوقيل
َنَّ اللَََّّ يَ قُولُ  لْهُمْ، وَأَنَّ اللَََّّ ي: أنََّهُ لمَْ يَ قْت ُ دِّ ظْهَرهُُماَ عِّنْ شنقيطي، وقال: وَأَ الواختاره  للََِّّّ تَ عَالَى. لأِّ خِّ باِّ َجْلِّ إِّيماَنهِِّّمُ الرَّاسِّ نْهُ لأِّ  عَصَمَهُمْ مِّ

 الَى. عِّنْدَ اللََِّّّ تَ عَ  الْعِّلْمُ وَ   لِّمُوسَى وَهَارُونَ )أنَْ تُمَا وَمَنِّ ات َّبَ عَكُمَا الْغَالِّبُونَ(
حَرةُ عطيةَ:  قال ابنُ  هل نفَذَ فيهم وعيدُ فِّرعونَ؟ فقالت طائفةٌ: صلَبَهم على الجذوعِّ كما قال، فأصبحَ  اختَ لَف النَّاسُ:هؤلاء السَّ

ه  لى وعد موسى أنَّ ، وقد كان الله تعالكيفعَلْ ذلم القَومُ سَحَرةً، وأمسَوا شُهَداءَ بلُطفِّ اللهِّ لهم وبرَحمتِّه! وقالت فرقةٌ: إنَّ فِّرعونَ 
 . ذا كلُّه مُحتَمَلٌ ومن معه الغالبونَ.  وه

 الفوائد :
 أن القلوب بين يدي الله تعالى يقلبها كيف يشاء.  . 1

زة  بعالمعركة سموا في بداية حتى إنهم أق  سبحان الله لو تأملنا لوجدنا أن السحرة قبل إيمانهم كانوا يعدون العدة لمحاربة موسى 
بعصاه التي تحولت الى  موسى  لوب لما رأوا كيف نصر اللهلضلال، لكن سبحان مقلب القوا ا في غاية الكفرفرعون إنهم كانو 

 حية تسعى تلقف ما صنعوا من سحر عظيم، إنه نصر الله؛ إنها قدرة الله جل وعلا. 
 عليهم من كفر. نواآمنوا مع ما كا والايمان؛ نعم إنهم هى اليقينمنتهى الكفر والضلال الى منت حينها انقلبت قلوبهم وتحولت من 

  الممات.المبدأ حتى الثبات على . 2
)ثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه   إن موقف هؤلاء السحرة يذكرنا بحديث الرسول  . 3

 يكره أن يقذف في النار(.  كماأنقذه الله منه  إلى الكفر بعد أن  ودلمرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعمما سواهما، وأن يحب ا
وجاه ومنصب   ت التي تعرض لها السحرة وتنوعها ما بين مال طائل( إِّنَّ لنََا لَأَجْراً إِّن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِّبِّين(الإغراءارغم شدة  . 4

نَ الْمُقَرَّ وقرب من السلطان( قاَلَ  عَّنَّ أيَْدِّيَكُمْ  هم تخويف الذي توعدورغم شدة ال) ينَ بِّ نَ عَمْ وَإِّنَّكُمْ لَمِّ به فرعون( فلَأقَُطِّ
لَافٍ وَلَأُصَلِّبّ َ وَ  نْ خِّ والتَهيب لم يثن  نَّكُمْ فيِّ جُذُوعِّ النَّخْلِّ وَلتََ عْلَمُنَّ أيَ ُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأبَْ قَى( لكن كل هذا التَغيب أرَْجُلَكُم مِّّ

نَ مجال فيه لتَدد أو تذبذب )قاَلُوا لَن ن ُّ  لا اً قويًا قاطعاً دهم ثابتجاء ر نهم فديعزمهم ولم يفتنهم عن  ؤْثِّرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِّ
نْ يَا. إِّ الْبَيِّّ  ي هَاذِّهِّ الْحيََاةَ الدُّ اَ تَ قْضِّ ي فَطَرَنَا فاَقْضِّ مَا أنَتَ قاَضٍ إِّنمَّ رَ لَ نَاتِّ وَالَّذِّ نَ  ا عَ ا أَكْرَهْتَ نَ نَا وَمَ طاَياَ ا خَ نَ ناَّ آمَنَّا بِّرَبِّنَّا لِّيَ غْفِّ لَيْهِّ مِّ

ُ خَيْرٌ   حْرِّ وَاللََّّ  وَأبَْ قَى(. السِّّ
إن من أكبر العقبات أمام النفس في طريقها إلى الله وتحصيل محبته ورضوانه واتباع شرعه: مطامع النفس ورغباتها المتنوعة من   . 5

 والتجارة والجاه وما أشبه ذلك.  يفةهل والولد والوظياة والأفس على الحلنلد والنساء والجاه والرياسة، ومَاوف االمال والو 
بة الله على ما سواه، حيث نطق هؤلاء السحرة بهذه الكلمات العظيمة، من تحقير للدنيا، دق، وإيثار محعظم منزلة الص . 6

 وتعظيم للآخرة.
 ( . مينمسلا صبراً وتوفنا ربنا أفرغ علينم )ده، حيث قالوا لما هد على الإيمان حتى المماتسؤال الله الصبر  . 7
 ها والرغبة في الآخرة .معرفة حقارة الدنيا وأنها إلى زوال سبب للزهد في . 8
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حَرةُ  . 9 آخرِّ   ا في أوَّلِّ النَّهارِّ سَحَرةً كَفَرةً، وفيكانو   -جنودُ فِّرعَون-بيانُ أنَّ الإيمانَ واليقيَن إذا دَخَلَا القلبَ لا يفتنُه شيءٌ؛ فالسَّ
نينَ النَّهارِّ مُؤ  ن الإيمانِّ يتَ  رةً؛ بَ رَ مِّ ونَ فِّرعَون؛ لِّمَا دَخَلَ في قلَبِّهم مِّ  .  حَدَّ

وهو  أن الابتلاء سنة ماضية إلى يوم القيامة، فأشد الناس بلاءً الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، فالسحرة ابتلوا ابتلاءً عظيمًا،  .10
لَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّّبَ نَّكُمْ أَجمَْ كُمْ وَ أيَْدِّيَ عَنَّ لَأقَُطِّّ  )عن فرعون  القتل والصلب، ومع ذلك صبروا؛ قال تعالى  نْ خِّ عِّيَن * قاَلُوا  أرَْجُلَكُمْ مِّ

قَلِّبُونَ * وَ  يَاتِّ ربَِّّنَا لَ إِّناَّ إِّلَى ربَِّّنَا مُن ْ نَّا إِّلاَّ أَنْ آمَنَّا بِِّ مُ مِّ ا جَاءَتْ نَا ربَ َّنَا أفَْرِّغْ عَلَي ْ مَا تَ نْقِّ ينَ نَا مُسْ ا صَبْراً وَتَ وَف َّ نَ مَّ  ( .  لِّمِّ
وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة،    رسول اللهشكونا إلى ) قال ى البخاري في صحيحه من حديث خباب بن الأرت رو 

لَكُمْ يُحْفَرُ لهَُ قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لن ، فَ يُجْ فيِّ ا؟ قال: »كَانَ الرَّجُلُ فِّيمَنْ قَ ب ْ نْشَارِّ   اءُ جَ عَلُ فِّيهِّ، فَ يُ  الَأرْضِّ لْمِّ باِّ
، وَمَ  ثْ نَ تَيْنِّ هِّ فَ يُشَقُّ باِّ مَْشَاطِّ الحدَِّيدِّ مَافَ يُوضَعُ عَلَى رأَْسِّ هُ ذَلِّكَ عَنْ دِّينِّهِّ، وَيُمْشَطُ بأِّ هِّ مِّ  ا يَصُدُّ نْ عَظْمٍ أوَْ عَصَبٍ، وَمَا  دُونَ لحَْمِّ

هُ ذَلِّكَ عَنْ دِّينِّهِّ   .  (يَصُدُّ
اءُ ثُمَّ قال: قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاءً؟ قال: »الأنَبِّْيَ  اص أبّ وقعد بن سننه من حديث س وروى التَمذي في

تَ لَى الرَّجُلُ عَلَ  هِّ،  ينِّ  دِّ سَبِّ تلُِّيَ عَلَى حَ ينِّهِّ رِّقَّةٌ اب ْ دِّ  هِّ، فإَِّنْ كَانَ دِّينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِّنْ كَانَ فيِّ ى حَسَبِّ دِّينِّ الَأمْثَلُ فاَلَأمْثَلُ، فَ يُ ب ْ
ي عَ  لعَبْدِّ حَتىَّ يَتَْكَُهُ يَمْشِّ يئَ فَمَا يَبْرحَُ البَلَاءُ باِّ  ة . لَى الَأرْضِّ مَا عَلَيْهِّ خَطِّ

الدنيا؛ ولذلك آثر السحرة ما يحصل لهم من عذاب فرعون في الدنيا على عذاب أن عذاب الآخرة أعظم من عذاب  .11
ي فَطرََنَا فاَقْضِّ مَا أنَْتَ ى رَكَ عَلَ ا لَنْ نُ ؤْثِّ لُو قاَ )؛ لقوله تعالى رةالآخ نَ الْبَ يِّّنَاتِّ وَالَّذِّ ي هَذِّهِّ الْحيََاةَ  مَا جَاءَنَا مِّ اَ تَ قْضِّ  قاَضٍ إِّنمَّ

نْ يَا * إِّناَّ آمَ  رَ لنََا خَطاَيَانَا وَمَا أَكْرَهْتَ نَا عَلَيْهِّ الدُّ حْرِّ وَاللََُّّ مِّ نَّا بِّرَبِّّنَا لِّيَ غْفِّ مَنْ يَأْتِّ ربََّهُ مُجْرِّمًا فإَِّنَّ لَهُ جَهَنَّمَ  نَّهُ قَى * إِّ ب ْ  خَيْرٌ وَأَ نَ السِّّ
نْ يَا أَ ) وفي الحديث . (فِّيهَا وَلَا يَحْيَ  لَا يَموُتُ  رَ أَنَّ عَذَابَ الدُّ نْ عَذَابِّ الْآخِّ  ( .ةهْوَنُ مِّ

ادَّعى أن ما حصل   فإن فرعون اس باطلهم،النليروِّجوا على  يب والتهم الباطلة،اذأن دأب الطغاة والمجرمين دائمًا تلفيق الأك .12
رة ولا  من مدين وحيدًا، وحين أتى لم يجتمع بأحد من السح تىأ كان بتَتيب بين السحرة وموسى، مع أن موسى 

 م .غيره
 الصَّالِْاَتِ فأَُوْلئَِكَ لَهمُُ قَدْ عَمِلَ مُؤْمِنًا هِ ( وَمَنْ يََْتِ 74ا وَلا يَُْيى )يهَ إِنَّهُ مَن يََْتِ ربََّهُ مُُْرمًِا فإَِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يََوُتُ فِ ) 

 ( .  ( 76خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاء مَن تَ زكََّى )( جَنَّاتُ عَدْنٍ تََْرِي مِن تََْتِهَا الَأنّْاَرُ 75الدَّرجََاتُ الْعُلَى )
 [ .  76-74] طه : 

 ========== 
رعَونَ على جهةِّ الموعظةِّ له وا لآيةُ هذه ا: فِرقةٌ قالت (  ربََّهُ نَّهُ مَن يََْتِ  إِ  ) حَرةِّ لفِّ  .  لبيانِّ فيما فعلوهبُجملتِّها من كلامِّ السَّ

 الشوكاني.  ابنُ جريرٍ، وابنُ كثيٍر، و  واختاره :
نْ تَماَمِّ مَا وَ :  قال ابن كثير يَاقِّ أَنَّ هَذَا مِّ نَ السِّّ رُ مِّ حَرَ عَ الظَّاهِّ رْعَوْنَ ظَ بِّهِّ السَّ رُونَ ، يحَُ ةُ لِّفِّ نْ نِّ ذِّ ، هُ مِّ يِّّ رْمَدِّ ائِّمِّ السَّ قْمَةِّ اللََِّّّ وَعَذَابِّهِّ الدَّ

يِّّ الْمُخَلَّدِّ وَي ُ   . رَغِّّبُونهَُ فيِّ ثَ وَابِّهِّ الْأبَدَِّ
ن موسَى أو مِّ ال القرطبي: ق حرة قال: لعلَّ السحرةَ سمعوه مِّ ن قولِّ السَّ ، وامٌ ن فيهم بمصرَ أقبني إسرائيلَ إذ كان مَن قال: هذا مِّ

ن آلِّ فِّرعَون. قلتُ: ويحتملُ أن يكونَ ذلك إلهامًا هم أيضًا اوكان في ن الله لهم أنطقَهم بذلك لما آمنوا، والله أعلملمؤمنُ مِّ  .  مِّ
دٍ  فرقة:وقالت  ن كلامِّ الله تعالى لمحمَّ حَر س؛ تنبيهًا على قبحِّ ما فعَل فِّرعَونُ، وحُ  بل هي مِّ نَت ضُ  ةُ، وتحذيراً قدنِّ ما فعل السَّ مِّّ

ثالَه صَّةُ المالقِّ   .  ذكورةُ مِّ
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نَ اللََِّّّ تَ عَالَى. وَقِّيلَ : قِّيلَ: هَذَا ابتِّْدَاءُ كَلَا  قال البغوي نْ تَماَمِّ قَ وْلِّ امٍ مِّ حَرةَِّ : مِّ  لسَّ
ُ سُبْحانهَُ مِّ  ذههِّ : ِّ  قال الشوكاني ن جُمْلَةِّ ما حَكاهُ اللََّّ حَرةَِّ   نالآيةَُ مِّ  .  مٍ داءُ كَلابتِّْ ، وقِّيلَ: هو اقَ وْلِّ السَّ

لشديد نكالها، العظيمة أغلالها، البعيد قعرها،  بالله تعالى فإن له جهنم ، ا( أي : يُمت ويلقى الله وهو كافر  فإَِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ مُرماً ) 
 . الأليم حرها وقرها، التي فيها من العقاب ما يذيب الأكباد والقلوب

 . الذي يستحقُّ صاحبُه العذابَ والنكالَ  عل الخبيثالف، وهي المعصية و رم : فاعل الجريمة المج
 ( . إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون  )كافر ، كقوله تعالى والمجرم في اصطلاح القرآن هو ال

 فيستَيح . (   لا يََوُتُ فِيهَا) 
 حياة تنفعه . (  وَلا يَُْيى )
ا حياته محشوة بعذاب القلب  يا حياة يتلذذ بها، وإنمستَيح، ولا يحا، لا يموت في لا يموت ولا يحي أن المعذب فيها :  لكمن شدة ذو 

  عنه ساعة، يستغيث فلا يغاث، ويدعو فلا يستجاب له. والبدن، الذي لا يقدر قدره، ولا يفتَوالروح 
مْ  لاقال تعالى )وَالَّذِّينَ كَفَرُوا لَهمُْ نَارُ جَهَنَّمَ  فُ  لا فَ يَمُوتوُا وَ يُ قْضَى عَلَيْهِّ هُمْ  يُخَفَّ اَعَن ْ نْ عَذَابهِّ  ( .  مِّ

نْ وَ وَاسْتَ فْتَحُوا وَخَابَ كُ  تعالى )وقال  نْ لُّ جَبَّارٍ عَنِّيدٍ مِّ يغُهُ وَيَأتِّْيهِّ الْمَوْتُ مِّ نْ مَاءٍ صَدِّيدٍ يَ تَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِّ  راَئِّهِّ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِّ
يَِّّتٍ  لِّّ مَكَانٍ وَمَا كُ  نْ وَراَ وَ  هُوَ بمِّ  ( .بٌ غَلِّيظٌ ئِّهِّ عَذَامِّ
جَتْ جُلُودُهُمْ   الى )ال تعوَقَ  لْنَاهُمْ جُلُودًا غَيرَْ  كُلَّمَا نَضِّ  ( .هَا لِّيَذُوقُوا الْعَذَابَ بدََّ

ي يَصْلَى النَّارَ الْكُبرَْ  وَيَ تَجَن َّبُ هَا  )تَ عَالَى  وقال  ( . يَا يحَْ  تُ فِّيهَا وَلَا ى ثُمَّ لَا يَموُ الْأَشْقَى الَّذِّ
نَا ربَُّكَ قاَلَ إِّنَّ  لْحقَِّّ وَلَكِّنَّ أَكْث رَكَُمْ وقال تعالى )وَنَادَوْا يَا مَالِّكُ لِّيَ قْضِّ عَلَي ْ نَاكُمْ باِّ ئ ْ  لِّلْحَقِّّ كَارِّهُون(.  كُمْ مَاكِّثوُنَ. لَقَدْ جِّ

 ن ( . لِّّمُو كَ يهَا وَلَا تُ اخْسَئُوا فِّ )  وإذا دعا، أجيب ب  ه، نعم إذا استغاث، أغيث بماء كالمهل يشوي الوجو 
: ومن لقي ربه يوم المعاد مؤمن بالله وبكل ما يجب به الإيمان وصدق ذلك بقوله   ي أ(  وَمَنْ يََْتهِِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِْاَتِ  )

 ال الصالحات من واجبات ومستحبات . وعمله ، فعمل الأعم
 .  رَجاتُ العاليةُ ندَ اللهِّ الدَّ فأولئك لهم ع ( اتُ الْعُلَى  كَ لَهمُُ الدَّرجََ ئِ فأَُوْلَ  )
لملتفة تجن الداخل فيه، وجاء إطلاق الجنة على البستان في رب: البستان، لأن أشجاره اجمع جنة، الجنة في لغة الع( جَنَّاتُ  )

هِّ(.  جَن َّتَهُ  )وَدَخَلَ   ولهالبستان، وفي ق ابَ الْجنََّةِّ( أي حَ )إِّناَّ بَ لَوْنَاهُمْ كَمَا بَ لَوْنَا أَصْ القرآن في قوله  ٌ لِّنَ فْسِّ  وَهُوَ ظاَلمِّ
 عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعدها الله لأوليائه، فيها مالا  وأما في الاصطلاح: فهي الدار التي

ن دونهما  )وم( ثم قال تعالى خاف مقام ربه جنتانن ليل على أن الجنات أنوع، كما قال تعالى )ولمقوله تعالى )جنات( د -
 )جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما(.   نتان( وقالج
فإذا كانت بالإفراد فالمراد بها مطلق الجنس، وإذا قيلت  بالإفراد )جنة(قال الشيخ ابن عثيمين: )جنات( بالجمع، وأحياناً يقال  -

 لجنات. المراد بها أنواع اف بالجمع
 دَنَ بالمكان أي أقام به. يقال عَ  ،مة أي جنات إقا(  عَدْنٍ ) 

لْغَيْبِّ إِّنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ    مَأْتِّيّاً(.قال تعالى )جَنَّاتِّ عَدْنٍ الَّتيِّ وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِّبَادَهُ باِّ
 يمُ(.الْفَوْزُ الْعَظِّ  كَ وقال تعالى )وَمَسَاكِّنَ طيَِّّبَةً فيِّ جَنَّاتِّ عَدْنٍ ذَلِّ 

 أي: من تحت أشجارها. (   ارُ الَأنَّْ  تِهَا مِن تََْ  تََْرِي )
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 أي من تحت شجرها لا من تحت أرضها.  قال ابن الجوزي: 
المياه في خلالها وذلك شيء اجتمع البشر كلهم على أنه من أنفس المناظر، لأن  : وأكمل محاسن الجنات جريان قال ابن عاشور

 لذيذاً.عاً وشيئاً بدياظر يرى منظراً ة الحياة، ولأن النيعفي الماء طب
 ل ابن القيم: وهذا يدل على أمور: قا -

قصورهم وبساتينهم كما هو المعهود في أنهار  : أنها تحت غرفهم و أحدها: وجود الأنهار فيها. الثاني: أنها جارية لا واقفة. الثالث 
 الدنيا.

نْ لَبٍَِ لمَْ يَ تَ غَيرَّْ  ونَ فِّيهَا دَ الْمُت َّقُ عِّ نَّةِّ الَّتيِّ وُ عالى )مَثَلُ الجَْ ت وهذه الأنهار جاء تسميتها في قوله  - نٍ وَأَنْهاَرٌ مِّ نْ مَاءٍ غَيْرِّ آسِّ أنَْهاَرٌ مِّ
نْ خََْرٍ لَذَّ  نْ عَسَلٍ مُصَفّىً(. طعَْمُهُ وَأَنْهاَرٌ مِّ ارِّبِّيَن وَأَنْهاَرٌ مِّ  ةٍ لِّلشَّ

 دود.ص، وتجري من غير أخنقوهذه الأنهار لا تنضب ولا ت -
 ة:لنونيالقيم في اقال ابن  -

  غير أخدود جرت ... سبحان ممسكها عن الفيضانِّ أنهارها في 
 -يموتون ولا يفنون ولا يخرجون منها.   مقيمين فيها إقامة أبدية لا تحول ولا تزول، فلا  (خَالِدِينَ فِيهَا   )

 لا ينقطع.ي قال النسفي: الخلد والخلود البقاء الدائم الذ -
 انقطاع له.لا  ائم الذي بقاء الدلود: الي: والخبن الجوز وقال ا -
 وجاءت الآيات الكثيرة بخلود أهل الجنة بالجنة:  -

اَ لُوا الصَّالحِّ نْ تَحْتِّهَا الْأَنْهاَرُ خَالِّدِّينَ فِّيهَا أَ فقال تعالى )وَالَّذِّينَ آمَنُوا وَعَمِّ لُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِّي مِّ  داً(.بَ تِّ سَنُدْخِّ
فَعُ الصَّ ا يَ وْمُ ي َ هَذَ  )قاَلَ اللََُّّ وقال تعالى   نْ تَحْتِّهَا الْأَنْهاَرُ خَالِّدِّينَ فِّيهَا أبَدَاً(.ن ْ دْقُ هُمْ لَهمُْ جَنَّاتٌ تَجْرِّي مِّ  ادِّقِّيَن صِّ

رْ عَنْهُ سَيِّّئَاتِّهِّ وَيدُْ وقال تعالى ) اً يكَُفِّ للََِّّّ وَيَ عْمَلْ صَالحِّ نْ باِّ نْ تَحْتِّ لْهُ جَنَّاتٍ تجَْ خِّ وَمَنْ يُ ؤْمِّ  فِّيهَا أبَدَاً(.  خَالِّدِّينَ الْأَنْهاَرُ  هَا رِّي مِّ
رِّينَ وَالْأنَْصَارِّ وَالَّذِّينَ ات َّ  نَ الْمُهَاجِّ ابِّقُونَ الْأَوَّلُونَ مِّ هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأعََدَّ لَهمُْ جَنَّ وقال تعالى )وَالسَّ يَ اللََُّّ عَن ْ اتٍ بَ عُوهُمْ بإِِّّحْسَانٍ رَضِّ

يمُ(. يهَا أبَدَاً الِّدِّينَ فِّ  خَ هَا الْأَنْهاَرُ تَجْرِّي تَحْت َ   ذَلِّكَ الْفَوْزُ الْعَظِّ
 )من يدخل الجنة ينعم ولا ييأس، لا تبلى ثيابهُ، ولا يفنى شبابه( رواه مسلم.   وقال 

، داً ا فلا تهرموا أب، وإن لكم أن تشبو داُ )يناد مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أب قال و 
 تيأسوا أبداً( رواه مسلم.تنعموا فلا  وإن لكم أن 

ل: يا أهل الجنة خلود فلا  )إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، فيؤتى بالموت على شكل كبش فيذبح، فيقا وقال 
 ( متفق عليه.موت ...

ن تَ وَهُّ ( : وقوله )وهم فيها خالدونقال ابن عاشور الدنيا لأن جميع اللذات ع اللذات في دوا من انقطا تعو م الانقطاع بما احتَاس مِّ
 في الدنيا معرضة للزوال وذلك ينغصها عند المنعم عليه. 

ظم النعيم، لأن أكبر ما ينكد اللذائذ، وينغص اللذات، أن يعلم صاحبها أنه زائل عنها، وذكر من نعيم الجنة الخلود، لأنه أع -
 صاحبه الانتقال عنه صار غماً، كما قال بعض الشعراء:يم إذا تيقن بنعيم، والنعيس عيم بعده موت فلا زائلة عنه، فكل ننهوأ

 أحب ليالي الهجر لا فرحاً بها ... عسى الدهر يأتي بعدها بوصالِّ 
 وأبغضُ أيام الوصال لأنني ... أرى كل وصلٍ معقباً بزوالِّ 



55 
 

اللذات، لأن  للموت: هاذم ويقال الموت،ن ذكر يكثروا م يأمرهم أن نبي اضرة، ولذا كان الالحفالفكرة بالزوال تكدر اللذات 
 من تذكره ضاعت عليه لذته التي هو فيها، لأنه يقطعها، ولهذا قال )خالدين فيها( لا يزول عنهم ذلك النعيم فتتكدر غبطتهم.

نَ الكُفْرِّ و جَزاءُ مَن تَطَهَّ : أيْ  ( وَذَلِكَ جَزَاء مَن تَ زكََّى )  و رَ مِّ
ُ

ي الم عاصِّ
َ

بَ الم  .   ةِّ لِّلنّارِّ جِّ
اهَا(. وقد أقسم   مْسِّ وَضُحَاهَا. وَالْقَمَرِّ إِّذَا تَلاهَا. ... قَدْ أفَْ لَحَ مَنْ زكََّ  الله بفلاح من زكى نفسه فقال )وَالشَّ

 . ومن أسباب تزكية النفس: الصدقة 
نْ أمَْوَالهِِّّ خُ كما قال تعالى ) اَ وَصَلِّّ عَلَيْ رُهُمْ وَتُ زَ طَهِّّ مْ صَدَقَةً تُ ذْ مِّ مْ بهِّ مْ إِّنَّ صَ كِّيهِّ يعٌ عَلِّيمٌ(.لاتَكَ سَكَنٌ لهَُ هِّ ُ سمِّ  مْ وَاللََّّ

 .  ومنها: غض البصر وحفظ الفرج 
مْ وَيَحْفَظوُا فُ رُ  نْ أبَْصَارِّهِّ نِّيَن يَ غُضُّوا مِّ  ى لَهمُْ(. هُمْ ذَلِّكَ أزَكَْ وجَ كما قال تعالى )قُلْ لِّلْمُؤْمِّ

 الدعاء بذلك: ها:ومن
ى تَ قْوَايقول )اللَّهُمَّ آتِّ نَ فْ  كان  نْ هَا وَزكَِّهَ سِّ فَعُ وَمِّ نْ عِّلْمٍ لَا يَ ن ْ اهَا أنَْتَ وَلِّي ُّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِّنّيِّ أعَُوذُ بِّكَ مِّ  ا أنَْتَ خَيْرُ مَنْ زكََّ

نْ دَعْوَ نَ فْسٍ لاَ تَشْبَ  نْ قَ لْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِّ   .بُ لَهاَ( رواه مسلملَا يُسْتَجَا ةٍ عُ وَمِّ
 الفوائد :

 الكفر فهو مَلد في النار . من مات على  . 1
 إثبات جهنم .  . 2
 أن الكافر في جهنم خالد لا يموت ولا يحي .  . 3
 من شدة عذاب الكافر أنه يتمنى الموت ليستَيح من العذاب . . 4
 فضل من مات على الإيمان .  . 5
 نة . الج لعمل الصال فلهمات على الإيمان وان م . 6
 لعمل أن يكون صالحاً . أهمية ا . 7
 .  الجنة عدنمن أسماء  . 8
 من نعيم الجنة الأنهار تجري من تحت قصورها .  . 9

 من أعظم نعيم الجنة الخلود فيها . .10
 أكبر عيب في الدنيا أنها زائلة .  .11
 كل نعيم بعده موت فليس بنعيم .  .12
 أن نعيم الدنيا منقطع . .13

نًا﴾ ودليل على أن المَنْ يَأتِّْ بخواتيمها وأن الإيمان بالموافاة لقوله: ﴿وَ لأمور يل على أن اة دلالآيالواحدي : في  الق درجات هِّ مُؤْمِّ
 إنما تستحق بالأعمال الصالحة، وقد يدخل الجنة من لا ينال الدرجات العلى.
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نَا إِلََ مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِ )  تْ بَ عَهُمْ فِرْعَوْنُ ( فأََ 77ى )يَ بَسًا لاَّ تََاَفُ دَركًَا وَلا تََْشَ  رِ بَحْ ريِقًا فِ الْ فاَضْرِبْ لَهمُْ طَ ي وَلَقَدْ أَوْحَي ْ
 ( .  ( 79( وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَ وْمَهُ وَمَا هَدَى )78ودِهِ فَ غَشِيَ هُم مِ نَ الْيَمِ  مَا غَشِيَ هُمْ )بُِنُ 

 [ .  79-77] طه : 
======== === 

نَا  قَدْ لَ وَ )  يَن أَبَِ فِّرْعَوْنُ أَنْ  مَُْ تَ عَالَى  يَ قُولُ . ( ..   أَسْرِ بِعِبَادِي فاَضْرِبْ  نْ أَ إِلََ مُوسَى أَوْحَي ْ لَامُ حِّ اً أنََّهُ أمََرَ مُوسَى عَلَيْهِّ السَّ برِّ
، وَيذَْهَبَ بهِِّّ  لَ مَعَهُ بَنيِّ إِّسْراَئِّيلَ أَنْ يَسْرِّيَ بهِِّّمْ فيِّ اللَّيْلِّ  .  عَوْنَ نْ قَ بْضَةِّ فِّرْ مِّ  مْ يُ رْسِّ

نَا إِّلَى مُوسَى أَنْ أَ  )  ل تعالىاق كما  ي إِّنَّكُمْ مُت َّبَ عُ سْرِّ بِّعِّبَاوَأوَْحَي ْ  ( . ونَ دِّ
ي ليَْلًا إِّنَّكُمْ مُت َّبَ عُونَ )   وقال سُبحانهَ   ( . فأََسْرِّ بِّعِّبَادِّ

ط وأنهم ليسُوا عبيداً قبم من استعباد اليماءِّ إلى تخليصهلإوالتشريفهم وتقريبهم  (بِّعِّبَادي )الإضافة في قوله :  قال ابن عاشور
 لفرعون.

 . لأن السري سير الليلأي ليلًا ،  (أن أسرقوله )
 دلالة على أن موسى عليه السلام في تلك الحالة كثر مستجيبوه. (  ي أَنْ أَسْرِّ بِّعِّبَادِّ : ) قال الرازي

 ي اسم لسير الليل والإسراء مثلهلسر بهم ليلًا ، وا فأوحى إليه أن يسري م هفأراد الله تعالى تمييزهم من طائفة فرعون وخلاص
اء بعد ما تقدم من أمر السحرة بمدة مديدة جرت فيها خطوب طوال كانت بسببها الآيات الكبار ،  وهذا الإيح:  قال البقاعي

 .  صود السورةمق وكأنها حذفت لما تدل عليه من قساوة القلوب ، والمراد هنا الانتهاء لما تقدم من
ها المتقدم مدة من الزمان حدثت فيمقال السحرة ناف إخبار عن موسى من أمر موسى وبينه وبين استئهذا  طية : ابن عوقال 

، وذلك أن فرعون لما انقضى أمر السحرة وغلب موسى وقوي أمره وعده فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل لموسى وفرعون حوادث
ير هذه ، فبعث الله حينئذ الآيات المذكورة في غمعه سلهم ير أعلمه أنه لاغدره فرعون ونكث و  تىفأقام موسى على وعده ح

كلما جاءت آية وعد فرعون أن يرسل بني إسرائيل عند انكشاف القول فإذا انكشف نكث حتى ت الجراد والقمل إلى آخرها  الآيا
 ." سير الليلالسرى ، و"ارباً يل همصر في الل رج بني إسرائيل منيخ ، فلما كانت الآيات أوحى الله تعالى إلى موسى أن تأتي أخرى 

 والجوابُ أنَّ ذلك لوجوهٍ: ؟   ي بهم ليلًا يسر  ةُ في أن ما الحكم قال الرازي : 
، فلا يمنعُهم عن استكمالِّ مرادِّهم في ذلك.الوجه الأول  : أن يكون اجتماعُهم لا بمشهدٍ من العدوِّ
 تَّبِّعيه.عن طلبِّ فِّرعَون وما : ليكونَ عائقً الوجه الثاني

، لا يرَى عسكرُ الثالث لوجها  فِّرعَون، فلا يهابوهم   موسى عسكرَ : ليكونَ إذا تقارَب العسكرانِّ
يبٌ، ف َ قال ابن كثير :  هُمْ بمِِّّصْرَ لَا دَاعٍ وَلَا مجِّ ن ْ ا خَرجََ بِّبَنيِّ إِّسْراَئِّيلَ أَصْبَحُوا وَليَْسَ مِّ بَ فِّرْعَوْنُ غَ غَ وَذَلِّكَ أَنَّ مُوسَى لَمَّ ضَبًا  ضِّ

رِّينَ، أَيْ مَنْ وَأَ  دًا،شَدِّي نْ بُ لْدَانِّهِّ وَ  يَجْمَعُونَ  رْسَلَ فيِّ الْمَدَائِّنِّ حَاشِّ هِّ لَهُ الْجنُْدَ مِّ  .  رَسَاتِّيقِّ
مُْ لنَا لَغائِّظوُنَ  كما قال تعالى ) رْذِّمَةٌ قلَِّيلُونَ وَإِّنهَّ  ( .  إِّنَّ هؤُلاءِّ لَشِّ

أَيْ  ( ا تَراءَا الْجمَْعانِ فَ لَمَّ ) مس أي عند طلوع الش  ( فأَتَْ بَ عُوهُمْ مُشْرقِِينَ  ) مْ بِّهِّ قَ فيِّ طلََ لَهُ جَيْشُهُ، سَاق ثم لما جمع جنده واستوس
نَ الْفَرِّيقَيْنِّ إِّلَى الْآخَرِّ  ى بِّبَنيِّ وَوَقَفَ مُوسَ  (  ينِ قالَ أَصْحابُ مُوسى إِنََّ لَمُدْركَُونَ قالَ كَلاَّ إِنَّ مَعِي رَبِّ  سَيَ هْدِ ) نَظرََ كُلٌّ مِّ

ُ إِّليَْهِّ هُمْ، فَعِّنْ يلَ الْبَحْرُ أمََامَهُمْ، وَفِّرْعَوْنُ وَراَءَ ائِّ سْرَ إِّ   :  دَ ذَلِّكَ أوَْحَى اللََّّ
ذْ يا موسى لبني إسرائيلَ طَريقًا في البَحرِّ يابسًا، لا ماءَ (   فاَضْرِبْ لَهمُْ طَريِقًا فِ الْبَحْرِ يَ بَسًا)   . فيه ولا طينَ   أي: فاتخَِّّ
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 . صاه، وقال: انفلق علي بإِِّّذْنِّ اللََِّّّ  بعحْرَ بَ الْبَ ضَرَ فَ  
 .أي فضربه فانفلق  ( أَنِّ اضرب بِّّعَصَاكَ البحر فانفلق  لشعراء ) في ال تعالىكما قا

يمِّ  ( فاَنْ فَلَقَ فَكانَ كُلر فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ كما قال تعالى)  رْضِّ الْبَحْرِّ فَ لَفَحَتْهُ حَتىَّ ى أَ  الرِّيحَ عَلَ فأََرْسَلَ اللََُّّ  ،أَيِّ الْجبََلِّ الْعَظِّ
، فلَِّهَذَا قاَلَ:كَوَجْهِّ الْأَ صَارَ يبسا    ( . فاَضْرِّبْ لَهمُْ طرَِّيقاً فيِّ الْبَحْرِّ يَ بَساً  )رْضِّ
لوجودِّ  بًالبحرِّ بالعصا سب. ولما كان ضربُ اباً رِّ بعصاك، ولذلك سمَّاه ضر أي: اعمَلْ بضربِّ البح( فاَضْرِّبْ لَهمُْ : ) يقال البقاع

 .   الْبَحْرِّ يَ بَسًا طرَِّيقًا فيِّ  الطريقِّ الموصوفة، أوقَع الفعل عليها فقال:
هو   وقال ابن عاشور: الضربُ: هنا بمعنى الجعلِّ كقولهم: ضرب الذهبَ دنانيَر. وفي الحديث: »واضربوا لي معكم بسهمٍ«، وليس

 .  لك متعدٍّ إلى البحرِّ وهنا نصب طريقًاهنا؛ لأنَّ الضربَ عَصَاكَ الحَْجَرَ بِّ كقولِّه: أَنِّ اضْرِّبْ 
 ع آيات:ربكان فيها أ هذه العصا  

 أولًا: أنه يلقيها فتكون حية تسعى، ثم يأخذها فتعود عصا. 
 ثانياً: أنه يضرب بها الحجر فينفجر عيوناً.

 لعظيم.ا فانفلق فكان كل فرق كالطودثالثاً: أنه ضرب بها البحر، 
 فكون.ي تلقف ما يأ ليه السحرة، وألقوا حبالهم وعصيهم، فألقاها فإذا همع إاجت ألقاها حين رابعاً: أنه 

نْ فِّرْعَوْنَ  (  لَا تََافُ دَركَاً )   .  أَيْ مِّ
نَ الْبَحْرِّ أنَْ يُ غْرِّقَ قَ وْمَكَ (  وَلا تََْشى  )  .  يَ عْنيِّ مِّ

 ( .  إِّنَّ مَعِّيَ رَبِّّّ سَيَ هْدِّينِّ لاَّ كُونَ قاَلَ كَ وسى إِّناَّ لَمُدْرَ م قاَلَ أَصْحَابُ تعالى في الشعراء )كما قال 
ي ليَْلًا إِّنَّكُم مُّت َّبَ عُونَ واترك البحران ) دخفي سورة القال تعالى و  مُْ جُندٌ  رَهْواً  فَدَعَا ربََّهُ أَنَّ هؤلاء قَ وْمٌ مجُّْرِّمُونَ فأََسْرِّ بِّعِّبَادِّ إِّنهَّ

 .(مُّغْرَقُونَ 
 ى هيئته بعد أن تجاوزه .عل ساكناً منفرجاً  : أي : اترك البحر اً رهو 

 الأمان والاطمئنان في قلب موسى ومن معه.  شأنه أن يغرس  على كل ما منفالآية الكريمة قد اشتملت 
 . بدون متبوعه له عزتهم ، فكانوا كالتابع الذي لا معنى على كثرتهم وقوتهم وعلوهم و (  فأَتَْ بَ عَهُمْ فِرْعَوْنُ بُِنُودِهِ  )

: «الشعراءعه لهم قوله تعالى في »بالدالة على ات، فمن الآيات اأول النهار عند إشراق الشمساتبعوهم في   تعالى أنهمبين وقد
نَآ إلى موسى أَنْ أَسْرِّ بعبادي إِّنَّكُم مّتَّبِّعُونَ )  عون وجنوده.يعني سيتبعكم فر  (وَأوَْحَي ْ
رْذِّمَةٌ قلَِّيلُونَ وَإِّنهَُّ حَانُ فيِّ المدآئن فأََرْسَلَ فِّرْعَو  )ثم بين كيفية اتباعه لهم فقال   رِّينَ إِّنَّ هؤلاء لَشِّ رُونَ  لَغَآئِّظوُنَ  مْ لنََاشِّ يعٌ حَاذِّ وَإِّناَّ لَجمَِّ

ن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وكَُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِّيٍم كَذَلِّكَ وَأوَْرثَْ نَاهَا بني إِّسْراَئِّيلَ  راَءَى الجمعان قاَلَ أَصْحَابُ ا ت َ رِّقِّيَن فَ لَمَّ أتَْ بَ عُوهُم مُّشْ فَ فأََخْرَجْنَاهُمْ مِّّ
 ( .  مَعِّيَ رَبِّّّ سَيَ هْدِّينِّ لَ كَلاَّ إِّنَّ ركَُونَ قاَموسى إِّناَّ لَمُدْ 

 ( . وَجَاوَزْنَا ببني إِّسْراَئِّيلَ البحر فأَتَْ بَ عَهُمْ فِّرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَ غْياً وَعَدْواً  وقال تعالى )
انطبق  عن وصفه، حيث يعجز البيان فعلاهم وغمرهم ما غمرهم، من الأمر الهائل المروع الذي : أَي (  يَم ِ غَشِيَ هُمْ مِنَ الْ ف َ  )

يل عليهم الماءُ فأَغرقهم فهلكوا جميعًا، ونَى الله فرعون وأبَقاه ببدنه خاليًا من الروح في اليوم الذي نَى الله فيه موسى وبنى إسرائ
ه مة لمن وراءَ قصته آية وعلاؤْمنوا بهلاكه، وكانوا من ذلك في شك مريب، ولتكون وي يونهم، فيطمئنوااه بنو إسرائيل بعلير من الغرق، 
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يكَ بِّبَدَنِّكَ )بعده. تبين لهم العاقبة المحتومة لكل جبار عنيد، وإِّلى ذلك يشير قوله تعالى:  من أهَل عصره ومن يْأتي فاَلْيَ وْمَ نُ نَجِّّ
 ( . مَنْ خَلْفَكَ آيةًَ لِّ لِّتَكُونَ 

 ( . وَجُنُودُهُ بَ غْيًا وَعَدْوًا  فِّرْعَوْنُ  أتَْ بَ عَهُمْ وَجَاوَزْنَا بِّبَنيِّ إِّسْراَئِّيلَ الْبَحْرَ فَ )   عالىكما قال ت
 ( . فأَتَْ بَ عُوهُمْ مُشْرِّقِّيَن )   وقال سُبحانهَ 

 ( . * ثُمَّ أغَْرَقْ نَا الْآَخَرِّينَ  عَهُ أَجْمعَِّينَ ا مُوسَى وَمَنْ مَ نَ وَأزَْلَفْنَا ثَمَّ الْآَخَرِّينَ * وَأَنََْي ْ )  وقال عزَّ وجلَّ 
مُْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ  رُكِّ الْبَحْ وَات ْ  )  عالىوقال تبارك وت  ( . رَ رَهْوًا إِّنهَّ

ي هُوَ مَعْرُوفٌ وَمَشْهُورٌ، وَهَذَا يُ قَالُ عِّنْدَ الْأَمْرِّ الْمَعْرُ ( مَا غَشِيَ هُمْ  ) كَةَ أهَْوى الَى مَا قاَلَ تَ عَ فِّ الْمَشْهُورِّ، كَ و أَيِّ الَّذِّ : وَالْمُؤْتَفِّ
ى  اها مَا غَشَّ مَهُمْ وكََمَا ت َ ( فَ غَشَّ ، كَذَلِّكَ يَ قْدُمُ قَ وْمَهُ ي َ  قَدَّ يامَةِّ  فِّرْعَوْنُ فَسَلَكَ بهِِّّمْ فيِّ الْيَمِّّ فأََضَلَّهُمْ وَمَا هَدَاهُمْ إِّلَى سَبِّيلِّ الرَّشَادِّ وْمَ الْقِّ

 .دُ الْمَوْرُودُ رْ  وَبِّئْسَ الْوِّ وْرَدَهُمُ النَّارَ أَ فَ 
يَ هُمْ فَ غَشِّ ):  ليه قوله هناوأما غرقه هو وجميع قومه المشار إ نَ اليم مَا غَشِّ فقد أوضحه تعالى في مواضع متعددة من كتابه  ( يَ هُمْ مِّّ

 العزيز.
نَآ إلى موسى أَنِّ اضرب بِّّعَ  )كقوله في » الشعراء « :    قٍ كالطود العظيم وَأزَْلَفْنَا ثَمَّ الآخرين رْ فَكَانَ كُلُّ فِّ اكَ البحر فانفلق صَ فأََوْحَي ْ

نَا موسىوَأَنََ  نِّيَن وَمَن مَّ  ي ْ  ( . عَهُ أَجْمَعِّيَن ثُمَّ أغَْرَقْ نَا الآخرين إِّنَّ فيِّ ذَلِّكَ لآيةًَ وَمَا كَانَ أَكْثَ رُهُم مُّؤْمِّ
هُ  ) وقوله في » الأعراف «  ن ْ  ( . فيِّ اليم   فأََغْرَقْ نَاهُمْ  مْ فانتقمنا مِّ

آ آسَفُونَا انتقمنا مِّ  )وقوله في » الزخرف « :    هُمْ فأََغْ فَ لَمَّ  ( . مْ أَجْمَعِّيَن رَقْ نَاهُ ن ْ
نَاكُمْ وَأغَْرَقْ نَا آلَ فِّرْعَوْنَ وَأنَْ تُمْ تنَظرُُونَ   ) وقوله في » البقرة «    ( . وَإِّذْ فَ رَقْ نَا بِّكُمُ البحر فأََنََي ْ

نَ المسلمين بنوا إِّسْراَئِّيلَ وَأَناَْ مَنَتْ بِّهِّ لَ آمَنتُ أنََّهُ لا إله إِّلاَّ الذي آكَهُ الغرق قاَحتى إِّذَآ أدَْرَ  ) ه في » يونس « : ولوق  ( .  مِّ
مُْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ  )  وقوله في » الدخان « :    ( .واترك البحر رَهْواً إِّنهَّ

لهلاك في الخير بل سلك بهم مسلكًا أوَصلهم إِّلى ا وما هداهم إلى ضلهم عن الرشد،أَ و : أي (  ا هَدَىمَ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَ وْمَهُ وَ ) 
 .   دخلوا ناراً خالدين فيهانيا والآخرة. حيث أغُرقوا فأُ الد

 الْغَرَقُ قاَلَ آمَنتُ أنََّهُ ذَا أدَْركََهُ دْوًا حَتىَّ إِّ عَ ودُهُ بَ غْيًا وَ نُ وَجَاوَزْنَا بِّبَنيِّ إِّسْراَئِّيلَ الْبَحْرَ فأَتَْ بَ عَهُمْ فِّرْعَوْنُ وَجُ قال تعالى عن فرعون لما غرق ) 
ي آمَنَتْ بِّهِّ بَ نُو إِّ هَ إِّلاَّ الا إِّلِّ  يَن ) لَّذِّ نَ الْمُسْلِّمِّ دِّينَ ) 90سْراَئِّيلَ وَأَناَْ مِّ نَ الْمُفْسِّ ( فاَلْيَ وْمَ 91( آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَ بْلُ وكَُنتَ مِّ

يكَ   ( .  كَ آيةًَ  لِّمَنْ خَلْفَ نَ و بِّبَدَنِّكَ لِّتَكُ  نُ نَجِّّ
الملائكة، وقيل: إن القائل لذلك هو الله تعالى عرف فرعون قبح  ، وقيل يل قال الخازن: والمخاطب لفرعون بهذا هو جبر  

ل الأول لقو واصنعه وما كان عليه من الفساد في الأرض ويدل على هذا القول قوله سبحانه وتعالى )فاليوم ننجيك ببدنك(. 
ه بنو له إلا الذي آمنت بآمنت أن لا إقال )لما أغرق الله فرعون قال  ابن عباس أن رسول الله عضده ما روي عن أشهر وي

 تني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه مَافة أن تدركه الرحمة(. يإسرائيل قال جبريل يا محمد فلو رأ
 سبحانه، وقيل: من قول جبريل، وقيل: من الله  فقيل: هي من قولعون بهذه المقالة؟ فر تلف من القائل لوقال الشوكاني: وقد اخ

 قول فرعون، قال ذلك في نفسه لنفسه. ل، وقيل: من قول ميكائي
 فآمن حيث لا ينفعه الإيمان: فعند الاحتضار لا تقبل التوبة. 
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يِّّ قال تعالى )وَليَْسَتِّ الت َّوْبةَُ  ارٌ يَموُتوُنَ  لْمَوْتُ قاَلَ إِّنّيِّ تُ بْتُ الْآنَ وَلا الَّذِّينَ  اضَرَ أَحَدَهُمُ اتِّ حَتىَّ إِّذَا حَ ئَ لِّلَّذِّينَ يَ عْمَلُونَ السَّ وَهُمْ كُفَّ
 لَهمُْ عَذَاباً ألَِّيماً(. أوُلئَِّكَ أعَْتَدْنَا 

( أي: وليس قبول التفقوله تعالى )وَليَْسَتِّ الت َّوْبةَُ لِّلَّذِّينَ يَ عْمَلُونَ ا يِّّئَاتِّ عليها، )حَتىَّ  تمرت والمنكرات واسة ممن ارتكب السيئا وبلسَّ
لغت الحلقوم، )قاَلَ إِّنّيِّ تُ بْتُ الْآنَ( أي: قال فاجأهم الموت وحضرت أسبابه وعلاماته وب أي: حتى إذا إِّذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ(

توبة اضطرار هم الحال، لأن توبتعهم توبتهم في هذه نفياة، إني تبت الآن، فهؤلاء لا تفي هذه الحال حضور الموت، واليأس من الح
يَن  ركََهُ الْغَرَقُ قاَلَ آمَنْتُ أنََّهُ  إِّذَا أدَْ لا اختيار كما قال تعالى عن فرعون )حَتىَّ  نَ الْمُسْلِّمِّ ي آمَنَتْ بِّهِّ بَ نُو إِّسْرائيلَ وَأَنَا مِّ  لا إِّلهََ إِّلاَّ الَّذِّ

نَ الْمُفْسِّ نْ نَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَ بْلُ وكَُ آلْآ   دِّينَ(.تَ مِّ
للََِّّّ الى )ف َ وقال تع ا رأَوَْا بَأْسَنَا قاَلُوا آمَنَّا باِّ اَ كُنَّا بِّهِّ مُ  وَحْدَهُ لَمَّ ا رأَوَْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللََِّّّ ا وكََفَرْنَا بمِّ فَعُهُمْ إِّيماَنُهمُْ لَمَّ لَّتيِّ شْرِّكِّيَن. فَ لَمْ يَكُ يَ ن ْ

رَ هُنَالِّكَ  قَدْ خَلَتْ فيِّ عِّبَادِّهِّ   . الْكَافِّرُونَ( وَخَسِّ
ي تبلغ روحه رأس حلقه، وذلك وقت المعاينة الذي يرى فيه مقعده يُ غَرْغِّرْ( أدِّ مَا لمَْ يَ قْبَلُ تَوبةََ العَبْ  -عز وجل-)إِّنَّ الله  وقال 

 لمشاهد لطلوع الشمس من مغربها مثله.من الجنة أو مقعده من النار؛ فا
وا في موت فرعون، فأه ال ابن عباس وغير يكَ بِّبَدَنِّكَ( ق جِّّ )فاَلْيَ وْمَ نُ نَ   البحر أن  مر الله تعالى من السلف: إن بعض بني إسرائيل شكُّ

موته وهلاكه؛ ولهذا قال تعالى  عه المعروفة به على نَوة من الأرض وهو المكان المرتفع، ليتحققوا يلقيه بجسده بلا روح، وعليه در 
يكَ   ك( قال مجاهد: بجسدك. دَنِّ من الأرض )بِّبَ  أي: نرفعك على نَشز( )فاَلْيَ وْمَ نُ نَجِّّ

نْ خَلْفَكَ ءايةًَ( هذا تعليل لتنجيته ببدنه، وفي ذلك دليل على أنه لم يظهر جسده دون تَكُونَ لِّمَ قال الشوكاني: قوله تعالى )لِّ  -
لست كما نك ن بها هلاكك، وأالناس علامة يعرفو  منلا سوى، والمراد بالآية: العلامة، أي لتكون لمن خلفك  قومه إلا لهذه العلة 

 بالغرق.  تدّعي، ويندفع عنهم الشك في كونك قد صرت ميتاً 
 وائد :الف

 من آيات الله إنقاذ بني إسرائيل من فرعون .  . 1
 تأييد الله لنبيه موسى .  . 2
 ر لموسى ومن معه . من آيات الله العظيمة فلق البح . 3
 هلاك فرعون وجنوده بالغرق .  . 4
 .  وبةفيه الندم والت  آمن في وقت لا ينفعن أن فرعو  . 5
نَاكُم مِ نْ )  ا مِن  ( كُلُو 80وَوَاعَدْنََكُمْ جَانِبَ الطرورِ الَأيَْنََ وَنَ زَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى ) عَدُو كُِمْ  يََ بَنِِ إِسْرَائيِلَ قَدْ أَنَجي ْ

  لِ مَن تَابَ وَآمَنَ   لَغَفَّارٌ ( وَإِني ِ 81يَُْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبي فَ قَدْ هَوَى )  مَنكُمْ غَضَبي وَ  فَ يَحِلَّ عَلَيْ يهِ طيَِ بَاتِ مَا رَزقَْ نَاكُمْ وَلا تَطْغَوْا فِ 
 ( .   (82وَعَمِلَ صَالِْاً ثَُّ اهْتَدَى )

 [ .  82-80] طه : 
 ============ 

 عض نعمه عليهم في التيه. ببيذكرهم الله  -
ي قدمنا ق لهم البحر، وأمرهم بقتال الجبارين، أصابهم الجبِ الذوفلقومه من فرعون،  لما أنَا موسى و الله سبب هذا التيه: أن  -

  وَربَُّكَ فَ قَاتِّلا إِّناَّ هَاهُنَا قاَعِّدُونَ( فأصابهم في سورة المائدة، وقالوا لنبيهم موسى )لَن نَّدْخُلَهَا أبَدًَا مَّا دَامُوا فِّيهَا فاَذْهَبْ أنَتَ  شرحه
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ن َ  موسى )رَبِّّ إِّنّيِّ لجبِ والخوف، فقال ا ي فاَفْ رُقْ بَ ي ْ ي وَأَخِّ يَن( فضرب الله علبهم التيه أربعين  نَا وَبَيْنَ لا أمَْلِّكُ إِّلاَّ نَ فْسِّ قِّ الْقَوْمِّ الْفَاسِّ
مْ  اَ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِّ ( يصبحون حيث سنة )قاَلَ فإَِّنهَّ حيث كانوا  من نهار كله أصبحوا مسوا، فإذا مشوا الأ أرَْبعَِّيَن سَنَةً يتَِّيهُونَ فيِّ الَأرْضِّ

يخ يطبقون على أن موسى وهارون )عليهما وعلى نبينا الصلاة خبار والتار أمس!! الله ضرب عليهم هذا التيه. وأصحاب الأ
 موسى يوشع بن نون.والسلام( توفيا في التيه، ثم صار الخليفة بعد 

نَ نَهُ ا نِّعَمَهُ عَلَى بَنيِّ إِّسْراَئِّيلَ الْعِّظاَمَ عَالَى ت َ  يذَْكُرُ (  كُمْ اكُم مِ نْ عَدُوِ  نَ يََ بَنِِ إِسْرَائيِلَ قَدْ أَنَجي ْ )  مْ  وَمِّ نْ عَدُوِّهِّ لجِّسَامَ، حَيْثُ أنَاهم مِّ
نْهُ وَهُمْ يَ نْظرُُ  دَةٍ، لمَْ ي َ  ةٍ ونَ إِّليَْهِّ وَإِّلَى جُنْدِّهِّ قَدْ غَرِّقُوا فيِّ صَبِّيحَ فِّرْعَوْنَ، وَأقََ رَّ أعَْيُ نَ هُمْ مِّ هُمْ  وَاحِّ ن ْ  . دٌ أَحَ نْجُ مِّ

 ( . ونَ تُمْ تَ نْظرُُ وَأغَْرَقْنا آلَ فِّرْعَوْنَ وَأنَ ْ )   كَمَا قال
نْ آلِّ فِّرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سواء العذاب يذَُبحُِّّ  وقال تعالى )  نَاكُم مِّّ ن رَّ لِّ ونَ أبَْ نَآءكَُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِّسَآءكَُمْ وَفيِّ ذَ وَإِّذْ نَََّي ْ بِّّكُمْ كُمْ بلاء مِّّ

يمٌ   . (  عَظِّ
نَا بَنيِّ إِّسْراَئِّ  ) وقال سُبحانهَ  نَ الْ وَلَقَدْ نَََّي ْ نَ الْمُسْرِّفِّينَ يلَ مِّ نْ فِّرْعَوْنَ إِّنَّهُ كَانَ عَالِّيًا مِّ ينِّ * مِّ  ( .  عَذَابِّ الْمُهِّ

، وإهلاكِّ فرعونَ، قيل: الخطابُ ل ن البحرِّ : )قلنا( علبني إسرائيلَ بعدَ إنَائِّهم مِّ  .  ى إضمارِّ
.  معدودةٌ مِّ ؛ لأنَّ النعمةَ على الآباءِّ صرينَ لنبيِّّنا هودِّ المعاللي وقيل: الخطابُ   ن النعمِّ على الأبناءِّ

نَّةً على الآباء الذين هم أصلٌ صار كأنه واقع على  المراد: آباؤهم الذين كانوا في زمن موسى أي  ولكن لما كان ذلك مِّ
 الأبناء.

رُ أنَّ ح وقال أبو ا في أثناءِّ قِّصَّةِّ  اعتَاضً  لِّ معَ موسى بعدَ إغراقِّ فِّرعَونَ. وقيل: لمعاصري الرَّسو  نَاالخِّطابَ لِّمن  يان: الظاهِّ
ن تعذيبِّ آلِّ موسى؛ توبيخًا لهم إذ لم يص ْ سَلَفُهم على أداءِّ شُكرِّ نِّعَمِّ الله، فهو على حذفِّ مُضافٍ، أي: أنَينا آباءكَم مِّ برِّ

 .فِّرعَون
، رسول الله  : هو خطاب لمن كان منهم في عصر ، وقيل، وإغراق فرعونبحرن الخروجهم م م بعدخطاب له ل ابن جزي : قا

 . والأول أظهر 
بأنواع النعم ذكرهم إياها ولا شك أن إزالة المضرة يجب أن تكون  اعلم أنه تعالى لما أنعم على قوم موسى زي : قال الرا

 تعالى كونه نعمة من إيصال المنفعة الدنيوية ، فلهذا بدأ الله  م فيفعة الدينية أعظ شك أن إيصال المنولامتقدمة على إيصال المنفعة 
وهو إشارة إلى إزالة الضرر فإن فرعون كان ينزل بهم من أنواع الظلم كثيراً من القتل والإذلال  (مّنْ عَدُوِّكُمْ أنَيناكم )ه : بقول

 .  والإخراج والإتعاب في الأعمال
مة ، وهي النعمة العظيوقُدّمت عليها ،  تذكيراً لهم بنعم أخرى  النبي  زمن ين فيلليهود الذخطاب وهذا  ابن عاشور : الق

 خلاصهم من استعباد الكفرة. 
وإنما نسبت ، أي : واعدنا موسى للمناجاة وإنزال التوراة عليه جانب طور سيناء الأيمن (  وَوَاعَدْنََكُمْ جَانِبَ الطرورِ الَأيَْنََ )  

 م . ا راجعة إليهم ، إذ في نزول التوراة صلاح دينهم ودنياههفعتة إليهم لكون منالمواعد
لأنها اتصلت بهم حيث كانت لنبيهم ، ورجعت منافعها إليهم وبها قوام دينهم وشريعتهم   وإنما قال وواعدناكم ازن :وقال الخ

 .  وفيها أفاض الله عليهم من سائر نعمه وأرزاقه 
لْوَ ل ااق(  مُ الْمَنَّ زَّلْنَا عَلَيْكُ ن َ وَ  )  لتِّّيهِّ ى يعني في الواحدي:  وَنَ زَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّ
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فسرين فيه، فقيل: صمغة حلوة، وهذا قول مجاهد. وقيل: أنه كان ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه  اختلفت عبارات الم
 الشيخ ابن عثيمين.ه فيأكلون منه ما شاء، كأنه العسل، قال

 .ا قول الشعبيوهذ  وقيل: هو العسل،
 ة أقاويل:( فيه سبع  الْمَنَّ ...ا عَلَيْكُمُ قال الماوردي: قوله عز وجل )وَأنَْ زَلْنَ 

 أحدها: أن المنَّ ما سقط على الشجر فيأكله الناس، وهو قول ابن عباس. 
 والثاني: أن المنَّ صمغة، وهو قول مجاهد. 

هِّ بالماء، وهو قول الربيع بن أنس.د بع ل عليهم يشربونهنَّ شرابٌ، كان ينز لموالثالث: أن ا  مزجِّ
 بن زيدٍ.ن ينزل عليهم، وهو قول انَّ عسل، كاوالرابع: أن الم

 والخامس: أن المن الخبز الرقاق، وهو قول وهب. 
 والسادس: أنه الزنَبيل، وهو قول السدي.

 والسابع: أنه التَنَين.
لحديث قال من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس فيه عمل ولا كد، وفي ام ليهامتن الله به ع  أعلم أنه أكل مااللهقال ابن كثير: و

 من غير تعب.  -فضلاً من الله   -لكمأة من المن( أي: من جنس ما منّ الله به على بني إسرائيل، حيث إنه يوجد )ا 
 تعب ، ويدل على هذا قوله  ولا كد لى عبده من غير  لما يمن الله به ع معوالأظهر عندي في المن : أنه اسم جا وقال الشنقيطي :

  : ن وماؤها شفاء للعين «. لكمأة من الم» ا الثابت في الصحيحين 
مَانَى.  السَّلْوَى و )  ( عامة المفسرين على أن السلوى طائر حلو اللحم، وهو السُّ

 قال ابن عطية: السلوى طائر بإجماع المفسرين.
من هور العلماء ، سواء قلنا إنه السمانى ، أو طائر يشبهه ، لإطباق جم ائرط نهفي السلوى : أوالأظهر عندي طي : قيوقال الشن

 السلف والخلف على ذلك. مع أن السلوى ، يطلق لغة على العسل ، كما بينا. 
 ى.كهذا المنّ والسلو   كمأي: وقلنا لهم: كلوا من طيبات ما رزقنا ( كُلُوا مِن طيَِ بَاتِ مَا رَزقَْ نَاكُمْ   )

 وعلا.  ل من الله جلضلذاذة طعمهما وحلِّّيتهما شرعاً، لأنهما منّ وفمعنى، لساً و وهما طيبان ح
فالطيّبْ هنا شامل لطيب الإباحة وطيب اللذاذة، لأن الطيبْ يطلق إطلاقين: يطلق طيباً من جهة الإباحة وعدم الشبهة، ويطلق 

 ا. ، وهو جامع لهما هنكلطيباً من جهة اللذاذة وحسن المأ
نْ غضبي (   فَ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ  فِيهِ وْا وَلا تَطْغَ )   فتحل عليكم عقوبتي . ةٍ، وتخالفوا ما أمرتكم بِّهِّ غَيْرِّ حَاجَ  فَ تَأْخُذُوهُ مِّ
 في قَولِّه تعالى: وَلَا تَطْغَوْا فِّيهِّ وجوه: ال الرازي: ق
 ن صاحبه. م ذَهكم بعضًا فيأخُ أي: لا يظلِّمْ بعضُ  ا، أحدُها: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تطغَو  
 تتجاوزوا حدَّ الإباحة.   أنفُسَكم بأنوثانيها: قال مقاتل والضحاك: لا تظلموا فيه  

، ولا تَعدِّلوا عن الحلالِّ وثالثها: قال الكلبي: لا تكفُروا النِّّعمةَ، أي: لا تستعينوا بنعمتي على مَالفتي، ولا  كرِّ إلى   تعُرِّضوا عن الشُّ
 . الحرامِّ 
 ن التجاوز إلى ما لا يجوز. ؛ لأن الطغياأي لا تحملنكم السعة والعافية أن تعصوا   ( غَوْاْ فِّيهِّ تَطْ  وَلاَ ) رطبيالق وقال

 المعنى ؛ أي لا تكفروا النعمة ولا تنسوا شكر النعم ولا شكر المنعم بها عليكم.  وقيل :



62 
 

 ( . ي هُوَ خَيْرٌ لذبا الذي هُوَ أدنى أتََسْتَ بْدِّلُونَ  )  وقيل : أي ولا تستبدلوا بها شيئاً آخر كما قال
يكفروا نعمته به ، ويشغلهم اللهو والنعيم   وهو أن يتعدوا حدود الله فيه بأن فيما رزقهم ،ونهاهم عن الطغيان :  وقال الشنقيطي

اجبة لو ق اأو يمنعوا الحقو به على المعصية ،  واعن القيام بشكر نعمه ، وأن ينفقوا رزقه الذي أنعم عليهم به في المعاصي ، أو يستعين
 عليهم فيه ، ونحو ذلك. 

نعِّم. ان في الرزق : النهي عن ترك الشكرنهي عن الطغيومعنى ال:  وقال ابن عاشور
ُ

 عليه وقلّة الاكتَاث بعبادة الم
 أي : فقد شقي وهلك . ( وَمَن يَُْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبي فَ قَدْ هَوَى ) 
 . ذنبه أي : رجع من(  فَّارٌ لِ مَن تَابَ غَ وَإِني ِ لَ  )
 بقلبه . (  وَآمَنَ  )
 .  بجوارحه(  وَعَمِلَ صَالِْاً )
 الموت .أي : لزم الإسلام حتى ( هْتَدَى ثَُّ ا )

نَا الله ثُمَّ ب ُّ إِّنَّ الذين قاَلُواْ رَ )أي استقام وثبت على ما ذكر من التوبة والإيمان والعمل الصال ولم ينكث. ونظير ذلك قوله تعالى 
رْتَ ) استقم « وقال تعالى ثملله آمنت با( ستقامواا  ( . فاستقم كَمَآ أمُِّ

 انه حتى مات عليه ؛ قاله سفيان الثوري وقتادة وغيرهما.أي أقام على إيم(  اهتدى ثُمَّ ) القرطبي قال 
 الفوائد :

 التذكير بالنعم من أساليب القرآن .  . 1
 عظوا . عليهم ليشكروا ويت مهأن الله يذكر بني إسرائيل بنع . 2
 يهم هلاك عدوهم الذي يسومهم سوء العذاب . عل النعممن أعظم  . 3
 توراة ليكون رحمة لهم . نزل عليهم الأن الله أ . 4
 نعم الله عليهم إنزال المن والسلوى .من  . 5
 منة الله علينا بالأكل من الطيبات . . 6
 عصية الله . م التحذير من الطغبان في النعمة بعدم شكرها أو استعمالها في  . 7
 يبات.من الطالأكل  . 8
 به. كل من الخبائث، والخبيث نوعان: خبيث لذاته، وخبيث لكسالأيم تحر  . 9

 لخنزير، والخبيث لكسبه: كالغش والربا. لذاته: كالميتة، وافالخبيث 
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نََّ قَدْ فَ تَ نَّا إِ فَ  ( قاَلَ 84ضَى )ليَْكَ رَبِ  لِتَُّْ إِ ( قاَلَ هُمْ أُولاء عَلَى أثَرَِي وَعَجِلْتُ 83وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَ وْمِكَ يََ مُوسَى )) 
أَسِفًا قاَلَ يََ قَ وْمِ أَلََْ يعَِدْكُمْ ربَركُمْ وَعْدًا حَسَنًا ( فَ رَجَعَ مُوسَى إِلََ قَ وْمِهِ غَضْبَانَ 85ير )مُ السَّامِرِ قَ وْمَكَ مِن بَ عْدِكَ وَأَضَلَّهُ 

خْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِلَْكِنَا وَلَكِنَّا  الُوا مَا أَ ( قَ 86ضَبٌ مِ ن رَّبِ كُمْ فأََخْلَفْتُم مَّوْعِدِي )غَ مْ لَّ عَلَيْكُ  أَرَدتُّرْ أَن يَُِ مْ أَفَطاَلَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَ 
قَالُوا هَذَا إِلَهكُُمْ وَإِلَهُ ف َ رٌ دًا لَهُ خُوَالَهمُْ عِجْلًا جَسَ  ( فأََخْرَجَ 87نَا أَوْزاَراً مِ ن زيِنَةِ الْقَوْمِ فَ قَذَفْ نَاهَا فَكَذَلِكَ ألَْقَى السَّامِرِير ) حُمِ لْ 

 ( .  ( 89لِكُ لَهمُْ ضَرًّا وَلا نَ فْعًا )رَوْنَ أَلاَّ يَ رْجِعُ إِليَْهِمْ قَ وْلًا وَلا يََْ ( أَفَلا ي َ 88مُوسَى فَ نَسِيَ )
 [ .  89 -83] طه : 

 ============= 
ل بك ع : شأي (  يََ مُوسَى كَ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَ وْمِ )   سى . ك يا مو ن قوميء عجِّ

لَةً  الْكَرِّيمَ أَشَارَ جَلَّ وَعَلَا فيِّ هَذِّهِّ الْآيةَِّ  هِّ .  ةِّ إِّلَى قِّصَّةِّ مُوَاعَدَتِّهِّ مُوسَى أرَْبعَِّيَن ليَ ْ يقَاتِّ ، وَاسْتِّعْجَالِّهِّ إِّليَْهِّ قَ بْلَ قَ وْمِّ وَذَهَابِّهِّ إِّلَى الْمِّ
ا وَاعَدَهُ ربَُّ لَ وَذَلِّكَ أنََّهُ  يقَاتَ الْمَذْكُورَ ، وَأوَْصَى أَخَاهُ هَارُونَ ا هُ هُ وَجَعَلَ لَ مَّ يقَاتِّ فَ قَالَ لَ أَنْ يَخْلُ  لْمِّ هِّ ، اسْتَ عْجَلَ إِّلَى الْمِّ هُ فَهُ فيِّ قَ وْمِّ

صَّةُ الَّتيِّ أَجْملََهَ  كَ .الْآيةََ ، وَهَذِّهِّ الْقِّ « ا هُنَا أَشَارَ لَهاَ فيِّ غَيْرِّ هَذَاا ربَُّهُ وَمَا أعَْجَلَكَ عَنْ قَ وْمِّ عِّ . كَقَوْلِّهِّ فيِّ »الْأَعْراَفِّ دْنَا وَوَاعَ  )لْمَوْضِّ
يقَ  مُوسَى لَةً وَأتَْممَْنَاهَا بِّعَشْرٍ فَ تَمَّ مِّ ي وَ ثَلَاثِّيَن ليَ ْ يهِّ هَارُونَ اخْلُفْنيِّ فيِّ قَ وْمِّ َخِّ لَةً وَقاَلَ مُوسَى لأِّ صْلِّحْ وَلَا تَ تَّبِّعْ سَبِّيلَ  أَ اتُ ربَِّّهِّ أرَْبعَِّيَن ليَ ْ

يقَاتِّنَا وكََلَّمَ الْمُفْ  ا جَاءَ مُوسَى لِّمِّ دِّينَ وَلَمَّ  (أضواء( .      )قاَلَ رَبِّّ أرَِّنيِّ أنَْظرُْ إِّليَْكَ هُ ربَُّهُ  سِّ
كايةٌَ لِّما جَرى بَيْنَ اللََِّّّ سُبْحانهَُ وبَيْنَ مُوسى عِّنْدَ مُوافاتِّ : قال الشوكاني  رُونَ: وكانَتِّ ،   المِّيقاتَ هِّ هَذا حِّ فَسِّّ

ُ
واعَدَةُ أنْ  قالَ الم

ُ
الم

ن وُجُو  َ مُوسى وجَماعَةٌ مِّ هِّ،يوُافيِّ مْ شَوْ  هِّ قَ وْمِّ ن بَ يْنِّهِّ لَ مِّ ي فَسارَ مُوسى بهِِّّمْ، ثُمَّ عَجَّ قاً إلى ربَِّّهِّ، فقَالَ اللََُّّ لَهُ: ما أعَجَلَكَ ؟ أيْ ما الَّذِّ
ن بَ يْنِّ حَ  حَملََكَ عَلى العَجَلَةِّ، مْ. فأَجابَ مُوسى عَنْ ذَلِّكَ تّى تَ ركَْتَ قَ وْمَكَ وخَرَجتَ مِّ  .  هِّ
رينَ وتُشيُر إليه الآيةُ: أنَّ موسى تعي يؤُخَذُ مِّ لذاقال ابن عاشور:  نِّ  ن كَلامِّ المفَسِّّ ه ليحضُرَ إلى المناجاةِّ قبلَ الإباَّ لَ مُفارقةَ قَومِّ جَّ

ي الشريعةِّ حَسَبما وعده الله ه، الذي عَي َّنَه الله له؛ اجتهادًا من ، ولم يرا ورغبةً في تلقِّّ عِّ في ذلك   قبل أن يحيطَ بنو إسرائيلَ بَجبَلِّ الطورِّ
ه، فلامه الله إلا ه ولقومِّ بقَ إلى ما فيه خيٌر لِّنَفسِّ يَهم    السَّ ه قبل أن يوصِّ على أن غَفَل عن مراعاةِّ ما يحفُّ بذلك من ابتعادِّه عن قَومِّ

مُ فعلالله بالمحافظةِّ  رَهم مكرَ مَن يتوسَّ  .  يه مَكراًى العَهدِّ، ويَحذِّ
 وهم يأتون بعدي .مني لم أتقدمهم إلا بشيء يسير  قومي قريبون أي : (  قاَلَ هُمْ أُولاء عَلَى أثَرَِي  )
بين ، اعتذر موسى أولًا ثم اد رضى عني ء إليه لتزديأي : وعجلتُ إلى الموضع الذي أمرتني بالمج ( وَعَجِلْتُ إِليَْكَ رَبِ  لِتَُّْضَى  )

  . الله ابتغاءً لرضى الله  اةإلى مناجقبل قومه ، وهو الشوق سراعه إ السبب في
ن بعَدِّ فِّر   ( قَ وْمَكَ مِن بَ عْدِكَ فإَِنََّ قَدْ فَ تَ نَّا  قاَلَ )   .  ك لهم بعبادةِّ العِّجلِّ اقِّ أي: قال الله لموسى: فإناَّ قد ابتَ لَينا قَومَك مِّ

يَ عِّبَادَتُهمُُ الْعِّجْلَ ف نَةَ الْمَذْكُورةََ هِّ ت ْ نَةُ إِّضْلَالٍ . كَقَوْلِّهِّ الْفِّ يَ فِّت ْ يَ  ) . فَهِّ ي مَنْ تَشَاءُ لاَّ فِّت ْ إِّ  إِّنْ هِّ اَ مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِّ لُّ بهِّ   ( نَ تُكَ تُضِّ
نَةُ بِّعِّبَادَةِّ الْعِّجْلِّ جَاءَتْ  ت ْ  عَدِّدَةٍ . مُبَ ي َّنَةً فيِّ آيَاتٍ مُت َ  وَهَذِّهِّ الْفِّ

نْ ب َ وَإِّذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أرَْ  ) كَقَوْلِّهِّ    لَةً ثُمَّ اتخََّذْتُُُ الْعِّجْلَ مِّ  ( .  نْ تُمْ ظاَلِّمُونَ دِّهِّ وَأَ عْ بعَِّيَن ليَ ْ
َ أهَْ و  هَبِّ فيِّ النَّارِّ لِّيُ تَ بَينَّ نَةُ أَصْلُهَا فيِّ اللُّغَةِّ : وَضْعُ الذَّ ت ْ  ةً : قَدْ أطُْلِّقَتْ فيِّ الْقُرْآنِّ إِّطْلَاقاَتٍ مُتَ عَدِّدَ  خَالِّصٌ أمَْ زاَئِّفٌ . وَ وَ الْفِّ

هَا  . : الْوَضْعُ فيِّ النَّارِّ  مِن ْ
اَ  (عَلَى النَّارِّ يُ فْتَ نُونَ  وْمَ هُمْ ي َ  ) كَقَوْلِّهِّ   . أَيْ : يُحْرَقُونَ بهِّ

نِّينَ ) وَقَ وْلِّهِّ   نَاتِّ  إِّنَّ الَّذِّينَ فَ تَ نُوا الْمُؤْمِّ   : أَحْرَقُوهُمْ بِّنَارِّ الْأُخْدُودِّ .أَيْ  (وَالْمُؤْمِّ
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هَا خْتِّ  وَمِن ْ نَ : الاِّ ت ْ  .  ةِّ بَارُ وَهُوَ الْأَغْلَبُ فيِّ اسْتِّعْمَالِّ الْفِّ
نَةٌ  )  هِّ كَقَوْلِّ  اَ أمَْوَالُكُمْ وَأوَْلَادكُُمْ فِّت ْ  ( .  إِّنمَّ

نَايوَأَنْ لَوِّ اسْتَ قَامُوا عَلَى الطَّرِّ ) وَقَ وْلِّهِّ    ( . هُمْ مَاءً غَدَقاً لِّنَ فْتِّنَ هُمْ فِّيهِّ  قَةِّ لَأَسْقَي ْ
هَا نْ هُنَ : نتَِّيجَةُ  وَمِن ْ خْتِّبَارِّ إِّذَا كَانَتْ سَيِّّئَةٌ . وَمِّ رْكِّ أطُْلِّقَتِّ  ا  الاِّ نَةُ عَلَى الشِّّ ت ْ  .  الْفِّ

نَةٌ ) كَقَوْلِّهِّ   ( . إِّناَّ قَدْ فَ تَ نَّا قَ وْمَكَ فَ   )وَقَ وْلِّهِّ هُنَا ( وَقاَتِّلُوهُمْ حَتىَّ لَا تَكُونَ فِّت ْ
هَا ةُ ، كَقَوْلِّهِّ  وَمِن ْ جَّ نَ تُ هُمْ إِّلاَّ أَنْ قاَلُوا وَاللََِّّّ رَ  ثُمَّ لمَْ ): الحُْ تُ هُمْ .  (كُنَّا مُشْرِّكِّينَ نَا مَا  بِّّ تَكُنْ فِّت ْ  أَيْ : لَمْ تَكُنْ حُجَّ

 لهم ، حيث دعاهم إلى عبادة العجل فانقادوا له وأطاعوه . لاحيث كان السبب في ض( وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِير  )
مْ عِّجْلًا جَسَدًاوَاتخََّذَ قَ وْمُ مُوسَ قال تعالى ) نْ حُلِّيِّّهِّ ن بَ عْدِّهِّ مِّ ينَ )إِّلَى قَ وْلِّهِّ ( هُ خُوَارٌ لَّ  ى مِّ أَيِّ : اتخََّذُوهُ إِّلَهاً وَقَدْ   (اتخََّذُوهُ وكََانوُا ظاَلِّمِّ

ا بْطِّ فأََضَلَّهُمْ بِّعِّبَادَتِّهِّ . مِّ صَنَ عَهُ السَّ نْ حُلِّيِّّ الْقِّ  رِّيُّ لَهمُْ مِّ
رِّيُّ : قِّيلَ ا امِّ نْ قَ وْمٍ كَانوُا يَ عْبُدُونَ الْبَ قَرَ . وَقِّيلَ : كَانَ رَجُلًا ، وَعَنِّ ابْ  ظفَُرَ  سْمهُُ هَارُونُ ، وَقِّيلَ اسْمهُُ مُوسَى بْنُ وَالسَّ نِّ عَبَّاسٍ : أنََّهُ مِّ

نَ الْ  نْ عُ قِّ مِّ يمًا مِّ نْ قبَِّيلَةٍ ت ُ بْطِّ . وكََانَ جَاراً لِّمُوسَى آمَنَ بِّهِّ وَخَرجََ مَعَهُ . وَقِّيلَ : كَانَ عَظِّ رَ عْرَفُ ظَمَاءِّ بَنيِّ إِّسْراَئِّيلَ مِّ امِّ لسَّ ةِّ وَهُمْ باِّ
نْ أهَْلِّ كَرْمَانَ  امِّ . قاَلَ سَعِّيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : كَانَ مِّ لشَّ  .  مَعْرُوفُونَ باِّ

سرائيل بل كان رجل من بني إسرائيل يقال إنه كان ابن خال موسى ، وقالت فرقة لم يكن من بني إبن عطية : السامري ا قال
 .  ول أصحأصله من العجم من أهل كرمان والأ

 والأسف : شدة الغضب .  ( مُوسَى إِلََ قَ وْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا فَ رَجَعَ  )
فًا أَيْ : غَضْبَانَ شَدِّيدَ الْغَ شِّ فاَلْأَسَفُ هُنَا : :  قال الشنقيطي ةُ الْغَضَبِّ ، وَعَلَى هَذَا فَ قَوْلهُُ غَضْبَانَ أَسِّ نْ إِّطْلَاقِّ  دَّ ضَبِّ . وَمِّ

«   الْقُرْآنِّ ضَبِّ فيِّ الْأَسَفِّ عَلَى الْغَ  هُمْ ) قَ وْلهُُ تَ عَالَى فيِّ »الزُّخْرُفِّ ن ْ ا آسَفُونَا انْ تَ قَمْنَا مِّ ا أغَْضَبُونَا  (عِّيَن جمَْ فأََغْرَقْ نَاهُمْ أَ  فَ لَمَّ أَيْ : فَ لَمَّ
مْ فيِّ الْكُفْرِّ مَعَ تَ وَاليِّ الْآيَاتِّ  هُمْ . بِّتَمَادِّيهِّ ن ْ مُ انْ تَ قَمْنَا مِّ   عَلَيْهِّ

 . ا شدة الحزن لأسف هنوقيل : ا
 لما أحدثوه بعده من الكفر بالله.  على قومه، حزيناً  متغيظاً :   قال ابن جرير

 . يناً من حيث علم أنه موضع عقوبة مأموله فدفعها ولا بد منها حز أي  ( أسفاً ):   ن عطيةوقال اب
دِّ :  وقال الشوكاني  .  الغَضَبُ، وقِّيلَ: الحزَِّينُ : يدُ الأسَفُ الشَّ

فًا ذكََرَ  مَا ذكََرهَُ طي : قال الشنقي هِّ غَضْبَانَ أَسِّ نْ كَوْنِّ مُوسَى رَجَعَ إِّلَى قَ وْمِّ عِّ ، هُ جَلَّ وَعَلَا فيِّ آيةَِّ »طه« هَذِّهِّ مِّ  فيِّ غَيْرِّ هَذَا الْمَوْضِّ
نْ آثَارِّ غَضَبِّهِّ الْمَذْكُورِّ   . وَذكََرَ أَشْيَاءَ مِّ

   » ا رَجَعَ  ) كَقَوْلِّهِّ فيِّ »الْأَعْراَفِّ نْ بَ عْدِّي ى إِّلَى قَ وْ مُوسَ  وَلَمَّ فًا قاَلَ بِّئْسَمَا خَلَفْتُمُونيِّ مِّ هِّ غَضْبَانَ أَسِّ  ( . مِّ
َ تَ عَالَى أَنَّ   نْ آثَارِّ غَضَبِّ مُوسَى إِّلْقَاءَهُ الْألَْوَاحَ الَّتيِّ فِّيهَا الت َّوْراَةُ ، وَأَخْذَ  وَقَدْ بَينَّ يهِّ يَجُرُّهُ إِّليَْهِّ مِّ  . هُ بِّرَأْسِّ أَخِّ

« فيِّ »الْأَعْ  قاَلَ كَمَا  يهِّ يَجُرُّهُ إِّليَْهِّ )  راَفِّ  ( . وَألَْقَى الْألَْوَاحَ وَأَخَذَ بِّرَأْسِّ أَخِّ
يهِّ شِّ وَقاَلَ فيِّ »طه« مُ   َخْذِّهِّ بِّرَأْسِّ أَخِّ ي ابْنَ أمَُّ لَا تَأْخُذْ بِّلِّحْيَتيِّ وَلَا  قاَلَ ياَ  ) يراً لأِّ  ( . بِّرَأْسِّ

لَا  هِّ بِّعِّبَادَتهِِّّ  عَلَى أنََّ  لَةُ وَهَذِّهِّ الْآيَاتُ فِّيهَا الدَّ ا أَخْبَرَ مُوسَى بِّكُفْرِّ قَ وْمِّ َنَّ اللَََّّ لَمَّ مُ الْعِّجْلَ كَمَا بَ ي َّنَهُ فيِّ قَ وْلِّهِّ :  الخَْبَرَ ليَْسَ كَالْعِّيَانِّ ، لأِّ
نْ بَ عْدِّكَ وَأَضَلَّ  رِّيُّ قَدْ فَ تَ نَّا قَ وْمَكَ مِّ امِّ نَ اللََِّّّ  ( هُمُ السَّ يٌن لَا شَ  يَ وَهَذَا خَبَرٌ مِّ ا عَايَنَ قَ وْمَهُ حَوْلَ قِّ كَّ فِّيهِّ لمَْ يُ لْقِّ الْألَْوَاحَ ، وَلَكِّنَّهُ لَمَّ
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يهِّ يَجُرُّهُ ، وَأَخَذَ بِّ رَتْ ذَلِّكَ ، فأَلَْقَى الْألَْوَاحَ حَتىَّ تَكَسَّ  أثَ َّرَتْ فِّيهِّ مُعَايَ نَةُ ذَلِّكَ أثََ راً لمَْ يُ ؤَثِّّرْهُ فِّيهِّ الخَْبَرُ الْيَقِّيُن بِّ هُ الْعِّجْلِّ يَ عْبُدُونَ  رَأْسِّ أَخِّ
نِّ انتِّْهَاكِّ حُرُمَاتِّ  ةِّ الْغَضَبِّ مِّ دَّ نْ شِّ   تَ عَالَى . اللََِّّّ إِّليَْهِّ لِّمَا أَصَابهَُ مِّ

بن جبير عن ابن عباس: كان سبب إلقائه الألواح  وَألَْقَى الألْوَاحَ( قال ابن عطية: قال سعيد وقال تعالى في سورة الأعراف ) 
 ادتهم العجل وغضبه على أخيه في إهمال أمرهم.ى قومه في عبضبه علغ

فرغب أن يكون ذلك لأمته فلما علم أنه لغيرها  محمد ة وقال قتادة إن صح عنه: بل كان ذلك لما رأى فيها من فضيلة أم
 غضب. 

 الوجيز(.  المحرر به والأول هو الصحيح. ) لا ينبغي أن يوصف موسى قال القاضي أبو محمد: وهذا قول رديء 
 . اً : ثم ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضبًا على قومه، وهذا قول جمهور العلماء سلفاً وخلفقال ابن كثير

ي فيِّ الْمُراَدِّ بهَِّ هَرُ الْأقَْ وَالِّ عِّنْ أظ( قاَلَ يََ قَ وْمِ أَلََْ يعَِدْكُمْ ربَركُمْ وَعْدًا حَسَنًا  ) مْ  نَّهُ وَعَدَ  : أَ ذَا الْوَعْدِّ الحَْسَنِّ دِّ هُمْ أَنْ يُ نَ زِّلَ عَلَى نبَِّيِّّهِّ
نْ خَيْرِّ الدُّ  رةَِّ كِّتَابًا فِّيهِّ كُلُّ مَا يَحْتَاجُونَ إِّليَْهِّ مِّ  .  نْ يَا ، وَالْآخِّ

ير  إلى غ -صركم على أعدائكم كفر عنكم خطاياكم ، وينأي بأنه ينزل عليكم كتاباً حافظاً ، وي ( وعداً حسناً )قال البقاعي :  
 من إكرامه. ذلك

ناجيه وينزل عليه  ي المعنى: أن الله أمركم بأمر، ووعدكم وعدًا، وقال لكم على لسان نبيه: إن موسى يذهب إلى الموعد، وأن اللهو 
الله، ... فلما وعدكم الله  وهذا وعدٌ عظيمٌ من  كتابًا وفيه كل خير، وكل هدى ونور، يصلح الله لكم به دنياكم ودينكم وآخرتكم،

لْتُمْ أمْرَ ربَِّّكُم بِّذَلِّكَ الوعد، أي: عجلتم عنه، وسبقتموه، وعبدتُ الوعد العظيم اهذا ال ل، ولم عجلذي فيه كل هذا من الخير عَجِّ
 تنتظروا الخير الذي وعدكم الله به، وجئتم قبله بكل شر وسوء وخبث.

يتُم نِّعَمَه عليكم؟! فإنَّ زَمَنَ ذلك لم يبَعُدْ حتىَّ تيأسوا اللهُ، ونَسِّ  عَدكَمهل طال عليكم انتِّظارُ ما و ي: ف أ( مُ الْعَهْدُ أَفَطاَلَ عَلَيْكُ ) 
، وتَكفُروا وتَعبُدوا غيرَ  ن الوفاءِّ  وتكونَ لكم شُبهةُ عُذرٍ في الإعراضِّ عن عبادةِّ اللهِّ  ه، مِّ

نْكَارِّ وا سْتِّفْهَامُ فِّيهِّ لِّلْإِّ   الْعَهْدُ .، يَ عْنيِّ لَمْ يَطُلِّ لاِّ
 مدة مفارقتي إياكم؟   طاَلَت عليكم: أفََ وقيل: المراد

 وممَّن قال بذلك: الواحدي، والزمَشري، وابن الجوزي.
رينَ تُ قال السعدي: أي: المدة، فتطاول  ن المفسِّّ  . م غَيبتي وهي مدةٌ قصيرة؟ هذا قولُ كثيٍر مِّ

فوا منها على ولا أثَ رٌ،  عِّلمٌ  الة، فلم يكن لكم بالنبُ وَّةهدُ النبُ وَّة والرسويحتملُ أن معناه: أفطال عليكم عَ  واندرست آثارهُا، فلم تَقِّ
، وعَدَمِّ العلم بِثار الرسالة؟ أي: ليس الأمرُ كذلك، بل النبوةُ لبخبٍر، فانمحت آثارهُا لبُعدِّ العَهدِّ بها، فعبدتُُ غيَر الله؛ لغ ة الجهَلِّ

 .  رُ غيُر مَقبولٍ لمُ قائِّمٌ، والعُذبين أظهُرِّكم، والعِّ 
عَةُ ، وَالْمَعْنَى : بَلْ أرََدْ (   عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِ ن رَّبِ كُمْ  أَن يَُِلَّ ردَتُّرْ أَمْ أَ )  قَطِّ يَ الْمُن ْ نْ ربَِّّكُمْ ،  تُُْ »أمَْ« هُنَا هِّ لَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّ  أنَْ يحِّ

مُْ فَ عَ وَمَعْنَى إِّراَدَتهِِّّمْ حُلُولَ الْغَضَ  بُ غَضَ بِّ : أنهَّ ا أرَاَدُوا سَبَ بَهُ ، وَهُوَ الْكُفْرُ مْ بإِِّّرَ بَ رَبهِِّّّ لُوا مَا يَسْتَ وْجِّ مُْ أرَاَدُوا الْغَضَبَ لَمَّ ادَتهِِّّمْ . فَكَأَنهَّ
  الْعِّجْلِّ .ةِّ بِّعِّبَادَ 

غضب الله ، بل قد  ؛ لأن أحداً لا يطلبوالمعنى : أم أردتُ أن تفعلوا فعلًا يكون سبب حلول غضب الله بكم  قال القرطبي :
 بباً للغضب. يكون سيرتكب ما 
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وقيل : وعدهم على ،  ورطّ لأنهم وعدوه أن يقيموا على طاعة الله عز وجل إلى أن يرجع إليهم من القيل : ( فأََخْلَفْتُم مَّوْعِدِي  )
 ات فتوقفوا. قيأثره للم

تهم موعده بعباد أخلفوا، ف، ولا يخالفوا أمر الله أبداالله وسنة موسى : وكانوا وعدوه بأن يتمسكوا بدين  قال ابو حيان
 .العجل

 .  بل كنا مكرهين ،  ختيارنااما أخلفنا العهد بإرادتنا و : اي (  قاَلُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِلَْكِنَا  )
  أخلفوا ما أخلفنا موعدَك. وهو اعتذارٌ منهم بأنهم ما المعنى: ما أخلفنا موعدَك بأن ملكنا أمرَنا، فلو ملكنا أمرَنا: قال الشنقيطي

ن جهةِّ السامريِّّ وكيدِّه! وهو اعتذارٌ باردٌ ساقطٌ الموعدَ باخ  .  تيارِّهم، ولكنهم مغلوبون على أمرِّهم مِّ
 . ي ، فطرحناها في النار بأمر السامر آل فرعون ين حلم واحمالاً  حملنا اثقالاً : ي  أ(  الْقَوْمِ فَ قَذَفْ نَاهَا  لْنَا أَوْزاَراً مِ ن زيِنَةِ وَلَكِنَّا حُم ِ  )

 .  وهي الحلي التي استعاروها من آل فرعون ي اثقالاً أ (اراً أوز ):   مُاهد قال 
بطِّ قَومِّ فِّرعَونَ، كان بنو إسرائال: وزينةُ القَومِّ هي: حُلِّيُّ ال ابن جُزَيق يلَ قد استعاروه منهم قبلَ هلاكِّهم. وقيل: أخذوه بعد  قِّ

 .  مهلاكِّه
يَت أوزاراً بسَبَبِّ وقال القرطبي ا ك : وسمُِّّ لَّ لهم الغنائِّمُ، وأيضًا فالأوزارُ هي الأثقالُ في انت آثامًا،  أنهَّ أي: لم يحِّلَّ لهم أخذُها ولم تحِّ

 اللغةِّ.
يَتْ أوْزاراً: أيْ آثامً اني : وكقال الش لُّ لَهمُُ وسمُِّّ لُّ لَهم أخْذُها، ولا تحِّ نَّهُ لا يحِّ مْ والأوْزارُ في ا، لأِّ   ثْقالُ كَماالأصْلِّ الأالغَنائِّمُ في شَرِّيعَتِّهِّ

لزِّينَةِّ هُنا الحلُِّيُّ فَ قَذَفْناها أيْ طرََحْناها في رادُ باِّ
ُ

ن إثَِّ  صَرَّحَ بِّهِّ أهْلُ اللُّغَةِّ، والم عْنى: طرََحْناها إلى النّارِّ طلََبًا لِّلْخَلاصِّ مِّ
َ

ها، وقِّيلَ: الم
رِّيِّّ لِّتَ بْ  عَ مُوسى فَيَرى فِّ السّامِّ  .  هُ يها رأَيَْ قى لَدَيْهِّ حَتّى يَ رْجِّ

مُْ تَ وَرَّعُوا عَنْ زِّينَةِّ ا :  كثير   قال ابن لُ مَا اعْتَذَرَ بِّهِّ هَؤُلَاءِّ الْجهََلَةُ : أَنهَّ هُمْ وَعَبَ لْ وَحَاصِّ بْطِّ فأَلَْقَوْهَا عَن ْ يرِّ  قِّ دُوا الْعِّجْلَ ، فَ تَ وَرَّعُوا عَنِّ الْحقَِّ
يحِّ عَ لْحدَِّيثِّ االْأَمْرَ الْكَبِّيَر ، كَمَا جَاءَ فيِّ ا وَفَ عَلُوا نْ أهَْلِّ الْعِّراَقِّ عَنْ دَمِّ الْبَ عُو لصَّحِّ إِّذَا  ضِّ نْ عَبْدِّ اللََِّّّ بْنِّ عَمْرٍ : أنََّهُ سَألََهُ رَجُلٌ مِّ

يَ أَصَابَ الث َّوْبَ . يَ عْنيِّ  هُمَا : انْظرُُوا إِّلَى أهَْ  هَلْ يُصَلِّّي فِّيهِّ أمَْ لَا ؟ فَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِّ ابْنَ بِّنْتِّ رَسُولِّ اللََِّّّ قِّ قَ تَ لُوا لِّ الْعِّراَاللََُّّ عَن ْ
  َسَيْن نْهُ .ان ْ دَمِّ الْبَ عُوضَةِّ  ( وَهُمْ يَسْألَُونَ عَنْ )يَ عْنيِّ الحُْ  تَ هَى مِّ

 . حلي القوم في النار  ي كذلك فعل السامري ، ألقى ما كان معه منأ( فَكَذَلِكَ ألَْقَى السَّامِرِير  )
رِّ لِّكَ ألَْقَ فَكَذَ )  قوله تعالى ف امِّ  فيه قولان: ( .يُّ ى السَّ
 أنَّه ألقَى حُلِّيًّا كما ألقَوا.   أحدهما:  

 لثعلبي ، والبيضاوي . ا واختاره :
 .  ترابِّ حافِّرِّ فَ رَسِّ جبريلَ  نألقَى ما كان مِّ  اني:والث

  .وابن عطية ، والقرطبي ، وابن جزي ، وابن كثيرالواحدي ، والطبري ، والسمرقندي ،  واختاره :
ريُّ قد رأى جبريلَ كا  نُ جُزَي: قال اب امِّ ه أنَّه إذا جعَلَها ن السَّ ن ترُابٍ، وألقى اُلله في نفَسِّ ه قبَضةً مِّ ن وَطءِّ فَ رَسِّ ، فأخذ مِّ

ياحَ على شَيءٍ مواتٍ صار حيوانًا، فألقاها على العِّجلِّ فخار  ، فاالعِّجلُ، أي: صاح صِّ م قالوا: كما ألقَيلمالعُجولِّ  نا الحلُِّيَّ عنى: أنهَّ
ابِّ في الحفُر  امريُّ قبَضةَ التَُّ  . ةِّ ألقى السَّ

بلا روح ، له خوار وهو   جسداً  صاغ لهم السامري من تلك الحلى المذابة عجلاً : ي أ(  فأََخْرَجَ لَهمُْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ ) 
 .لبقر صوت ا
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ذ تدخل فيه الريح فيخرج له صوت يشبه صوت جعل فيه منافوإنما  وخار ، وقيل : لم تحله الحياة  اً قيل إنه صار حي:  قال الرازي  
 . العجل

وقد اختلف المفسرون في هذا العجل: هل صار لحماً ودماً له خوار؟ أو استمر على كونه من ذهب، إلا أنه يدخل فيه الهواء  -
 ؟ على قولين: فيصوت كالبقر

 الريح صوتت كخوار العجل.  ذا دخلت فيهاولكن إ  ن تلك الصورة لحماً ولا دماً، تكعض العلماء: لم قال ب -
 وقال بعضهم: جعل الله بقدرته ذلك الحلي المصوغ جسداً من لحم ودم لظاهر الآية )عجلًا جسداً( ورجحه الشنقيطي. 

يَ ( ى فَ نَسِيَ فَ قَالُوا هَذَا إِلَهكُُمْ وَإِلَهُ مُوسَ  ) يَ فَ نَسِّ لٍّ آخَرَ . قاَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فيِّ بُهُ فيِّ محََ بَ يَطْلُ مُوسَى إِّلَههَُ هُنَا وَذَهَ   أَيْ : نَسِّ
يَ أَ  يَ أَيْ : نَسِّ نْ طرَِّيقِّ عِّكْرِّمَةَ فَ نَسِّ دٍ . وَعَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ أيَْضًا مِّ اسٍ  بَّ عَنِّ ابْنِّ عَ ذكَِّركَُمْ بِّهِّ . وَ نْ يُ حَدِّيثِّ الْفُتُونِّ . وَهُوَ قَ وْلُ مُجَاهِّ

يَ أَيِّ : امِّ  أيَْضًا فَ نَسِّ يَّةِّ الْعِّجْلِّ وَعِّبَادَتِّهِّ رِّيُّ مَا كَ السَّ دِّّعَاءِّ ألُُوهِّ سْلَامِّ ، وَصَارَ كَافِّراً باِّ نَ الْإِّ  .  انَ عَلَيْهِّ مِّ
في غير  إليهفذهب  ، أي فنسي موسى ربه وإلهه ئيلالام بني إسر ك  نمل أن يكون مت)فنسي( يح: قوله تعالى  قال ابن عطية

طريق الحق ، فالنسيان في التأويل عالى عن السامري ، أي نسي دينه و ت إخباراً من الله ، ويحتمل أن يكون قوله )فنسي( موضعه
 ك . الأول بمعن الذهول ، وفي الثاني بمعنى التَ 

لم مكان إلهه هذا ، وذهب يطلبه في فنسي( أي فضل موسى ولم يعفقه هذه المقالة )ومن وا قال السامريّ  ي : أ وقال الشوكاني
 الطور .

 كم . كم أن هذا إلهه وإلهأن يذكر ل نى فنسي موسى: المع يلوق
 ما أمر به موسى من الإيمان وضلّ ، كذا قال ابن الأعرابّ . ، أي ترك السامريّ  : الناسي هو السامريّ  وقيل

ً ، ولا يكلمهم إ أن هذا العجل لا يرجعأفلا يعتبرن ويتفكرون في ن ( ) أفلا يرو  ذا كلموه ،  إليهم قولًا ، أي لا يرد عليهم جوابا
 لمكالمة . كيف يتوهمون أنه إله وهو عاجز عن اف

ضلين جميعاً ، وتسفيهاً لهم فيما أقدموا عليه والمته تعالى لحال الضالين ح من جهإلخ، إنكار وتقبي( )أفلا يرونقال أبو السعود : 
كرون ، أي لا يتفتضيه المقامُ قف على مقدر يه واستحالتُه على أحد وهو اتخاذه إله ، والفاء للعطنُ من المنكر الذي لا يشتبه بطلا

 فلا يعلمون . 
َ اللََُّّ  (  ضَرًّا وَلا نَ فْعًا أَلاَّ يَ رْجِعُ إِليَْهِمْ قَ وْلًا وَلا يََلِْكُ لَهمُْ  ) ، ةَ عُقُولِّ الَّذِّينَ عَبَدُوا الْعِّجْلَ الْآيةَِّ الْكَرِّيمةَِّ سَخَافَ  جَلَّ وَعَلَا فيِّ هَذِّهِّ بَينَّ

رُ عَلَى رَدِّّ الْجوََابِّ لِّمَنْ سَألََهُ ، وَلَا يَملِّْكُ نَ فْعًا لِّمَنْ عَبَدَهُ ، وَلَا بَدُوا مَا لَا وكََيْفَ عَ  دُلُّ عَلَى أَنَّ يَ ضَرًّا لِّمَنْ عَصَاهُ . وَهَذَا   يَ قْدِّ
زاً عَنِّ الن َّفْعِّ ، وَالضَّرَرِّ وَرَدِّّ الْجوََ دَ لَا يُمْكِّنُ أَنْ يَكُونَ عَ الْمَعْبُو  عِّ . ابِّ . وَقَدْ اجِّ َ هَذَا الْمَعْنَى فيِّ غَيْرِّ هَذَا الْمَوْضِّ  بَينَّ

صَّ  « فيِّ الْقِّ مْ سَبِّيلًا اتخََّذُ  هُ لَا يكَُلِّّمُهُمْ وَلَا نَّ ألمَْ يَ رَوْا أَ  )ةِّ بِّعَيْنِّهَا كَقَوْلِّهِّ فيِّ »الْأَعْراَفِّ يَن يَ هْدِّيهِّ  .   (وهُ وكََانوُا ظاَلِّمِّ
يَن .  اتخََّذَ مَنْ وَلَا شَكَّ أَنَّ مَنِّ  نْ أَظْلَمِّ الظَّالِّمِّ   لَا يكَُلِّّمُهُ ، وَلَا يَ هْدِّيهِّ سَبِّيلًا إِّلَهاً أنََّهُ مِّ

يرُ  يمَ ب ْ  ذَلِّكَ قَ وْلهُُ تَ عَالَى عَنْ إِّ وَنَظِّ َ ت َ ) راَهِّ ئًا  عْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يَا أبََتِّ لمِّ رُ وَلَا يُ غْنيِّ عَنْكَ شَي ْ  ( . يُ بْصِّ
فَعُونَكُمْ أوَْ يَضُرُّونَ ) عَنْهُ أيَْضًا  هُ تَ عَالَى وَقَ وْلُ   .  ( قاَلَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِّذْ تَدْعُونَ أوَْ يَ ن ْ

نْ دُونِّ لُّ وَمَنْ أَضَ  )وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى  َّنْ يدَْعُو مِّ يبُ   ممِّ يَامَةِّ وَهُمْ عَنْ دُعَائِّ اللََِّّّ مَنْ لَا يَسْتَجِّ مْ غَافِّلُ  لَهُ إِّلَى يَ وْمِّ الْقِّ رَ النَّاسُ  هِّ ونَ وَإِّذَا حُشِّ
 ( . كَانوُا لَهمُْ أعَْدَاءً وكََانوُا بِّعِّبَادَتهِِّّمْ كَافِّرِّينَ 
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نْ دُونِّهِّ كُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّ بُّ ذَلِّكُمُ اللََُّّ رَ  ) وْلهُُ تَ عَالَى وَق َ  يٍر إِّنْ تَدْعُوهُمْ لَا  ذِّينَ تَدْعُونَ مِّ نْ قِّطْمِّ عُوا يَسْمَعُوا  مَا يَملِّْكُونَ مِّ دُعَاءكَُمْ وَلَوْ سمِّ
ركِّْكُمْ  يَامَةِّ يَكْفُرُونَ بِّشِّ ثْلُ خَبِّيٍر   مَا اسْتَجَابوُا لَكُمْ وَيَ وْمَ الْقِّ  . (  وَلَا يُ نَ بِّّئُكَ مِّ

ن وقال تعالى في سورة الأعراف )  مْ عِّجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَ  واتخََّذَ قَ وْمُ مُوسَى مِّ نْ حُلِّيِّّهِّ مْ ارٌ ألمَْ بَ عْدِّهِّ مِّ يَ رَوْاْ أنََّهُ لَا يكَُلِّّمُهُمْ وَلَا يَ هْدِّيهِّ
ينَ سَبِّيلًا اتخََّذُوهُ وكََانوُا   ظاَلِّمِّ

 لجماد، الذي لا يتكلم.كمل حالة من هذا الحيوان أو اأ قال السعدي: وعدم الكلام نقص عظيم، فهم -
دَادًا الأرض بالحق عبود الحق لا بد أن يكون يكُلم، ومعبود أهل السماوات و والم - يقول عن كلام نفسه )لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِّ

دَ الْبَحْرُ قَ بْلَ أَن تنَفَدَ كَلِّمَاتُ رَبِّّّ وَلَوْ جِّ لِّكَلِّمَاتِّ رَبِّّّ  ن شَجَرةٍَ أقَْلَامٌ  الآية الأخرى )وَلَوْ أنمََّ  نَا بمِِّّثْلِّهِّ مَدَدًا(، وفيئ ْ لنََفِّ ا فيِّ الَأرْضِّ مِّ
نوَالْبَحْرُ يمَُ  هُ مِّ دَتْ كَلِّمَاتُ اللََِّّّ( هذه صفة ا دُّ عَةُ أَبْحُرٍ مَّا نفَِّ لمعبود حقًّا، أمّا الذي لا يقدر على أن يتكلم كلمة واحدة بَ عْدِّهِّ سَب ْ

 عبود.بم فهذا ليس
مْ سَ   ل. ير، ولكن غَطَّى على أعيُن بصائرهم عَمَى الجهل والضلابِّيلًا( أي: ولا يرشدهم إلى خ)وَلَا يَ هْدِّيهِّ

هِّ ياَ وقد كانت  اَذِّكُمُ الْعِّجْ  توبتهم ما ذكره الله في سورة البقرة )وَإِّذْ قاَلَ مُوسَى لِّقَوْمِّ تخِّّ  فَ تُوبوُا إِّلَى لَ قَ وْمِّ إِّنَّكُمْ ظلََمْتُمْ أنَْ فُسَكُمْ باِّ
يمُ(.يْكُمْ إِّنَّ لِّكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِّنْدَ بَارِّئِّكُمْ فَ تَابَ عَلَ  فاَقْ تُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ ذَ بَارِّئِّكُمْ   هُ هُوَ الت َّوَّابُ الرَّحِّ

قد عبدتُ معه غيره و  أي فتوبوا إلى الذي خلقكم ،ابن كثير: في هذا تنبيه على عظم جرمهم  قوله تعالى )إِّلَى بَارِّئِّكُمْ( قال -
نفسه، فالأمة الواحدة من فكأنه هو ضكم بعضاً، وإنما عبر بقتل النفس، لأن المؤمن أخو المؤ وا أنَْ فُسَكُمْ( أي ليقتل بع )فاَقْ تُ لُ 

 المجتمعة على شيء ينزلون منزلة النفس الواحدة.
كُ كقول  ( أي: على من في البيت. مْ ه تعالى )فإَِّذَا دَخَلْتُمْ بُ يُوتاً فَسَلِّّمُوا عَلَى أنَْ فُسِّ

زُوا أنَ ْ وقول  فُسَكُمْ( أي: لا يلمز بعضكم بعضاً. ه تعالى )وَلا تَ لْمِّ
مْ خَيْراً لا إِّذْ سمِّ وقوله تعالى )لَوْ  هِّ نَْ فُسِّ نَاتُ بأِّ نُونَ وَالْمُؤْمِّ  ( أي: ظنوا بإخوانهِّم خيراً. عْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِّ

 : إخوانكم. تَ قْتُ لُونَ أنَْ فُسَكُمْ( أي  وقوله تعالى )ثُمَّ أنَْ تُمْ هَؤُلاءِّ 
من والد أو ولدٍ فيقتله بالسيف ولا م كل من لقي فقال الله تبارك وتعالى إن توبتهم أن يقتل كل رجل منه عن ابن عباس ) ... 

ا بها وفعلوا ما  فو ئك الذين كان قد خفي على موسى وهارون ما اطلع الله من ذنوبهم فاعتَ يبالي من قتل في ذلك الموطن، فتاب أول
 ر الله للقاتل والمقتول.أمروا به فغف

ى وهارون: ربنا أهلكت بني إسرائيل، ربنا البقية  حتى دعا موس ل: فاجتلد القوم فكان من قتل من الفريقين سبعون ألفاً، قي -
الظلمة عنهم وقد  لت السلاح فتاب عليهم، وقيل: أصابتهم ظلمة فأصبح بعضهم يقتل بعض، فانَالبقية، فأمرهم أن يضعوا 

 وبتهم. لة على صدق تقتل وقع جهراً بلا ظلمة، وهذا أصح، لأنه أبلغ في الدلاعين ألف قتيل، وقيل: بل إن الأجلوا عن سب
مْ سَبِّيلاً  - م طريقاً دينياً، ولا يحصل لهم مصلحة دنيوية، لأن من المتقرر في ( أي: لا يدله قال السعدي: قوله تعالى )وَلا يَ هْدِّيهِّ

 طل الباطل، وأسمج السفه. يتكلم ولا ينفع ولا يضر من أبقول والفطر، أن اتخاذ إله لا لعا
ي إِّلَى الْحقَِّّ أَحَقُّ أَ قال تعالى )قُ المعبود هو الذي يهدي، كما  - ي لِّلْحَقِّّ أفََمَن يَ هْدِّ ي لِّ اللََُّّ يَ هْدِّ دِّ ( أما الذي لا  ن يُ ت َّبَعَ أمََّن لاَّ يهَِّ

قرر )جل وعلا( أن هذا العجل الذي اتخذوه إلهاً  ن يكون برب ولا بمعبود، فلما قًا كائنًا ما كان فلا يمكن أرييهدي سبيلًا أي: ط
يَن(  تيِّ يجب أن تكون للإله صرح بأنهم عبدوه وهم ظالمون في ذلك فقال )اتخََّذُ نه الصفات التنتفي ع وهُ( اتخذوه إلهاً )وكََانوُا ظاَلِّمِّ

 ظالمين في ذلك. 
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نه يكسبهم حياة أخروية، وهذه الحياة الأخروية خير من  بة يقطع حياتهم الدنيوية، ولكقيطي: أن هذا القتل بهذه التو شنقال ال  -
 ية.لحياة الدنيو ا

 الفوائد :
 شوق موسى للقاء ربه .  . 1
 يرات .إن الله يحب من عبده المسارعة إلى الخ . 2
 الحرص على رضا الله بفعل الأسباب التي ترضي الله تعالى .  . 3
 ة العجل .الله ابتلى بني إسرائيل بعبادن إ . 4
 سخافة عقول هؤلاء .  . 5
 الغضب عندما تنتهك حرمات الله .  . 6
 غضب الله . ب التي تسبب وجوب الحذر من الأسبا . 7
 تحريم الشرك بالله تعالى.  . 8
 وجوب توحيد الله تعالى .  . 9

 يجب أن يكون كاملًا.  أن المعبود .10
 أن العاجز لا يصلح أن يكون معبوداً. .11
 م لله تعالى. كلاإثبات ال .12
 أعظم الظلم. أن الشرك بالله .13

هِّ )وَإِّ قال تعالى  اَذِّكُمُ الْعِّجْلَ( وأي ظلم أعظم وأشد من أن يتخذ الإنسمْتُمْ أنَْ فُ يَا قَ وْمِّ إِّنَّكُمْ ظلََ  ذْ قاَلَ مُوسَى لِّقَوْمِّ تخِّّ ان مع سَكُمْ باِّ
يمٌ )نَّ بارئه وخالقه إلهاً يعبده، فإن هذا أظلم الظلم كما قال تعالى   رْكَ لَظلُْمٌ عَظِّ  (. الشِّّ

( قاَلُوا لَن نَّبْرحََ عَلَيْهِ 90بَّكُمُ الرَّحْمَنُ فاَتَّبِعُوني وَأَطِيعُوا أَمْرِي ) وَإِنَّ رَ ا فتُِنتُم بِهِ قَ بْلُ يََ قَ وْمِ إِنَََّّ  مِن هَارُونُ وَلَقَدْ قاَلَ لَهمُْ ) 
نَا مُوسَى )عَاكِفِيَن حَتَّّ  ( قاَلَ 93صَيْتَ أَمْرِي )لاَّ تَ تَّبِعَنِ أَفَ عَ ( أَ 92لروا ) ( قاَلَ يََ هَارُونُ مَا مَنَ عَكَ إِذْ رأَيَْ تَ هُمْ ضَ 91 يَ رْجِعَ إِليَ ْ

( قاَلَ فَمَا خَطْبُكَ يََ  94سْرَائيِلَ وَلََْ تَ رْقُبْ قَ وْلِ )  ابْنَ أمَُّ لا تََْخُذْ بلِِحْيَتِِ وَلا بِرَأْسِي إِني ِ خَشِيتُ أَن تَ قُولَ فَ رَّقْتَ بَيْنَ بَنِِ إِ يََ 
( قاَلَ 96ثرَِ الرَّسُولِ فَ نَ بَذْتَُاَ وكََذَلِكَ سَوَّلَتْ لِ نَ فْسِي ) ةً مِ نْ أَ فَ قَبَضْتُ قَ بْضَ ا لََْ يَ بْصُرُوا بِهِ بَِِ  بَصُرْتُ ( قاَلَ 95سَامِرِير )

نَّهُ ثَُّ فًا لَّنُحَر قِ َ ي ظلَْتَ عَلَيْهِ عَاكِ لَّذِ لهَِكَ اتَُْلَفَهُ وَانظرُْ إِلََ إِ  يَاةِ أَن تَ قُولَ لا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ فاَذْهَبْ فإَِنَّ لَكَ فِ الَْْ 
 ( .  (98) اكُلَّ شَيْءٍ عِلْمً   وَسِعَ   الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ اللََُّّ  ا إِلَهكُُمُ نَََّّ إِ  ( 97لنََنسِفَنَّهُ فِ الْيَمِ  نَسْفًا )

 [ .  98-90] طه : 
 ========== 

 ناصحاً ومحذراً . (  هَارُونُ ) وَلَقَدْ قاَلَ لَهمُْ 
اَ فتُِنتُ  )  لا العجل.   (كم الرحمنُ وإِّن ربَّ )ابتليتم أي :  (وم إِّنما فتنتم به يا ق)  موسى أي : من قبل أن يأتي (  م بِهِ مِن قَ بْلُ يََ قَ وْمِ إِنََّّ

 .ق إنما قال ذلك شفقة منه على نفسه وعلى الخل اعلم أن هارون  : قال الرازي 
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 يه موسى لمنكر وكان مأموراً من عند أخفلأنه كان مأموراً من عند الله بالأمر بالمعروف والنهي عن ا: أما شفقته على نفسه 
الفاً لأمر الله فلو لم يشتغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكان مَ ن ( تَ تَّبِّعْ سَبِّيلَ المفسديوَأَصْلِّحْ وَلاَ  يقَ وْمِّ  فيِّ  اخلفني) وله بق

 .  وذلك لا يجوز  تعالى ولأمر موسى 
جمعاً  وأي شفقة أعظم من أن يرى  جنسهى أبناء أن يكون رقيق القلب مشفقاً علوأما الشفقة على المسلمين فلأن الإنسان يجب 

 .  على النار فيمنعهم منها يتهافتون 
 الذي خلق كل شيء .المستحق للعبادة ( وَإِنَّ ربََّكُمُ الرَّحْمَنُ  )

 . لواطيعوا امري بتَك عبادة العجفاقتدوا بّ فيما أدعوكم اليه من عبادة الله ، ( فاَتَّبِعُوني وَأَطِيعُوا أَمْرِي ) 
ا  سن الوجوه لأنه زجرهم أولاً سلك في هذا الوعظ أح علم أن هارون ازن : الخاقال  تُمْ بِّهِّ ثم دعا إلى عن الباطل بقوله إِّنمَّ فتُِّن ْ

يعُوا أمَْرِّي فهذا هو  أَ وَ ثم دعاهم إلى الشرائع بقوله معرفة الّلَّ تعالى بقوله إِّنَّ ربََّكُمُ الرَّحْمنُ ثم دعاهم إلى معرفة النبوة بقوله فاَتَّبِّعُونيِّ  طِّ
الّلَّ فإنها هي الأصل ثم النبوة ثم الشريعة. وإنما   من إماطة الأذى عن الطريق وهي إزالة الشبهات ثم معرفةالتَتيب الجيد لأنه لا بد 

اب الرحيم فقابلوا لتو اا قبل الّلَّ توبتهم لأنه هو قال وإن ربكم الرحمن فخص هذا الموضع بهذا الاسم لأنه ينبههم على أنهم متى تابو 
 . قول بالإصرار والجحودهذا ال

نَا مُوسَى قاَلُوا لَن نَّبْرحََ عَلَيْهِ عَاكِفِيَن حَتَّّ يَ رْ  ) أَصروا على باطلهم ولجوا في عنادهم وقالوا: سنظل عاكفين على عبادة ( جِعَ إِليَ ْ
 لحقيقة. العجل حتى يرجع إلينا موسى ويخبرنا با

ه ، وعدم قبول ما دعاهم إليه من الخير وحذرهم عنه ذا الجواب المتضمن لعصيانارون عن قوله المتقدّم بهوا هب أجا:  قال الشوكاني
لشرّ ، أي لن نزال مقيمين على عبادة هذا العجل ، حتى يرجع إلينا موسى ، فينظر : هل يقرّرنا على عبادته أو ينهانا عنها؟ من ا

 سامريّ. من المنكرين لما فعله ال فاً لاعتزلهم هارون في اثني عشر أفعند ذلك 
ه،  أي ( تَّبِعَنِ أَفَ عَصَيْتَ أَمْرِي أَلاَّ ت َ  ونُ مَا مَنَ عَكَ إِذْ رأَيَْ تَ هُمْ ضَلرواقاَلَ يََ هَارُ  ) ا رجَعَ إلى قَومِّ : قال موسى لأخيه لائمًا له لَمَّ

ن الَخطبِّ العَظ : يا هارونُ، أيُّ شَيءٍ فرأى ما حَدَث فيهم مِّ م  لَ قد أخطؤوا طريقَ الحقَِّّ ك حين رأيتَ بني إسرائينَ عَ مَ يمِّ  بعبادتهِّ
 .  العِّجلَ وكَفَروا باللهِّ: أن تلحَقَ بّ 

 : أي : فتخبرني بهذا الأمر أول ما وقع .  قال ابن كثير
اتباعي من  :يرغبهم خروجك من بينهم. وقيلأي ما منعك من اتباعي واللحوق بّ، وترك المقام بين أظهرهم لوقال الواحدي : 

 .  في الإنكار عليهم
لك من اللحاق بّ ، لأنه أقامه خليفة عنه فيهم فلما إنكاري ، أي لا مانع  (مَا مَنَ عَكَ )تفهام في قوله والاسوقال ابن عاشور : 

 لم يمتثلوا أمره كان عليه أن يرد الخلافة إلى من استخلفه.
نَ عد تلك النَّصائحِّ القَوليَّ م، وخُروجَه من بينِّهم ب له نَ رأى أنَّ مُفارقةَ هارو  سى كان مو :   قال الألوسي:و  ةِّ: أزجَرُ لهم مِّ

، لا سيَّما وقد كان الاقتصارِّ على  ، وأشَدُّ في الإنكارِّ ؛ لِّما أنَّ ذلك أدَلُّ على الغضَبِّ رئيسًا عليهم محبوبًا لديهم،  النَّصائحِّ
ا على لأم ةُ الرَّئيسِّ المحبوبِّ كراهةً وموسى يعلَمُ ذلك، ومُفارق دًّ ، وتستدعي تَ رْكَ رٍ: تَشُقُّ جِّ الذي  ذلك الأمرِّ المكروهِّ له النُّفوسِّ

رٌ لا غُبارَ عليه عند من أنصَفَ  بُ مُفارقتَه، وهذا ظاهِّ  .  يوجِّ
 وفي المعنى ثلاثةُ أقوالٍ:  :  وقال ابنُ الجوزي

نينَ   ير عن ابنِّ عبَّاسٍ.  جُب  وتفارِّقُهم. رواه سعيدُ بنُ أحدُها: تسيُر ورائي بمن معك من المؤمِّ
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زَهم القِّ وا  تالَ. رواه أبو صالٍ عن ابن عبَّاسٍ.  لثاني: أن تنُاجِّ
 .  والثالث: في الإنكارِّ عليهم. قاله مقاتِّلٌ 

  وقد علمت أني لو كنت فيهم  همت تتبع أمري ووصيتي وهلا قاتل  أي ( أيَْ تَ هُمْ ضَلُّوا أَلاَّ تَ تَّبِّعَنِّ وقالَ له يا هارُونُ ما مَنَ عَكَ إِّذْ رَ )  قال الخازن : و 
 . لهم عما أتوه  معناه ما منعك من اللحوق بّ وإخباري بضلالتهم فتكون مفارقتك إياهم زجراً ، وقيل  لقاتلتهم على كفره

  هخيوقال موسى لأ)ه تعالى عنه ي ووصيتي ؟ وأمره هو ما كان أوصاه به فيما حكا أخالفتني وتركت أمر ( أي : أَفَ عَصَيْتَ أَمْرِي ) 
 . (لح ولا تتبع سبيل المفسدينهارون اخلفني في قومي وأص

بََ وَيْهِّ، لأن ذكر الأم هاهنا أرق وأبلغ في ت(  قاَلَ يََ ابْنَ أمَُّ )  يقُهُ لأِّ الحنو والعطف، ولهذا قال: ابْنَ أمَُّ رقق لهَُ بِّذِّكْرِّ الْأمُِّّ مَعَ أنََّهُ شَقِّ
يلَا تَأْخُذْ بِّ   .  لِّحْيَتيِّ وَلا بِّرَأْسِّ

قاً لقلبه ، لا لما قيل من أنه كان أخاه لأمه ، فإن الجمهور على أنهما  ضافة استعطافاً لحقها وترقي: خص الأم بالإ  قال الآلوسي
 كانا شقيقين . 

شعر  لا تأخذ بلحيتي ولا ب  -يا أخيي أ-: يا ابن أمي وترقيقاً  ي قال له هارون استعطافاً أ( خُذْ بلِِحْيَتِِ وَلا بِرَأْسِي لا تََْ  )
 ، لأن الغيرة في الله ملكته ، من شدة غيظه وفرط غضبهبشماله  ، ولحيته رأسه بيمينه، قال ابن عباس : أخذ شعر رأسي
 ه بلحيته ورأسه على ثلاثة أقوال : اختلف في سبب أخذالجوزي :  بنقال ا

نكا -الثالث : وهو الأشبه  مساكه عن الإِّ  م. ا العجل ومقامه بينهم على معاصيهئيل الذين عبدو ار على بني إسر أنه فعل ذلك لإِّ
ذََا، فَ ت َ  نْ أتَْ بَ عَكَ أ(  ن تَ قُولَ فَ رَّقْتَ بَيْنَ بَنِِ إِسْرَائيِلَ إِني ِ خَشِيتُ أَ )  كََ بهِّ  . قُولَ ليِّ لم تركتهم وحدهم وفرقت بينهم فأَُخْبرِّ

ب قولي! أي لم تعمل ، وأن تقول لي لم ترق إسرائيلأي خشيت أن تقول فرقت بين بني من بقية كلام هارون. (  لََْ تَ رْقُبْ قَ وْلِ ) و 
 تي وتمتثل أمري.بوصي

حملني على البقاء معهم وعلى ترك مقاتلتهم بعد   ما ، فإني يبلحيتي ولا برأس خذلا تأ ي: يا بن أمأي  (التفسير الوسيط ) اء فيج
جعلت بنى   إنك بعملك هذا قد -المؤمنين من  ياتلتهم أو فارقتهم بمن معلو ق -أن عبدوا العجل، إلا خوفي من أن تقول لي

ي وَأَصْلِّحْ وَلا تَ تَّبِّعْ سَبِّيلَ  تتبع وتطع قولي لك: اخْلُ ولم (لمَْ تَ رْقُبْ قَ وْليِّ و ) متنازعتين لمَْ تَ رْقُبْ قَ وْليِّ إسرائيل فرقتين  فْنيِّ فيِّ قَ وْمِّ
دِّينَ ولذلك لم أقدم على مقاتلت ل بقيت معهم ناصحا واعظا،  أقدم كذلك على مفارقتهم، بمن المؤمنين، ولم  يهم بمن معالْمُفْسِّ

  تعود أنت إليهم، فتتدارك الأمر بنفسك، وتعالجه برأيك.حتى
يتُ أنَْ تَ قُولَ فَ رَّقْتَ بَيْنَ بَنيِّ إِّسْراَئِّيلَ وَلمَْ لا تَأْخُذْ بِّلِّ : )  السعديل وقا ي إِّنّيِّ خَشِّ رتني أن فإنك أم ( تَ رْقُبْ قَ وْليِّ حْيَتيِّ وَلا بِّرَأْسِّ

حيث تركتهم وليس  (ئِّيلَ اأَنْ تَ قُولَ فَ رَّقْتَ بَيْنَ بَنيِّ إِّسْرَ )وخشيت لائمتك وأخلفك فيهم فلو تبعتك لتَكت ما أمرتني بلزومه 
اء فندم موسى على ما هم راع ولا خليفة فإن هذا يفرقهم ويشتت شملهم فلا تجعلني مع القوم الظالمين ولا تشمت فينا الأعدعند

رْ ليِّ وَلأ) ه وهو غير مستحق لذلك ف  صنع بأخي لْنَا فيِّ رَحْمتَِّكَ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّ قاَلَ رَبِّّ اغْفِّ ي وَأدَْخِّ ينَ اخِّ ِّ  ( .حمِّ
نْ هَارُونَ عِّنْدَ - رِّهِّ عَنْهُ حَيْثُ لَمْ يَ لْحَقْهُ فَ يُخْبرِّْ هَذَا اعْتِّذَارٌ مِّ  .  كان من هذا الخطب  اهُ بم مُوسَى فيِّ سَبَبِّ تَأَخُّ
 فيما صنعت ؟ وما الذي حملك عليه يا سامري ؟  ما شأنك: ي أ(  طْبُكَ يََ سَامِرِير  قاَلَ فَمَا خَ ) 

 .  لما فرغ من مَاطبة هارون عليه السلام وعرف العذر له في التأخير أقبل على السامري  علم أن موسى  اقال الرازي : 
 .  ب عليهايخاط مور الجليلة التين الأم يحدث الخطب ما :   قال ابن الجوزي

 أي : رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون . (   ا بِهِ قاَلَ بَصُرْتُ بِاَ لََْ يَ بْصُرُو  )
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 أي : من أثر فرسه . ( فَ قَبَضْتُ قَ بْضَةً مِ نْ أثَرَِ الرَّسُولِ  )
 هذا هو المشهور عند كثير من المفسرين أو أكثرهم . قال ابن كثير : 

ذي أخذه من موضع حافر دابته ثم اختلفوا أنه وأراد بأثره التَاب ال : المراد بالرسول جبريل  قالواعامة المفسرين :  رازيالقال 
 متى رآه فقال الأكثرون : إنما رآه يوم فلق البحر.

 وأثر الفرس التَاب الذي تحت حافره. :  قال الآلوسي
 . يل يوم فلق البحربر مري جالساوقال الأكثرون رأى :  وقال أبو حيان

رين: يريدُ أل الو قا  . ثَ رَ فَ رَسِّ جبريلَ احدي: قال ابنُ عباسٍ وجميعُ المفسِّّ
 ل . جفي العأي : ألقيتها مع من ألقى ( فَ نَ بَذْتَُاَ ) 
 أي : حسّنته وأعجبها . ( وكََذَلِكَ سَوَّلَتْ لِ نَ فْسِي ) 
ولا  اً لا تمس أحدأ: عقوبتك في الدنيا  ي قال موسى للسامر : ي أ(  تَ قُولَ لا مِسَاسَ ن ةِ أَ يَاقاَلَ فاَذْهَبْ فإَِنَّ لَكَ فِ الَْْ  )

يمسك أحد ، قال الحسن : جعل الله عقوبة السامري ألا يمس الناس ولا يمسوه ، عقوبة له في الدنيا ؟ وكان الله عز وجل شدد 
 عليه المحنة عقوبة له . 

كقوله    الخروج من وسط الأمّة ، ويجوز أن يكون كلمة زجر ،راف و ظهر أنه أمر له بالانصلأا(  هَبْ فاَذْ  ) فقوله :  قال ابن عاشور
 ( . قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنّم جزاؤكم )  تعالى 

صحيح ما ذكر في التفسير من وجه آخر: أنه جعل يهيم في البرية مع الوحوش والسباع لا يمس أحدًا ولا يمسه  : ال قال الواحدي 
 .  صار ذلك عقوبة لهأحدًا يقول: لا مساس أي: لا تقربني ولا تمسني، و  ا لقىوكان إذ ،  الله بذلك  به، عاقأحد

: عوقب في الدنيا بعقوبة لا شيء أطم منها وأوحش ، وذلك أنه منع من مَالطة الناس منعاً كلياً ، وحرم عليهم  قال الزمَشري
اتفق أن يماس أحداً رجلًا أو امرأة حمّ الماسّ   وإذا ه الناس بعضهم بعضاً ، ب يعايش ما ملاقاته ومكالمته ومبايعته ومواجهته وكل 

 ويقال إن قومه باق فيهم ذلك إلى اليوم انتهى. (لا مساس )الممسوس فتحامى الناس وتحاموه ، وكان يصيح  و 
 أي كما أخذت ومسست ما لم يكن لك أخذه ومسه من أثر الرسول .  قال ابن كثير : 

سَاسَ كَ فيِّ فإَِّنَّ لَ  له تعالى )قو :  ديوقال السع ب في الحياة عقوبة، لا يدنو منك أحد، ولا  أي: تعاق ( الْحيََاةِّ أَنْ تَ قُولَ لا مِّ
يمسك أحد، حتى إن من أراد القرب منك، قلت له: لا تمسني، ولا تقرب مني، عقوبة على ذلك، حيث مس ما لم يمسه غيره،  

 .  وأجرى ما لم يجره أحد
ليه الناس ويعززوه، فكان ما  ه بما ذكر. أنه ضد ما قصده من إظهار ذلك ليجتمع عجنايتوالسر في عقوبته على  : يلوسقال الآ

عنه أشبه   ي عوقب بذلك ليكون الجزاء من جنس العمل، حيث نبذ فنبذ، فإن ذلك التحام لبعدهم عنه وتحقيره. وقيل: فعله سبباً 
 شيء بالنبذ..

 القيامة . ومي( ا  وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدً ) 
 لا محيد لك عنه . (   هُ لَفَ لَّنْ تَُْ ) 
 معبودك . (  وَانظرُْ إِلََ إِلهَِكَ  )

 أي : أقمت على عبادته يعني العجل .(  الَّذِي ظلَْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا) 
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 بالنار . ( لَّنُحَر قَِ نَّهُ  )
 .  أثر   ولاحر ، لا يبقى منه عينلبا في  اً ثم لنطيرنه رماد (  ثَُّ لنََنسِفَنَّهُ فِ الْيَمِ  نَسْفًا) 

 ذرء الأشياء وتفريقها .النسف : 
 .  وأراد باليمّ البحر الأحمر،  والنسف : تفريقٌ وإذراء لأجزاء شيء صلب كالبناء والتَاباشور : قال ابن ع

شرب العجل في قلوب أ ان قدففعل موسى ذلك، فلو كان إلها، لامتنع ممن يريده بأذى ويسعى له بالإتلاف، وك:  قال السعدي
تمكن إعادته بالإحراق والسحق وذريه في اليم ونسفه، ليزول ما   إتلافه وهم ينظرون، على وجه لا  ئيل، فأراد موسى إسرا بني

 .  في قلوبهم من حبه، كما زال شخصه، ولأن في إبقائه محنة، لأن في النفوس أقوى داع إلى الباطل
 : الإله الحق  لهم مبيناً بني إسرائيل  موسى ثم خاطب -

 المستحق للعبادة والتعظيم .(  ا إِلَهكُُمُ نَََّّ إِ  )
ي: لا معبود إلا وجهه الكريم، فلا يؤله، ولا يحب، ولا يرجى ولا يخاف، ولا يدعى إلا هو، لأنه  أ (    الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ اللََُّّ ) 

من نعمة بالعباد إلا منه، ولا يدفع السوء  ذي مالمه بجميع الأشياء، الع لمحيط لصفات العلى، االكامل الذي له الأسماء الحسنى، وا
 ، فلا إله إلا هو، ولا معبود سواه.إلا هو

فهو الإله الحق الذي تتعين أن تكون جميع أنواع العبادة والطاعة والتأله له تعالى، لكماله وكمال صفاته وعظيم نعمه، ولكون  
باطلة، لكون ما  هيه، وكل ما سوى الله تعالى باطل، فعبادة ما سواه نواممتثلًا أوامره مجتنباً ، لربه أن يكون عبداً  العبد مستحقا 

 سوى الله مَلوقاً ناقصاً مدبراً فقيراً من جميع الوجوه، فلم يستحق شيئاً من أنواع العبادة.
ي والإثبات هذه من النف لة تفيد الحصر وطريقةجم ( هذه)لا إله إلا هوفي هذه الآية يخبر الله بأنه منفرد بالألوهية، وذلك من قوله 

 أقوى صيغ الحصر.
 حقاق غير الله العبادة، وإثبات استحقاق الألوهية والعبودية لله تعالى. ففيها نفي است

 قال ابن كثير: إخبار بأنه المنفرد بالإلهية لجميع الخلائق. 
 لعبودية إلا هو، وعبودية غيره باطلة. ية واوأنه لا يستحق الألوه ة،لوهيجميع معاني الأ وقال السعدي: فأخبر أنه الله، الذي له

ي يطُاَعُ، مَحَبَّةً وَ قال ابن رج  لَهَ هُوَ الََّذِّ وَاهُ، فإَِّنَّ الَْإِّ بَّ سِّ ي أَلاَّ يحِّ ُ، تَ قْتَضِّ نْ تَماَمِّ محََ ب: قَ وْل: لَا إِّلَهَ إِّلاَّ اَللََّّ  بَّةُ بَّتِّهِّ محََ خَوْفاً وَرَجَاءً. وَمِّ
بُّهُ، وكََراَمَ  َّا يَ هَةُ ا يحِّ ئًا ممِّ دْقهُُ فيِّ قَ وْلِّهِّ: لَا إِّ مَا يَكْرَهُهُ، فَمَنْ أَحَبَّ شَي ْ يدُهُ وَلَا صِّ بُّهُ اَللََُّّ لمَْ يَكْمُلْ تَ وْحِّ َّا يحِّ ئًا ممِّ ُ، أوَْ كَرِّهَ شَي ْ لَهَ إِّلاَّ  كْرهَُ اَللََّّ

ُ، وكََانَ فِّيهِّ مِّ  رْكِّ اَللََّّ َسْبِّ مَا كَ اَلخَْ  نْ الَشِّّ يِّّ بحِّ َّ رِّهَهُ فِّ ُ، وَمَا أَحَبَّهُ ممِّ بُّهُ اَللََّّ َّا يحِّ َ  ممِّ مُُ ات َّبَ عُوا مَا أَسْخَطَ اللََّّ نهَّ ا يَكْرَهُهُ. قاَلَ تَ عَالى )ذَلِّكَ بأِّ
 وكََرِّهُوا رِّضْوَانهَُ فأََحْبَطَ أعَْمَالَهمُ(. 

 فضائل كلمة التوحيد: -
 . ليه عِّلمُ جَميعِّ ذلكيءٍ عِّلمًا، فلا يخفَى عليه شَيءٌ، ولا يَضيقُ علِّّ شَ أي: أحاط اللهُ بكُ (  اعِلْمً كُلَّ شَيْءٍ   وَسِعَ ) 

هِّ ليعلمُ المعدومَ الذي سَبَقَ في سابقِّ  ، فإنه بإحاطةِّ عِّلْمِّ  فهو )جل وعلا( يعلمُ الموجوداتِّ والمعدوماتِّ والجائزاتِّ والمستحيلاتِّ
هِّ أنه دَ كيف يكونُ، فهو يعلمُ مثلاً لا يُ أن ذلك المعدومَ الذي  يعلمُ  لا يوجدُ، وهو عِّلْمِّ نَ، ومع وجَدُ أن لَوْ وُجِّ : أن أبا لَهبٍَ لَنْ يُ ؤْمِّ

دَ  ن ذلك يعلمُ لو آمَنَ أبو لهبٍ أيكونُ إيمانهُ تَامًّا أو ناقصًا، كما لا يَخْفَى، وكونهُ )جل وعلا( يعلمُ المعدومَ الذي لا يوجدُ أ لو وُجِّ
أن الكفارَ يومَ القيامةِّ إذا رأَوَُا النارَ، وَعَايَ نُوا من كتابِّ اللََِّّّ، من الآياتِّ الدالةِّ على ذلك:  ثيرةٌ دَلَّتْ عليه آياتٌ ك ،يكونُ  كيفَ 

أخرى ليُصدقوا  ةً يا مر دُّوا إلى الدنصدقَ ما جاءت به الرسلُ، وندموا وقد فاَتَتِّ الْفُرْصَةُ ندَِّمُوا حيث لا ينفعُ الندمُ، وَتَمنَ َّوْا أن يُ رَ 
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َ أنه لو كان  يعلمُ أنه لا يَ رُدُّهُمْ إلى الدنيا مرةً ، واللََُّّ الرسلَ  َ في سورةِّ الأنعامِّ أن هذا الردَّ الذي عَلِّمَ أنه لا يكونُ، بَينَّ ثانيةً، فقد بَينَّ
ونُ، كما  مُ أنهم لا يُ رَدُّونَ ويعلمُ لو رُدُّوا ماذا يكو يعلمْ لَكَاذِّبوُنَ( فهوَإِّنهَُّ نُهوُا عَنْهُ لَعَلِّمَ كيفَ يكونُ؛ وَلِّذَا قال )وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِّمَا 

مُْ لَكَاذِّبوُنَ( والمتخلفونَ عن غزوةِّ تبوكَ لا يَحْضُرُ   طَهُمْ هو الذي ثَ بَّ  ونَهاَ أبدًا؛ لَأنَّ اللَََّّ صَرَّحَ بقولِّه )وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِّمَا نُهوُا عَنْهُ وَإِّنهَّ
ةً وَلَكِّنْ كَرِّهَ اللََُّّ انبِّْعَاثَ هُمْ فَ ثَ بَّطَهُمْ وَقِّيلَ اقْ عُدُوا مَعَ الْقَاعِّدِّينَ( بَ ي َّنَهُ بقولِّه )وَلَوْ أرَاَدُوا الْخرُُوجَ لأَ كما   عنها بإرادتِّه لحكمةٍ، وا لَهُ عُدَّ عَدُّ

)لَوْ خَرَجُوا فِّيكُم مَّا زاَدُوكُمْ إِّلاَّ  قولِّه ، كما صَرَّحَ به في ونُ فَ يكأَنْ لو كان كي وهذا الخروجُ الذي لَا يكونُ قد عَلِّمَ )جل وعلا( 
نَةَ(. خَ  ت ْ غُونَكُمُ الْفِّ لالََكُمْ يَ ب ْ  بَالًا وَلَأوْضَعُوا خِّ

نْ وَرَقَةٍ إِّلاَّ قُ تَسْ  لْبَحْرِّ وَمَا)وَعِّنْدَهُ مَفَاتِّحُ الْغَيْبِّ لا يَ عْلَمُهَا إِّلاَّ هُوَ وَيَ عْلَمُ مَا فيِّ الْبَرِّّ وَاقال تعالى  عْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فيِّ ظلُُمَاتِّ   ي َ طُ مِّ
 وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِّسٍ إِّلاَّ فيِّ كِّتَابٍ مُبِّيٍن(. الْأَرْضِّ 

 الفوائد :
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 يانهم له . تمرد بني إسرائيل على هارون وعص . 3
 فتنة .  ظمرك أعالش . 4
 المنكر .  إنكارالمبادرة إلى  . 5
 سرعة النفوس بالاستجابة للباطل .  . 6
 م وجود راع وخليفة للناس يسبب الافتَاق والاختلاف . أن عد . 7
 الغضب إذا انتهكت حرمات الله .  . 8
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م، وألاَّ يخُ و   عاصي،أهلِّ البِّدعَِّ والمهذه الآيةُ أصلٌ في نفَيِّ  .11 جرانهِّ  ا  . الَطو هِّ
و الأنبياءِّ إبراهيمُ، حين راغ على تلك الأوثانِّ ضَربًا باليَمينِّ حتى جعَلَها جُذاذًا وحَطَّمها مَرتبةُ تغييرِّ المنكَرِّ باليَدِّ سَنَّها أب  .12

: وَانْظرُْ إِّلَى  امريِّّ فَنَّهُ فيِّ الْيَمِّّ نَ نُحَ  عَلَيْهِّ عَاكِّفًا لَ تَ ي ظلَْ  إِّلهِّكَ الَّذِّ تحطيمًا، وتبَِّعَه فيها موسى حينما قال للسَّ سْفًا،  رِّقَ نَّهُ ثُمَّ لنََ نْسِّ
دٌ   تامُهم وأفضَلُهم محمَّ ةَ، وأرسلَ أصحابهَ يهَدِّمونَها في كلِّّ حيٍّ وتبَِّعَهما خِّ  .  ، فحَطَّم أوثانَ العَرَبِّ المحيطةَ بمكَّ
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نَاكَ مِن لَّدُنََّ ذِكْرًا )نَ قُصر عَلَيْكَ مِنْ أنَبَاء مَا قَدْ سَبَ  لِكَ كَذَ   ) ( مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فإَِنَّهُ يَُْمِلُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وِزْراً 99قَ وَقَدْ آتَ ي ْ
 ( .  ( 101)  لاً ( خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاء لَهمُْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ حِمْ 100)

 . [   101- 99] طه : 
========== === 

مثل ذلك القصص الصادق من خبر موسى وقومه نقصُّ عليك يا محمد : أَي (  أنَبَاء مَا قَدْ سَبَقَ كَذَلِكَ نَ قُصر عَلَيْكَ مِنْ )  
عن  لى الالباب الباحثينأو  ين منأمثاله من قصص الَأولين تسلية لك مما حل بك من قومك، وتأيْيدا لنبوتك، وتبصيرا للمستبصر 

 . الحق
قصصاً كذلك من أخبار ما قد سبق ؛ ليكون تسلية   (كذلك نَ قُصُّ عَلَيْكَ )ي كما قصصنا عليك خبر موسى : أ ل القرطبيقا

 لك ، وليدل على صدقك.
ن أخبار من : م أي  (من أنباء ما قد سبق)، نقص عليك : كما قصصنا عليك يا محمد من نبأ موسى وقومه قال ابن الجوزي

 . مضى
نْ ي : ل الشنقيطقا نْ« فيِّ قَ وْلِّهِّ مِّ رُ أَنَّ »مِّ نْ ذَلِّكَ أنََّ بَ عْضَهُمْ لمَْ يُ قْصَصْ عَلَيْهِّ خَبَرهُُ وَالظَّاهِّ  أنَْ بَاءِّ مَا قَدْ سَبَقَ لِّلت َّبْعِّيضِّ ، وَيُ فْهَمُ مِّ

ذََا « : وَرُسُلًا »النِّّ  الْمَفْهُومِّ قَ وْلهُُ تَ عَالَى فيِّ سُورةَِّ  وَيدَُلُّ لهِّ نْ قَ بْلُ وَرُسُلًا لمَْ قَدْ قَصَ  سَاءِّ  ( . نَ قْصُصْهُمْ عَلَيْكَ   صْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِّ
 » نِّ هُمْ مَنْ لمَْ نَ قْصُصْ عَلَ  )وَقَ وْلهُُ فيِّ سُورةَِّ »الْمُؤْمِّ ن ْ هُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِّ ن ْ نْ قَ بْلِّكَ مِّ  ( . يْكَ وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلًا مِّ

يمَ«سُورةَِّ »قَ وْلهُُ فيِّ و  مْ لَا يَ عْلَمُهُمْ إِّلاَّ اللََُّّ جَاءَتْهمُْ ألمَْ يَأتِّْكُمْ نَ بَأُ الَّذِّي ) إِّبْ راَهِّ نْ بَ عْدِّهِّ نْ قَ بْلِّكُمْ قَ وْمِّ نوُحٍ وَعَادٍ وَثََوُدَ وَالَّذِّينَ مِّ نَ مِّ
لْبَ يِّّنَاتِّ   ي لَ  وَهُوَ الخَْبَرُ بَأٍ وَالْأنَْ بَاءُ : جَمْعُ ن َ ( رُسُلُهُمْ باِّ  هُ شَأْنٌ . الَّذِّ

 الحكمة من ذكر قصص الأمم الماضية : 
يٌّ لَا يَكْتُبُ ، وَلَا يَ قْرَأُ الْكُتُبَ ، وَلمَْ يَ تَ عَلَّمْ أَخْ لِّ  نََّهُ أمُِّّ دْقَ نُ بُ وَّتِّهِّ ، لأِّ َ بِّذَلِّكَ صِّ أوَْحَى إِّليَْهِّ   بَارَ الْأمَُمِّ وَقِّصَصَهُمْ . فَ لَوْلَا أَنَّ اللَََّّ يُ بَينِّّ

عِّ ا عَلِّمَهُ . بَ ي َّنَهُ أيَْضًا فيِّ غَيْرِّ هَذَا لِّكَ لَمَ ذَ   .الْمَوْضِّ
مْ إِّذْ يُ لْقُونَ أقَْلَامَهُمْ أيَ ُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْ  )كَقَوْلِّهِّ فيِّ »آلِّ عِّمْراَنَ«  يهِّ إِّليَْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِّ نْ أنَْ بَاءِّ الْغَيْبِّ نوُحِّ مْ مَا كُنْتَ لَدَيْهِّ  وَ يمََ ذَلِّكَ مِّ

مُونَ إِّذْ   وْحَى إِّليَْكَ ذَلِّكَ لَمَا كَانَ لَكَ عِّلْمٌ بِّهِّ .  أَيْ : فَ لَوْلَا أَنَّ اللَََّّ أَ  ( يَخْتَصِّ
يهَا إِّليَْكَ مَا كُنْتَ تَ عْلَمُهَا أنَْتَ  تِّلْكَ ) وَقَ وْلِّهِّ تَ عَالَى فيِّ سُورةَِّ »هُودٍ«  نْ أنَْ بَاءِّ الْغَيْبِّ نوُحِّ نْ ق َ وَ  مِّ ْ إِّنَّ الْعَاقِّبَةَ  بْلِّ هَذَ لَا قَ وْمُكَ مِّ ا فاَصْبرِّ

ينَ   . (  لِّلْمُتَّقِّ
 .   تثبيت قلبي النبي 

نْ أنَبَاء الرُّسُلِّ مَا نُ ثَ بِّّتُ كما قال تعالى    ( . نِّيَن ؤْمِّ بِّهِّ فُ ؤَادَكَ وَجَاءكَ فيِّ هَذِّهِّ الْحقَُّ وَمَوْعِّظةٌَ وَذِّكْرَى لِّلْمُ  ) وكَُلاًّ ن َّقُصُّ عَلَيْكَ مِّ
 صبر واحتمال الأذى . صص الأنبياء تثبيت الفؤاد على أداء الرسالة وعلى الن فوائد قفيه أن م •

ما يقال : المصيبة إذا عمت خفت ،  وذلك لأن الإنسان إذا ابتلى بمحنة وبلية فإذا رأى له فيه مشاركاً خف ذلك على قلبه ، ك
أتباعهم هكذا ، سهل عليه تحمل الأذى من  عليهم مع الأنبياء صلوات اللهيع فإذا سمع الرسول هذه القصص ، وعلم أن حال جم

 ه الصبر عليه. قومه وأمكن
ن قَ بْلِّكَ وَإِّلَى اللََِّّّ   تُ رْجَعُ الأمُُورُ ( .  كما قال تعالى ) وَإِّن يكَُذِّبوُكَ فَ قَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّّ

ن قَ بْلِّ  لِّ وقال تعالى ) مَا يُ قَالُ لَكَ إِّلاَّ مَا قَدْ قِّيلَ  رةٍَ وَذُو عِّقَابٍ ألَِّيمٍ (   كَ إِّنَّ لرُّسُلِّ مِّ  .  ربََّكَ لَذُو مَغْفِّ
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تباعهم هكذا سهل عليه تحمل الأذى إذا سمع هذه القصص وعلم أن حال جميع الأنبياء مع أ وذلك لأن النبي  قال الخازن : 
 من قومه وأمكنه الصبر عليه . 

،  ذى ، وما لقوا من مكذبيهم من الألام ولاتباعهم المؤمنينصلاة والسى للأنبياء عليهم الجر  وتثبيت الفؤاد هو بما قال أبو حيان : 
ن الأذى ، ثم الإعلام بما جرى على مكذبيهم من  ففي هذا كله أسوة بهم ، إذ المشاركة في الأمور الصعبة تهون ما يلقى الإنسان م

نفس ، وتأنيس بأنْ يصب الله  مأنينة للسف ، وغير ذلك فيه طوخ العقوبات المستأصلة بأنواع من العذاب من غرق وريح ورجفة
 ب ، كما جرى لمكذبّ الرسل.بالعذا من كذب الرسول 

 . تبصار للمكلفين بها في الدين تكثيراً لشأنك وزيادة في معجزاتك وليكثر الاعتبار والاس
نَاكَ مِن لَّدُنََّ ذِكْرًا )  ن عِّندِّنا ع -دُ محمَّ يا -أي: وقد أعْطيَْناك ( وَقَدْ آتَ ي ْ  فيسةً، وهي القرآنُ الكريُم  . طيَّةً نَ مِّ

ن لَّدُناَّ )ه ول: ق قال ابن عاشور زونة عند الله فخص بها خير وتنويه بشأن القرآن بأنه عطية كانت مَ (ءاتيناك)توكيد لمعنى  (مِّ
 عباده.

نَ الْآَيَاتِّ وَالذِّكْرِّ  )  كما قال تعالى لُوهُ عَليْكَ مِّ  ( .لحَْكِّيمِّ  اذَلِّكَ نَ ت ْ
 ( .   لَحاَفِّظوُنَ إِّناَّ نَحْنُ نَ زَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِّناَّ لَهُ )  سُبحانهَ وقال 

 ( . ذِّكْرٌ مُبَارَكٌ أنَْ زَلْنَاهُ  وَهَذَا)  وقال عزَّ وجلَّ 
 ثم في تسمية القرآن بالذكر وجوه :  :  قال الرازي

 دينهم ودنياهم.مر : أنه كتاب فيه ذكر ما يحتاج إليه الناس من أ أحدها
 والمواعظ.يذكر أنواع آلاء الله تعالى ونعمائه ففيه التذكير  : أنه يها وثان

كَ ) مك على ما قال : فيه الذكر والشرف لك ولقو وثالثها   ( .  وَإِّنَّهُ لَذِّكْرٌ لَّكَ وَلِّقَوْمِّ
 ل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وسمي القرآن ذكراً: قا

 والموعظة.ير : لما فيه من التذكأولاً 
ُوْليِّ كما قال تعالى )لَقَدْ كَانَ فيِّ قَصَصِّ   ،لقلبوقصص الأنبياء الغابرة المفيدة ل ،الأخبار الماضية ا فيه من: لم ثانياً  مْ عِّبْرةٌَ لأِّّ هِّ

.)  الألَْبَابِّ
 يق في السعير. وفر  ،وأنهم ينقسمون إلى: فريق في الجنة ، : لما فيه من ذكر أحوال الناس في الجزاء يوم القيامة ثالثاً 
كَ وَسَوْفَ تُسْ كما قال تعالى )وَإِّنَّ   ،ه من ذكر العرب ورفع شأنهم : لما فيرابعاً   ألَُونَ(.هُ لَذِّكْرٌ لَّكَ وَلِّقَوْمِّ

 خامساً: ذكر شريعة الله وأحكامه من الأوامر والنواهي. 
نْ به، و أ(  مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ )  ، فلم يؤمِّ  .  يعَمَلْ بما فيه لم ي: مَن أعرَضَ عن القُرآنِّ
لُ إثَاً عظيمًافإنَّه يأ  (  يَُْمِلُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وِزْراً فإَِنَّهُ  )  .  تي يومَ القيامةِّ وهو يحمِّ

، وتسميتُها وِّزراً إما لتشبيهها في ثِّقلها على المعاقَب وصعوبةِّ أي عقوبةً ثقيلةً فادحة على كفره وسائرِّ ذنوبهقال أبو السعود : 
ولُ هو الأنسبُ بما سيأتي من تسميتها  ، أو لأنها جزاءُ الوِّزْر وهو الإثُم والأنقُض ظهرهَلحاملَ ويلحِّمْل الذي يفدَح ابا احتمالها

لاً   .حمِّ
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يَامَةِّ يَحْمِّ  :  قال الشنقيطي يَن يَأتْوُنَ يَ وْمَ الْقِّ نْ كِّتَابِّ اللََِّّّ : عَلَى أَنَّ الْمُجْرِّمِّ ثْ قَالَ ذُنوُبهِِّّمْ  أَيْ : أَ نَ أوَْزاَرَهُمْ . لُو قَدْ دَلَّتْ آيَاتٌ كَثِّيرةٌَ مِّ
مْ . كَقَوْلِّهِّ  «   فيِّ عَلَى ظهُُورِّهِّ بُ )سُورةَِّ »الْأنَْ عَامِّ رَ الَّذِّينَ كَذَّ اعَةُ بَ غْتَةً قاَلُوا ياَ قَدْ خَسِّ سْرَتَ نَا عَلَى مَا  حَ  وا بِّلِّقَاءِّ اللََِّّّ حَتىَّ إِّذَا جَاءَتْهمُُ السَّ

لُونَ أَ وَ  فَ رَّطْنَا فِّيهَا  مْ أَلَا سَاءَ مَا يزَِّرُونَ وْزاَرَهُ هُمْ يَحْمِّ  ( . مْ عَلَى ظهُُورِّهِّ
 » لُوا أوَْزاَرَهُمْ    )وَقَ وْلِّهِّ فيِّ »النَّحْلِّ لُّونَهمُْ بِّغَيْرِّ عِّلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يزَِّرُونَ لِّيَحْمِّ نْ أوَْزاَرِّ الَّذِّينَ يُضِّ يَامَةِّ وَمِّ لَةً يَ وْمَ الْقِّ  ( . كَامِّ

«وْلِّهِّ فيِّ »الْعَنْ ق َ وَ  لُنَّ أثَْ قَالَهمُْ وَأثَْ قَالًا مَعَ  ) كَبُوتِّ يَامَةِّ عَمَّ  وَليََحْمِّ  ( . ا كَانوُا يَ فْتََوُنَ أثَْ قَالهِِّّمْ وَليَُسْألَُنَّ يَ وْمَ الْقِّ
رٍ«  ْلِّهَا لَا يُحْمَ   وَلَا تَزِّرُ وَازِّرةٌَ وِّزْرَ أُخْرَى وَإِّنْ تَدعُْ مُثْ قَلَةٌ إِّلَى   )وَقَ وْلِّهِّ فيِّ »فاَطِّ نْهُ حمِّ  ( .  شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُ رْبَِ لْ مِّ

ذَِّهِّ ا اَ فيِّ الْقُرْآنِّ وَبهِّ يَامَةِّ وِّزْراً) تَ عْلَمُ أَنَّ مَعْنَى قَ وْلِّهِّ تَ عَالَى : لْآيَاتِّ الَّتيِّ ذكََرْنَا وَأمَْثاَلهِّ لُ يَ وْمَ الْقِّ يَامَةِّ  وَسَاءَ لَهمُْ )وَقَ وْلِّهِّ : ( فإَِّنَّهُ يَحْمِّ  يَ وْمَ الْقِّ
ْلًا  مْ أَنَّ الْمُراَدَ بِّذَلِّكَ الْوِّزْرِّ الْمَحْمُولِّ  (حمِّ لُونَهاَ أثَْ قَالُ ذُنوُبهِِّّمْ وكَُفْرِّهِّ يَامَةِّ يَحْمِّ   يَأتْوُنَ يَ وْمَ الْقِّ

يَن فِّيهِّ ، أَيْ : فيِّ جَزاَئِّهِّ ، وَجَزاَؤُ  (  خَالِدِينَ فِيهِ )  يمِّ   جَهَنَّمُ . هُ خَالِّدِّينَ فِّيهِّ يرُِّيدُ مُقِّ
، اكتفى بما نَّارِّ بأوزارهم، ولكِّنْ لما كان مخالِّدونَ في أوزارِّهم، والمعنى: أنهم خالدونَ في ال  :بنُ جريرقال ا ن الكلامِّ علومًا المرادُ مِّ

ا لم يذُكَرْ   .  ذكُِّرَ عمَّ
، توقال السعدي ا، بحَ لِّبُ عذابًا على أصنقَ : خَالِّدِّينَ فِّيهِّ أي: في وِّزرِّهم؛ لأنَّ العذابَ هو نفسُ الأعمالِّ غَرِّها وكِّبَرِّها حابهِّ  سَبِّ صِّ

ن الآثامِّ يومَ القيامةِّ أي: وبِّئسَ ل( لْقِيَامَةِ حِمْلًا وَسَاء لَهمُْ يَ وْمَ ا ) لُهم الثَّقيلُ مِّ  .  لمُعرِّضيَن عن القُرآنِّ حمِّ
 الفوائد :

، وتنشطُ على  ؛ فإنَّ اتِّباعِّ تلك الآثارِّ ا فيه أنَّ سَماع أخبارِّ الأخيارِّ فيه تقويةٌ للعزائم،ِّ وإعانةٌ على . 1 لنفوسَ تأنسُ بالاقتداءِّ
، وتري   قُّ بذكرِّ شواهدِّه، وكثرةِّ مَن قام بهدُ المنافسةَ لغيرِّها، ويتأيَّد الحالأعمالِّ

ن حُسنِّ صَبرِّهم على أمَُمِّهم، واجتهادِّهم على دُعائِّهم إلى عباد . 2 ن قَصَصِّ الرُّسُل، بما فيها مِّ ، وتذ  ةِّ الاعتبارَ مِّ كير  الله بالحقَِّّ
ن عاقبةِّ االخيرِّ  ، وما يدعو إليه كلٌّ منهما مِّ رِّ ؛ للثَّباتِّ على ذلك جميعِّه اقتداءً بهم . والشَّ  لنَّفعِّ والضُّرِّ

 .   تعالى بنبيه عناية الله  . 3
نَ هُمْ إِن لَّ و ( يَ تَخَافَ تُ 102ينُفَخُ فِ الصرورِ وَنََْشُرُ الْمُجْرمِِيَن يَ وْمَئِذٍ زُرْقاً ) يَ وْمَ )  ( نََْنُ أَعْلَمُ بِاَ  103 إِلاَّ عَشْرًا ) بِثْ تُمْ نَ بَ ي ْ

 ( . ( 104لُونَ إِذْ يَ قُولُ أَمْثَ لُهُمْ طَريِقَةً إِن لَّبِثْ تُمْ إِلاَّ يَ وْمًا ) يَ قُو 
 [ .   104-102] طه : 

====== === ==== 
 النفخة الثانية .  ور( أي : يوم ينفخ إسرافيل في الصيَ وْمَ ينُفَخُ فِ الصرورِ ) 
ئِّذٍ زُرْقاً )بعد ذلك المراد من هذا النفخ هو النفخة الثانية لأن قوله :  ال الرازي ق كالدلالة على أن النفخ في    ( وَنَحْشُرُ المجرمين يَ وْمِّ

 ( . الصور فَ تَأْتوُنَ أفَْ وَاجاً  يَ وْمَ ينُفَخُ فيِّ )فهو نظير قوله الصور كالسبب لحشرهم 
 ر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. خ في الصو والنف ، نفخ في الصورالالآية إثبات وفي 

لُونَ(. من الكتاب قوله تعا نَ الْأَجْدَاثِّ إِّلَى رَبهِِّّّمْ يَ نْسِّ خَ فيِّ الصُّورِّ فإَِّذَا هُمْ مِّ  لى: )وَنفُِّ
مَاوَاتِّ وَمَنْ فيِّ الْأَرْضِّ وقا خَ فيِّ الصُّورِّ فَصَعِّقَ مَنْ فيِّ السَّ خَ فِّيهِّ أُخْرَى فإَِّذَا هُمْ قِّيَامٌ يَ نْظُ  ثُمَّ لاَّ مَنْ شَاءَ اللََُّّ إِّ ل تعالى: )وَنفُِّ  رُونَ(.  نفُِّ

خَ فيِّ الصُّورِّ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاً(.   وقال تعالى: )وَنفُِّ
نْ فَ وَاقٍ(. وقال تعالى: )وَمَا يَ نْ  دَةً مَا لَهاَ مِّ  ظرُُ هَؤُلاءِّ إِّلاَّ صَيْحَةً وَاحِّ



78 
 

 ومن السنة: 
 فقال: ما الصور؟ قال: )قرن ينفخ فيه(.    النبي أعرابّ إلى بن عمرو قال: جاء عن عبد الله

ثم لا يبقى أحد  ،ليتاً )ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع  عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله  وعن
 إلا صعق ... ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون(. 

 ن على ثبوته.مو وأجمع المسل
 .  ور هو إسرافيل  فخ في الصالنا -

 لصور هو إسرافيل.أجمع العلماء أن الذي موكل بنفخ ا
 عدد النفخات: -

 اختلف العلماء في عدد النفخات على قولين:
 : أنها نفختان: نفخة الصعق ونفخة البعث. الأول القول

خَ فيِّ الصُّورِّ فَصَعِّقَ  مَاوَاتِّ مَ ويدل لهذا قوله تعالى: )وَنفُِّ خَ فِّيهِّ أُخْرَى فإَِّذَا هُمْ قِّيَامٌ فيِّ الْأَرْضِّ إِّلاَّ مَنْ شَاءَ اللََُّّ ثُمَّ نفُِّ  وَمَنْ نْ فيِّ السَّ
 يَ نْظرُُونَ(.

يَةً وَلاوقال تعالى: )مَا يَ نْظرُُ  يعُونَ تَ وْصِّ مُونَ. فَلا يَسْتَطِّ صِّّ دَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يخِّ مْ يَ رْ إِّ  ونَ إِّلاَّ صَيْحَةً وَاحِّ عُونَ.لَى أهَْلِّهِّ خَ فيِّ الصُّورِّ  جِّ وَنفُِّ
نَ الْأَجْدَ  لُونَ(.فإَِّذَا هُمْ مِّ  اثِّ إِّلَى رَبهِِّّّمْ يَ نْسِّ

دَةً تَأْخُذُهُمْ(. هذه النفخة الأولى. فقوله تعالى: )مَا يَ نْظرُُونَ إِّلاَّ صَيْحَ   ةً وَاحِّ
نَ  خَ فيِّ الصُّورِّ فإَِّذَا هُمْ مِّ لُونَ( هذه هي النفخة الثانية.  رَبهِِّّّمْ الْأَجْدَاثِّ إِّلَى  وقوله تعالى: )وَنفُِّ  يَ نْسِّ

هريرة: أربعين يوما؟ً قال: أبيت. قالوا: أربعون شهرا؟ً قال: )ما بين النفختين أربعون( قالوا: يا أبِ  أن النبي  وعن أبّ هريرة
 قال: أبيت. قالوا: أربعون سنة: قال: أبيت(. متفق عليه

 ونفخة البعث.  ، نفخة الصعق و  ، الفزع ا ثلاث نفخات: نفخة نه: أ القول الثاني
مَ واحتجوا: في قوله تعالى:  فَخُ فيِّ الصُّورِّ فَ فَزِّعَ مَنْ فيِّ السَّ رِّينَ( وهذه )وَيَ وْمَ يُ ن ْ اوَاتِّ وَمَنْ فيِّ الْأَرْضِّ إِّلاَّ مَنْ شَاءَ اللََُّّ وكَُلٌّ أتََ وْهُ دَاخِّ

 نفخة الفزع. 
مَاوَاتِّ ... ( هذه نفخة الصعق.  عِّقَ مَنْ  فيِّ الصُّورِّ فَصَ خَ وقوله تعالى: )وَنفُِّ   فيِّ السَّ

 لى: )فإَِّذَا هُمْ قِّيَامٌ يَ نْظرُُونَ( هذه نفخة البعث. وقوله تعا
 قالوا: إن الفزع مغاير للصعق. 

 صاحب الصور مستعد للنفخ. -
ينتظر أن يؤمر  ،صغى سمعه وحنى جبهته وأ ،رنَ القوقد التقم صاحب القرنِّ  ، )كيف أنعم  عن أبّ سعيد قال: قال رسول الله

 فينفخ( رواه التَمذي.  ،أن ينفخ
 افر . الك : والمجرم إلى أرض المحشر .(  شُرُ الْمُجْرمِِينَ وَنََْ ) 
 أي : زرق العيون من شدة ما هم فيه من الأهوال .( يَ وْمَئِذٍ زُرْقاً  )

 وأيضاً سود الوجوه . 
 ( . مْ أَكَفَرْتُُْ بَ عْدَ إِّيماَنِّكُمْ وُجُوهُهُ ذِّينَ اسْوَدَّتْ لَّ فأََمَّا اكما قال تعالى ) 
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يَامَةِّ تَ رَى الَّذِّينَ كَذَبوُا عَلَى ا) وقال تعالى    ( .  للََِّّّ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ وَيَ وْمَ الْقِّ
يِّّئَاتِّ جَزاَءُ سَيِّّئَةٍ بمِِّّثْلِّهَا وَتَ رْهَ وقال تعالى )  يَتْ وُجُو لَهمُْ مِّ قُهُمْ ذِّلَّةٌ مَا وَالَّذِّينَ كَسَبُوا السَّ اَ أغُْشِّ مٍ كَأَنمَّ نْ عَاصِّ نَ  نَ اللََِّّّ مِّ هُهُمْ قِّطعًَا مِّ

 ( .  اللَّيْلِّ مُظْلِّمًا
ا أرَاَدَ أَنْ يُصَوِّرَ عِّلَلَ وَأقَْ بَحُ صُ  اعِّرَ لَمَّ يلِّ فيِّ أقَ ْ  ورةًَ أَنْ تَكُونَ الْوُجُوهُ سُودًا وَالْعُيُونُ زُرْقاً ، أَلَا تَ رَى الشَّ هَا اقْتََحََ بَحِّ صُورَ الْبَخِّ ةٍ ، وَأَشْوَهِّ

 ونِّ ، وَاسْوِّدَادَ الْوُجُوهِّ فيِّ قَ وْلِّهِّ : لَهاَ زُرْقَةَ الْعُيُ 
هَا أوَْجُهٌ سُودُ وَلِّلْبَخِّ   .  يلِّ عَلَى أمَْوَالِّهِّ عِّلَلٌ زُرْقُ الْعُيُونِّ عَلَي ْ

 .رب تتشاءم بذلك قتهم والعي زرقة تتشوه بها خلهيعني زرق العيون سود الوجوه و قال بعض العلماء : 
،  العرب لأن الروم أعداؤهم وهم زرق العيون، والزرقة أبغض ألوان العيون إلى لزرق زرقة العيونوالظاهر أن المراد با قال أبو حيان :

 ولذلك قالوا في صفة العدو : أسود الكبد ، أصهب السبال ، أزرق العين. 
 ؛ أي تشوه خلقتهم بزرقة عيونهم وسواد وجوههم.ن وتذمّه تتشاءم بزَرَق العيو  والعرب:  قال القرطبيو 

يمَا أهَْلِّ الْجنََّ فَ بَ يَا يمَا أهَْلِّ النَّارِّ ضُ الْوُجُوهِّ وَحُسْنُ هَا سِّ  . ةِّ ، وَسَوَادُهَا وَقُ بْحُهَا وَزُرْقَةُ الْعُيُونِّ سِّ
يمَا أهَْلِّ الْجنََّةِّ  مْ نَضْ عْرِّفُ فيِّ وُجُوهِّ ت َ  )كَمَا قاَلَ أيَْضًا فيِّ سِّ رةٌَ وُجُوهٌ يَ وْمَئِّذٍ ناَ   )، وَقاَلَ  (  رةََ النَّعِّيمِّ هِّ  ( . ضِّ

نَ هُمْ )   امسون بينهم ويسر بعضهم إلى بعض .أي : يته(  يَ تَخَافَ تُونَ بَ ي ْ
ن اية الضعف فلا يطيقو وإنما يتخافتون لأنه امتلأت صدورهم من الرعب والهول أو لأنهم صاروا بسبب الخوف في نهقال الرازي : 

 الجهر.
 .  يها ذهاب أذهانهم قد عزب عنهم قدر المدة التي لبثوا ف يتسارّون لهول المطلع وشدة( يتخافتون: ) قال أبو حيان 

ون إلى العرب لعدم إلفهم لها ، والمخافتة أبغض الأصوات إليهم لأنها تدل عندهم ولما كانت الزرقة أبغض ألوان العيقال البقاعي : 
 . هما سبحانه كذلكرتب  ن الزرقة أشد نفرة لأن المخافتة قد يتعلق بها غرضوكانوا م  ى سفول الهمة والجبِلع
 أي : في الدار الدنيا ، لقد كان لبثكم فيها قليلًا عشرة أيام أو نحوها . ( ا إِن لَّبِثْ تُمْ إِلاَّ عَشْرً  )

 في مرادهم بمكان هذا اللبث قولان. قال ابن الجوزي : 
 القبور. ا : همأحد

 أنهم عَنَوا لبثهم في الدنيا ، قاله الحسن ، وقتادة.  :الثاني  والقول
 في حال تناجيهم بينهم . ( نََْنُ أَعْلَمُ بِاَ يَ قُولُونَ ) 
 أي : العاقل الكامل فيهم  ( إِذْ يَ قُولُ أَمْثَ لُهُمْ طَريِقَةً ) 
 يوماً واحداً . : ما لبثتم إلى  أي (إِن لَّبِثْ تُمْ إِلاَّ يَ وْمًا ) 

دقِّ نسبةُ هذا القَولِّ إلى أمثلَِّهم؛ لِّكَونِّه أدَلَّ ع: الشوكاني قال ، لا لِّكَونِّه أقرَبَ إلى الصِّّ ةِّ الهوَلِّ دَّ  .  لى شِّ
نْ يَا كُلَّهَا وَإِّنْ تَكَرَّرَتْ أوَْقاَتُهاَ وَتَ عَاقَ بَتْ ليََالِّيهَا وأيامهقال ابن كثير :  َنَّ الدُّ افرون ستقصر الكا يوم واحد، ولهذا يا وساعاتها، كأنهلأِّ

يَا نْ يَا يَ وْمَ الْقِّ ةُ الْحيََاةِّ الدُّ ةِّ،  مُدَّ صَرِّ الْمُدَّ مْ لِّقِّ ةِّ عَلَيْهِّ جَّ  مَةِّ، وكََانَ غَرَضُهُمْ فيِّ ذَلِّكَ دَرْءَ قِّيَامِّ الحُْ
ذََا قاَلَ تَ عَالَى  مُْ يَ وْمَ يَ رَوْنَ ما يوُعَدُو  وَلهِّ نْ و نَ لَمْ يَ لْبَ ثُ )كَأَنهَّ  .. (. . نَهارٍ ا إِّلاَّ ساعَةً مِّ

مُْ يَ وْمَ يَ رَوْنَهاَ لمَْ و  يَّةً أوَْ ضُحَاهَا(. قال تعالى )كَأَنهَّ   يَ لْبَ ثوُا إِّلا عَشِّ
مُ الْمُجْرِّمُونَ مَا لبَِّثوُا غَيْرَ ساعَةٍ وقال تعالى )  اعَةُ يُ قْسِّ تُمْ لَا ت َ وَلكِّنَّكُ  -إلى قوله -وَيَ وْمَ تَ قُومُ السَّ  ( . عْلَمُونَ مْ كُن ْ
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رُ فِّيهِّ مَ  ) لَ تَ عَالَى وَقاَ ركُْمْ مَا يَ تَذكََّ رَ وَجاءكَُمُ النَّذِّيرُ أوََلَمْ نُ عَمِّّ  ( . نْ تَذكََّ
نِّيَن قالُوا لبَِّثْنا يَ وْماً أوَْ بَ عْضَ يَ وْمٍ فَسْئَلِّ الْ )  وَقاَلَ تَ عَالَى  تُمْ لِّيلًا لَ لبَِّثْ تُمْ إِّلاَّ قَ  عادِّّينَ قالَ إِّنْ كَمْ لبَِّثْ تُمْ فيِّ الْأَرْضِّ عَدَدَ سِّ وْ أنََّكُمْ كُن ْ

 .(تَ عْلَمُونَ 
رَ الَّذِّينَ كَ )وَ وقال تعالى   نَ هُمْ قَدْ خَسِّ نَ الن َّهَارِّ يَ تَ عَارفَُونَ بَ ي ْ ْ يَ لْبَ ثوُا إِّلاَّ سَاعَةً مِّّ بوُا بِّلِّقَاء اللََِّّّ وَمَايَ وْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لمَّ  .(مُهْتَدِّينَ  كَانوُا   ذَّ

رونَ مُ قال البيضاوي: يَست ا، أو لاستِّطالتِّهم مُدَّ قصِّ ةَ لبُثِّهم فيها؛ لزوالهِّ دائدَ، وعَلِّموا دَّ ا عاينوا الشَّ هم عليها لَمَّ فِّ ةَ الآخرةِّ، أو لتأسُّ
هَواتِّ  ، واتِّباعِّ الشَّ م استحَقُّوها على إضاعتِّها في قضاءِّ الأوطارِّ  .  أنهَّ

 نيا:دبالزهد في ال يقال ابن القيم: ويكف
 ا كانوا يتمتعون(.تعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم مرأيت ان مقوله تعالى )أف

 وقوله )ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم(. 
 ن(.و نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسق وقوله )كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من

 رونها لم يلبثوا الا عشية أو ضحاها(. نهم يوم يوقوله تعالى )كأ
 م الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة(. وقوله )ويوم تقو 

نِّيَن. قاَلُوا لبَِّثْ نَا يَ وْمًا أوَْ بَ عْضَ ي َ   لَّوْ أنََّكُمْ كُنتُمْ   قلَِّيلاً ن لَّبِّثْ تُمْ إِّلاَّ إِّ وْمٍ فاَسْأَلْ الْعَادِّّينَ. قاَلَ وقوله )قاَلَ كَمْ لبَِّثْ تُمْ فيِّ الَأرْضِّ عَدَدَ سِّ
 تَ عْلَمُونَ(.
 الفوائد :

 إثبات الحشر. . 1
 أن الكفار يوم القيامة يظنون أنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا لحظات.  . 2
 شدة ندم الكفار على تضييع الحياة الدنيا. . 3
 والمعاد.خطر التكذيب بالحشر  . 4
 ئلة.قصيرة زا لأعمال الصالحة، فهي الحث على التزود في هذه الدنيا با . 5
 شدة خسارة من كذب بلقاء الله. . 6
 وم الآخر. وجوب الإيمان بالي . 7

( 107ى فِيهَا عِوَجًا وَلا أَمْتًا )( لا تَ رَ 106( فَ يَذَرهَُا قاَعًا صَفْصَفًا )105وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْجبَِالِ فَ قُلْ ينَسِفُهَا رَبِّ  نَسْفًا )) 
يَ وْمَئِذٍ لاَّ تنَفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ   ( 108عُ إِلاَّ هَمْسًا )لَهُ وَخَشَعَت الَأصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلا تَسْمَ  لا عِوَجَ بِعُونَ الدَّاعِيَ يَ وْمَئِذٍ يَ تَّ 

 ( .   (109)  حْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَ وْلاً أَذِنَ لَهُ الرَّ 
 [ .   109-105] طه : 

 ========= === 
قَ أَ وَيَسْ  ( عَنِ الْجبَِالِ فَ قُلْ ينَسِفُهَا رَبِّ  نَسْفًا  كَ وَيَسْألَُونَ )  يَامَ لُونَكَ عَنِّ الجِّبالِّ أَيْ هَلْ تَ ب ْ أي: فقُلْ لهم: يزُيلُ زُولُ؟ ةِّ أوَْ ت َ ى يَ وْمَ الْقِّ

هُا في الهاللهُ الجبالَ يومَ ال ا، ويُ فَتِّّتُها ثمَّ يطَُيرِّّ ها دكًّ ن أماكِّنِّها، ويدَكُُّ  .  اءِّ و قيامةِّ مِّ
 محمد إنك تدعى أن على سبيل الاستهزاء، يا والسائلون عن أحوال الجبال يوم القيامة كفار مكة، روى أنهم قالوا للرسول 

فُها رَبِّّّ نَ لُونَكَ عَنِّ الجِّبالِّ فَ قُلْ ي َ أَ : وَيَسْ تعالى فنزل قولها تفنى، وأننا نبعث بعد الموت، فأين تكون هذه الجبال، هذه الدني  سْفاً. نْسِّ
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 وقيل: السائلون هم المؤمنون على سبيل طلب المعرفة والفهم. 
 أي : الأرض . (   فَ يَذَرهَُا) 

كما في عادة الناس من الإخبار   فهو عائد إلى الأرض فاستغنى عن تقديم ذكرها(  ذَرهَُافَ يَ ) وله أما الضمير في قي : قال الراز 
ن دَابَّةٍ ) وقال تعالى عنها بالإضمار كقولهم : ما عليها أكرم من فلان   ( .  مَا تَ رَكَ على ظَهْرِّهَا مِّ

عَ الجبالِّ أرضًا سهوقيل :   .  لا ارتفاعَ ولا بناءَ و اتَ فيها لةً مُستويةً، لا نب فيَتَكُُ اللهُ مواضِّ
، وَالصَّفْصَفُ تأَْ اطاً واحداً ، أي : بس ( قاَعًا صَفْصَفًا  ) نَ الْأَرْضِّ ي لَا نَ بَاتَ وَالْقَاعُ هُوَ الْمُسْتَوِّي مِّ كِّيدٌ لِّمَعْنَى ذَلِّكَ، وَقِّيلَ الَّذِّ

للاَّ  رُ مُراَدًا أيَْضًافِّيهِّ، وَالْأَوَّلُ أوَْلَى وَإِّنْ كَانَ الْآخَ   .   زِّمِّ باِّ
 أي : في الأرض . ( تَ رَى فِيهَا  لا ) 
 رتفع . : المكان الم الأمت أي : لا ترى فيها انخفاضاً ولا ارتفاعاً . (  وَلا أَمْتًا  عِوَجًا) 
 أي : يوم القيامة . (  يَ وْمَئِذٍ ) 
اعِّ  لْأَهْوَالَ وَالَ وَاوْنَ هَذِّهِّ الْأَحْ يْ يَ وْمَ يَ رَ أ (  يَ تَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لا عِوَجَ لَهُ  ) يبُونَ مُسَارِّعِّيَن إِّلَى الدَّ رُوا بَادَرُوا إِّليَْهِّ، وَلَوْ  يَسْتَجِّ ثمَُا أمُِّ ي حَي ْ

نْ يَا  عْ بهِِّّمْ وَأَ كَانَ هَذَا فيِّ الدُّ فَعُهُمْ، كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: أَسمِّ رْ يَ وْمَ يأَْ لَكَانَ أنَْ فَعَ لَهمُْ وَلَكِّنْ حَيْثُ لَا يَ ن ْ  .   (توُننَا بْصِّ
ا ي يَدْعُوهُمْ إِّ وَالدَّ مْ أَ عِّي : هُوَ الْمَلَكُ الَّذِّ سَابِّ . قاَلَ بَ عْضُ أهَْلِّ الْعِّلْمِّ : يُ نَادِّيهِّ ضُورِّ لِّلْحِّ رةَُ ، وَالْأَوْصَالُ لَى الحُْ ي َّتُ هَا الْعِّظاَمُ النَّخِّ

ي إِّلَى ربَِّّ الْمُتَ فَرِّقَةُ ، وَاللُّحُومُ الْمُتَمَزِّقَةُ   .  بَ عُونهَُ الْجزَاَءِّ ، فَ يَسْمَعُونَ الصَّوْتَ وَيَ ت ْ سَابِّ ، وَ كِّ لِّلْحِّ ، قُومِّ
يدُونَ عَنْهُ ، وَلَا  اَلًا . وَمَعْنَى لَا عِّوَجَ لَهُ : أَيْ : لَا يحِّ   يمِّيلُونَ يمِّينًا ، وَلَا شمِّ

اعِّ  فَ تَ وَلَّ كما قال تعالى )  هُمْ يَ وْمَ يدَْعُو الدَّ عً ي إِّلَى شَيْءٍ نكُُ عَن ْ نَ الْأَجْدَاثِّ كَأَنهَُّ رٍ خُشَّ عِّيَن ا أبَْصَارهُُمْ يَخْرُجُونَ مِّ رٌ مُهْطِّ تَشِّ مْ جَراَدٌ مُن ْ
اعِّي يَ قُولُ الْكَافِّرُونَ هَ  رٌ إِّلَى الدَّ سْراَعُ ( َ ذَا يَ وْمٌ عَسِّ هْطاَعُ : الْإِّ  . الْإِّ

عْ يَ وْمَ يُ نَادِّ )عَالَى  وَقَ وْلِّهِّ ت َ  نْ وَاسْتَمِّ ي مِّ لْحقَِّّ ذَلِّكَ مَكَانٍ قَ ي الْمُنَادِّ  ( .  يَ وْمُ الْخرُُوجِّ رِّيبٍ يَ وْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ باِّ
يبُ )وَقَ وْلِّهِّ تَ عَالَى   َمْدِّهِّ يَ وْمَ يدَْعُوكُمْ فَ تَسْتَجِّ  ( . ونَ بحِّ

ن يريد لا ويحتمل أ يخالف وجوده خبره ،  يحتمل أن يريد الإخبار به أي لا شك فيه ولا ( لا عوج له) وقوله تعالى :  قال ابن عطية
 محيد لأحد عن اتباعه والمشي نحو صوته. 

 ينحرفون بل يسرعون إليه ولا يحيدون عنه. أي لا معدل لهم عنه ؛ أي عن دعائه لا يزيغون ولا ( لَا عِّوَجَ لَهُ  )  قرطبي :وقال ال
 علماء.وعلى هذا أكثر ال

 إجلالًا وخوفاً . يبة لله و أي : سكنت وخفتت ه( وَخَشَعَت الَأصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ  )
 في ذلك اليوم . ( فَلا تَسْمَعُ  ) 
 الصوت الخفي من شدة الخوف . ( لاَّ هَمْسًا  إِ ) 

 وطء الأقدام . وقيل : 
ف القيامةِّ لا تنَفَ ي: في يوَمِّ أ( حْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَ وْلًا لاَّ تنَفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّ  يَ وْمَئِذٍ )  ن الناسِّ لا عُ الشَّ اعةُ أحدًا مِّ

افِّعَ ولا المشفوعَ له، إلاَّ  يَ اللهُ قَ الشَّ افِّعِّ والمشفوعِّ له  .  شفاعةَ مَن أذِّنَ له الرَّحمنُ أن يَشفَعَ أو يُشفَعَ له، ورَضِّ  ولَ الشَّ
فَاعَةُ عِّنْدَهُ إِّلاَّ لِّمَنْ  )  كما قال تعالى فَعُ الشَّ  ( . أذَِّنَ لَهُ  وَلَا تَ ن ْ

مَاوَاتِّ لَا تُ غْنيِّ )  جلَّ ال عزَّ و وق نْ مَلَكٍ فيِّ السَّ ُ لِّمَنْ يَشَ  وكََمْ مِّ نْ بَ عْدِّ أَنْ يَأْذَنَ اللََّّ ئًا إِّلاَّ مِّ  . ( اءُ وَيَ رْضَى شَفَاعَتُ هُمْ شَي ْ
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 ( . يَشْفَعُونَ إِّلاَّ لِّمَنِّ ارْتَضَى  وَلَا )   وقال تعالى
ا لَا يَ تَكَلَّمُونَ إِّلاَّ مَنْ أذَِّنَ لَهُ الْمَلَائِّ يَ قُومُ الرُّوحُ وَ يَ وْمَ )  وقال سُبحانه   ( .الرَّحْمَنُ وَقاَلَ صَوَابًا  كَةُ صَفًّ

 الفوائد :
 ودكها .  من مشاهد يوم القيامة نسف الجبال . 1
 ستوية لا نبات فيها ولا بناء . أن الأرض يوم القيامة تكون م . 2
 م .إثبات البعث وقيام الناس من قبوره . 3
 كون الناس هيبة لله تعالى . وخشوع وس شدة يوم القيامة . 4
 ن أذن الله له ورضي عنه . إثبات الشفاعة يوم القيامة لم . 5
 ( .  ( 110وَلا يُُِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ) يَ عْلَمُ مَا بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ  )

 [ .   110] طه : 
 ========= 

مْ وخَلْفَهُمْ ما بين  ه ) الضميَر في قولِّ   ن إقيل :  ( وَمَا خَلْفَهُمْ  يَ عْلَمُ مَا بَيْنَ أيَْدِيهِمْ  )  .  عودُ إلى الخلائقِّ ي( أيَْدِّيهِّ
 ابنُ كثيٍر، والبقاعي، والشربيني، والشوكاني.  واختاره :

 أي يحيط علماً بالخلائق كلهم . :  ال ابن كثيرق
مْ وَمَا)  قال فِ التسهيل  . الخلق ان لجميعلضمير ( اخَلْفَهُمْ  يَ عْلَمُ مَا بَيْنَ أيَْدِّيهِّ

اع وقيل:  ي.الضميُر يعودُ إلى الذين يتَّبعون الدَّ
 ، والرازي . ابنُ جريرٍ، وابنُ الجوزي واختاره :

مْ بَيْنِّ أَ )  له الضمير في قو :  قال الرازي  . عائد إلى الذين يتبعون الداعي (  يْدِّيهِّ
 المحشورين وهم متبعو الداعي. على الخلقعائد  (هم وما خلفهمأيدي)الظاهر أن الضمير في :  قال أبو حيان 

د الحشر : على الناس لا بقي، وقيلمير الجمع عائد على الخلق المحشورين وهم متبعو الداعيالظاهر أن ض وقال الآلوسي :
 : على الملائكة عليهم السلام وهو خلاف الظاهر جداً ، وقيلالاتباعو 

نيا الله ما يَستَقبِّلُه الخلائِّقُ  ممَّا يكونُ في الآخرةِّ، : يعلَمُ ي أ(  مَا خَلْفَهُمْ مَا بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَ )  ن أمورِّ الدُّ ويعلَمُ ما مضَى وراءَهم مِّ
م فيها   .  وأعمالهِّ

مْ( يعني الآخرة لأنهم يقُدِّمون عليها )وَمَا خَلْفَهُمْ( من الدنيا لأنهم يخلَمُ مَ )يَ عْ فالمعنى :   . لفونها وراء ظهورهما بَيْنَ أيَْدِّيهِّ
مْ( بعد انقضاء آجالهم )وَمَ وقيل: ) ا خَلْفَهُمْ( أي: ما كان من قبل أن يخلقهم، وقيل: ما فعلوا من خير وشر وما يَ عْلَمُ مَا بَيْنَ أيَْدِّيهِّ

 بعد ذلك. فعلونهي
 وتعالى.  والمراد من الآية: أن الله يعلم كل شيء من ماض ومستقبل، وأن علمه شامل لكل شيء سبحانه

 على إحاطة علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها. دليل  ير:قال ابن كث
 يع الجهات.من جم والذي يظهر أن هذا كناية عن إحاطة علمه تعالى بسائر المخلوقات  وقال أبو حيان:
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يعلم وال جميع خلقه، حتى : والمقصود أنه عالم بجميع المعلومات لا يخفى عليه شيء من أحوقال الشيخ صديق حسن خان
الأرض الغبراء، وحركة الذرة في جو السماء، والطير في الهواء،   النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء تحت دبيب

 .الماءوالسمك في 
 قيل : ولا يحيطون بالله علماً . (   وَلا يُُِيطُونَ بِهِ عِلْمًا) 

مْ   . وَمَا خَلْفَهُمْ وقيل: هو مَا بَيْنَ أيَْدِّيهِّ
يطوُنَ بِّهِّ عِّلْماً )   لى قوله تعاي : قال الراز   عباد لا يحيطون بما بين أيديهم وما خلفهم علماً.أي ال(  وَلاَ يحِّ

 لله علماً والأول أولى لوجهين : المراد لا يحيطون با الثاني :
مْ وَمَ مَا بَيْنَ أيَْدِّي )أحدهما : أن الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكورات والأقرب ههنا قوله    ( . ا خَلْفَهُمْ هِّ

 .  معلوم لله تعالى  جر ليعلم أن سائر ما يقدمون عليه وما يستحقون به المجازاةوثانيهما : أنه تعالى أورد ذلك مورد الز 
اَ شَاءَ( قوله )من عما قال تعالى في سورة البقرة ) و ك هِّ إِّلاَّ بمِّ نْ عِّلْمِّ يطوُنَ بِّشَيْءٍ مِّ  ولان: لمه( ذكر المفسرون ق لا يحِّ

 ول: العلم هنا بمعنى المعلوم.الأ
 ه وصفاته.والثاني: العلم هنا علم ذات

 هو أن يعُلمه، فأراد فعلّمه. ه شيئاً إلا بما شاء فعلى القول الأول: قال الطبري: لا يعلم أحد سوا
 وقال ابن عطية: لا معلوم لأحد إلا ما شاء الله أن يعُلمه. 

 يطوُنَ بِّهِّ عِّلْماً(. جل جلاله وصفاته إلا ما أطلعه تعالى عليه كقوله )ولا يحِّ  ماً بذاتهاني: لا يحيط أحد علوعلى القول الث
ثيرة عن أسمائه وصفاته، وعن أحكامه الكونية وأحكامه الشرعية، ولكن  ا الله تعالى أشياء كقال الشيخ ابن عثيمين: وقد علمن -

نْ أمَْرِّ رَبِّّّ وَمَاسْألَونَ كما قال تعالى )وَيَ   هذا الكثير هو بالنسبة لمعلومه قليل نَ الْعِّلْمِّ إِّلاَّ قلَِّيلًا(.  كَ عَنِّ الرُّوحِّ قُلِّ الرُّوحُ مِّ  أوُتِّيتُمْ مِّ
 الفوائد :

 لكل شيء . عموم علم الله تعالى  . 1
 أن علم العبد أن الله عالم به مطلع عليه أكبر حافز للطاعة .  . 2
 عليه لا يخفى عليه شيء .  مطلع سره وعلانيته لأن الله يجب على العبد أن يراقب الله في  . 3
 وجوب تعظيم الله .  . 4
 من عصيان الله تعالى . الخوف والحذر  . 5
 ( .  (111ابَ مَنْ حَمَلَ ظلُْمًا )الْوُجُوهُ لِلْحَيِ  الْقَيرومِ وَقَدْ خَ  وَعَنَتِ ) 

 [ .   111] طه : 
 ========== 

دٍ: خَضَعَتْ وَذَلَّتْ وَاسْتَسْلَمَتِّ الخَْ عَبَّاسٍ الَ ابْنُ ق(  ومِ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِ  الْقَير )  بََّارِّهَا الحَْيِّّ وَغَيْرُ وَاحِّ ي لَا يَموُتُ، لَائِّقُ لجِّ  الَّذِّ
ي  لُ فيِّ نَ فْ الْقَيُّومُ الَّذِّ ي كَلُّ لَا يَ نَامُ، وَهُوَ قَ يِّّمٌ عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ يدَُبِّّرهُُ وَيَحْفَظهُُ، فَ هُوَ الْكَامِّ هِّ، الَّذِّ يٌر إِّليَْهِّ لَا قِّوَامَ لَهُ إِّلاَّ بِّهِّ.  شَيْءٍ سِّ      فَقِّ

 (كثيرابن  )
ا تظهَرُ في أوَّ خَصَّ الوُجوهَ؛ لشَرفِّ و  لِّّ إنمَّ  .  لِّ الوُجوهِّ ها، ولأنَّ آثارَ الذُّ

 ذي له الحياة الكاملة.( الالْي  ) 



84 
 

قها زوال، ولا يعتَيها نقص بوجه من  ، ولا يلحالكمال لم تسبق بعدمومعناه: أي: ذو الحياة الكاملة المتضمنة لجميع صفات 
 الوجوه.

 ت أبداً.أي الحي في نفسه الذي لا يمو  :قال ابن كثير
 : الباقي الدائم على الأبد.وقال البغوي
ياته نه وإن كان حياً فلح: الذي له الحياة الدائمة، والبقاء الذي لا أول له بحد، ولا آخره له أمد، إذ كل ما سواه فإوقال الطبري

 تها. محدود، وآخر ممدود ينقطع بانقطاع أمدها، وينقضي بقضاء غايأول 
 تعالى في عدة آيات:وقد ورد اسم الحي لله 
ُ لا إِّلَهَ إِّ   لاَّ هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ(. قال تعالى )اللََّّ

 .)  وقال تعالى )وَعَنَتِّ الْوُجُوهُ لِّلْحَيِّّ الْقَيُّومِّ
لْ عَلَ وقال تعا ي لا يَموُتُ(.ى الحَْيِّّ لى )وَتَ وكََّ   الَّذِّ

يَن لَهُ الدِّينَ الْحمَْدُ للََِِّّّّ رَبِّّ لَهَ إِّلاَّ هُوَ فاَدْعُوهُ وقال تعالى )هُوَ الحَْيُّ لا إِّ  يَن(.  مَُْلِّصِّ   الْعَالَمِّ
 واسم الحي من أعظم الأسماء، لأنه يستلزم جميع صفات الكمال لله تعالى.  -
 ى الله ميت. كل ما سو   -

اَ تُ وَف َّوْنَ أُجُ  لى )كُلُّ قال تعا يَامَةِّ نَ فْسٍ ذَائِّقَةُ الْمَوْتِّ وَإِّنمَّ  (. وركَُمْ يَ وْمَ الْقِّ
نَا تُ رْجَعُونَ(. وقال تعالى )كُلُّ نَ فْسٍ ذَائِّقَةُ الْمَوْتِّ  نَةً وَإِّليَ ْ رِّ وَالخَْيْرِّ فِّت ْ لشَّ لُوكُمْ باِّ  وَنَ ب ْ

هَا فاَنٍ. وَيَ ب ْ وقال تعالى )كُلُّ مَنْ عَلَ  (.قَى وَجْ ي ْ  هُ ربَِّّكَ ذُو الجَْلالِّ وَالْإِّكْراَمِّ
 فارقه (. : يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنه مديث )أن جبريل قال للنبي وقد جاء في الح

 ي: القائم بنفسه القائم على غيره، المتضمن لصفة القيومية.( أ الْقَيرومِ ) 
 ات مفتقرة إليه، وهو غني عنها، ولا قوام لها بدون أمره.ع الموجودالقيّم لغيره، فجمي : هو قال ابن كثير

 اه محتاج إليه بالذات.: هو الذي قام بنفسه فلم يحتج إلى أحد، وقام كل شيء به فكل ما سو قال ابن القيمو 
 أحوالهم. يرهم وأرزاقهم وجميعوقال السعدي: القيوم: القائم بنفسه، القيوم لأهل السماوات والأرض، القائم بتدب 

فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه، فلا يحتاج  ،وهذا الاسم له شأن عظيم، قال ابن أبّ العز: وأما القيوم
 ه من الوجوه، المقيم لغيره، فلا قيام لغيره إلا بإقامته. إلى غيره بوج

 فظها بأمر الله ولا قوام لها بدونه. بقاءها وحأن قيام الموجودات و وقد وردت عدة نصوص في القرآن الكريم تدل على 
كُهُنَّ  قال تعالى )أوََلمَْ  يٌر(.  يَ رَوْا إِّلَى الطَّيْرِّ فَ وْقَ هُمْ صَافَّاتٍ وَيَ قْبِّضْنَ مَا يُمْسِّ  إِّلاَّ الرَّحْمَنُ إِّنَّهُ بِّكُلِّّ شَيْءٍ بَصِّ

مْسُ تَجْرِّي لِّمُسْتَ قَرٍّ  رْنَاهُ مَنَازِّلَ يرُ الْعَ لَهاَ ذَلِّكَ تَ قْدِّ  وقال تعالى )وَالشَّ . وَالْقَمَرَ قَدَّ مْسُ حَ زِّيزِّ الْعَلِّيمِّ . لا الشَّ تىَّ عَادَ كَالْعُرْجُونِّ الْقَدِّيمِّ
بَغِّي لَهاَ أَنْ تُ  . وَخَلَقْنَا رِّي َّتَ هُ أَناَّ حَملَْنَا ذُ دْرِّكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِّقُ الن َّهَارِّ وكَُلٌّ فيِّ فَ لَكٍ يَسْبَحُونَ. وَآيةٌَ لَهمُْ يَ ن ْ مْ فيِّ الْفُلْكِّ الْمَشْحُونِّ

نْ  ثْلِّهِّ مَا يَ ركَْبُونَ. وَإِّنْ نَشَأْ نُ غْرِّقْ هُمْ فَلا صَرِّيخَ لَهمُْ وَ  لَهمُْ مِّ يٍن(.مِّ نَّا وَمَتَاعاً إِّلَى حِّ قَذُونَ. إِّلاَّ رَحْمَةً مِّ  لا هُمْ يُ ن ْ
 لله تعالى .ن أشرك باأي : خسر م( لْمًا وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُ  )

الَّ  وقد جاءت رْكِّ ظلُْمًا .  الْآيَاتُ الْقُرْآنِّيَّةُ الدَّ يَةِّ الشِّّ  ةُ عَلَى تَسْمِّ
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رْكَ لَظلُْ )قَوْلِّهِّ ك يمٌ إِّنَّ الشِّّ نْ دُونِّ اللََِّّّ )وَقَ وْلِّهِّ ( وَالْكَافِّرُونَ هُمُ الظَّالِّمُونَ )وَقَ وْلِّهِّ  ( مٌ عَظِّ فَ وَلَا تَدعُْ مِّ  يَضُرُّكَ فإَِّنْ فَ عَلْتَ  عُكَ وَلَا  مَا لَا يَ ن ْ
نَ الظَّ فإَِّنَّكَ إِّذًا  ينَ مِّ  ( . لْمٍ الَّذِّينَ آمَنُوا وَلمَْ يَ لْبِّسُوا إِّيماَنَهمُْ بِّظُ )وَقَ وْلِّهِّ  (الِّمِّ

ش: الظُّلمُ يعُمُّ الشركَ والمعاصيَ، وخَيبةُ كلِّّ حاملٍ بقَدرِّ ما حَمَل من الظُّ قال ابنُ عطية
ُ

، فخيبةُ الم ، وخيبةُ رِّك على المِّ لإطلاقِّ
 .  بةِّ حَدٍّ في العقو العاصي مُقَيَّدةٌ بوقتٍ و 

 الفوائد :
 خضوع جميع الخلائق لله تعالى .  . 1
 يموت . أن من أسماء الله الحي الذي لا . 2
 أن كل أحد سوى الله يموت .  . 3
 وجوب الاعتماد على الحي الذي لا يموت .  . 4
 ويمرض . أنه لا يعُتمد على من يموت  . 5
 .   القيوممن أسماء الله  . 6
 غنى الله تعالى عن كل شيء .  . 7
 لى . فقر وحاجة المخلوق لله تعا . 8
 تحريم الشرك بالله .  . 9

 أن أعظم الظلم الشرك بالله تعالى .  .10
 ( . (  112مِنَ الصَّالِْاَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يََاَفُ ظلُْمًا وَلا هَضْمًا ) وَمَن يَ عْمَلْ ) 

 [ .   112] طه : 
=== ======= 

 أي : من قدّم أعمال صالحة . (  لِْاَتِ  الصَّامَلْ مِنَ وَمَن يَ عْ ) 
 ال ما توفر فيه شرطان: الإخلاص لله تعالى، والمتابعة للشريعةالعمل الصو 

 )من عمل عملًا ليس عليه ... (.   )إنما الأعمال بالنيات ... ( ودليل الثاني قوله   دليل الأول قوله
بها العقاب إلا بالإيمان،   تكون صالحة ولا تقبل ولا يتَتب عليها الثواب ولا يندفع لأعمال، لا ميع اوهذا شرط لج (  وَهُوَ مُؤْمِنٌ ) 

بني على موج الماء، فالإيمان هو الأصل والأساس والقاعدة التي يبنى  فالأعمال بدون الإيمان كأغصان شجرة قطع أصلها وكبناء
 مقيد به. لق، فإنه مل أطفطن له في كل ععليه كل شيء، وهذا القيد ينبغي الت

 فالإيمان شرط لقبول الأعمال وصحتها. -
 ه الآية. كما في هذ

نْ ذكََرٍ أوَْ أنُْ ثَى وَهُ  اً مِّ لَ صَالحِّ حْسَنِّ مَا كَانُ وكما قال تعالى )مَنْ عَمِّ نٌ فَ لَنُحْيِّيَ نَّهُ حَيَاةً طيَِّّبَةً وَلنََجْزِّيَ ن َّهُمْ أَجْرَهُمْ بأَِّ  (. وا يَ عْمَلُونَ وَ مُؤْمِّ
ن ذكََرٍ أوَْ أنُ  قال تعالىو  اَتِّ مِّ نَ الصَّالحِّ نٌ فأَُوْلئَِّكَ يدَْخُلُونَ الْجنََّةَ وَلَا يظُْلَمُونَ نَ )وَمَن يَ عْمَلْ مِّ يراًثَى وَهُوَ مُؤْمِّ  ( .  قِّ

نٌ فَ لَنُحْيِّي َ  نْ ذكََرٍ أوَْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِّ اً مِّ لَ صَالحِّ  (. . بَةً ..طيَِّّ نَّهُ حَيَاةً وقال تعالى )مَنْ عَمِّ
لَ ال ناً قَدْ عَمِّ رَجَاتُ الْعُلَى(.وقال تعالى )وَمَنْ يَأتِّْهِّ مُؤْمِّ اَتِّ فأَُولئَِّكَ لَهمُُ الدَّ  صَّالحِّ

نٌ فأَُولئَِّكَ يدَْخُلُونَ الْجنََّةَ يُ رْزَقُ وقال تعالى )وَمَنْ عَ  نْ ذكََرٍ أوَْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِّ اً مِّ لَ صَالحِّ سَاب(غَيْرِّ ونَ فِّيهَا بِّ مِّ  .  حِّ
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 فأعمال الكافر مردودة غير مقبولة. -
ثوُراً(. قال تعالى )وَقَدِّمْ  نْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَن ْ لُوا مِّ  نَا إِّلَى مَا عَمِّ

تْ بِّهِّ الرِّيحُ فيِّ  وقال فٍ لا يَ وْمٍ  تعالى )مَثَلُ الَّذِّينَ كَفَرُوا بِّرَبهِِّّّمْ أعَْمَالُهمُْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّ رُو عَاصِّ َّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِّكَ هُوَ يَ قْدِّ نَ ممِّ
 لْبَعِّيدُ(.الضَّلالُ ا

 ت ، والهضم : النقص . الظلم : الزيادة في السيئا(  فَلا يََاَفُ ظلُْمًا وَلا هَضْمًا ) 
 . أي : فلا يخاف ظلماً بزيادة سيئاته ، ولا بخساً ونقصاً في حسناته 

 ولا يعاقبون بظلم غيرهم. دله، فلا ينقصون من حسناتهم، ولا يزاد عليهم في السيئات، ك لكمال عذلشيئاً ، و م الناس فالله لا يظل
ثْ قَالَ ذَرَّ  يماً(.قال تعالى )إِّنَّ اللَََّّ لا يَظْلِّمُ مِّ نْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِّ  ةٍ وَإِّنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِّفْهَا وَيُ ؤْتِّ مِّ

مَتْ كَ بمَِّ كما قال تعالى )ذَلِّ  مٍ لِّلْعَبِّيدِّ( أيَْدِّيكُ   ا قَدَّ  . مْ وَأَنَّ اللَََّّ ليَْسَ بِّظَلاَّ
اَ كَسَبَتْ لَا ظلُْمَ الْيَ وْمَ وق (. ال تعالى )الْيَ وْمَ تُجْزَى كُلُّ نَ فْسٍ بمِّ   إِّنَّ اللَََّّ سَرِّيعُ الحِّسَابِّ

 الخيط الذي يكون في بطن النواة. لفتيل: هوونها أتُ الجزاء، واتوفوقال تعالى )وَلا تُظْلَمُونَ فتَِّيلًا( أي: من أعمالكم، بل 
  ربَُّكَ أَحَداً(.قال تعالى )وَلا يَظْلِّمُ 

 لم.فالله عز وجل لا يظلم أحداً لكمال عدله لا لعجزه عن الظ -
 الفوائد :

 فضل الإيمان.  . 1
 بيان شروط قبول العمل، وهي الإيمان والإخلاص والمتابعة.  . 2
 ال. فضل العمل الص . 3
 الإنسان صالحاً. يكون عمل ينبغي الاجتهاد أن  . 4
 الحذر من الرياء وطلب المحمدة. . 5
 مأواه الجنة. أن المؤمن . 6
 تنزيه الله عن الظلم. . 7
 كمال عدل الله تعالى.  . 8
 ( .  (113لَهمُْ ذِكْرًا ) دِثُ نَاهُ قُ رْآنًَ عَرَبيًِّا وَصَرَّفْ نَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَ ت َّقُونَ أَوْ يُُْ وكََذَلِكَ أنَزَلْ ) 
 [ .   113طه : ] 

 ========= 
حكام والقصص، أنزلنا عليك يا  : ومثل ما أنزلنا الآيات السابقة المشتملة على الآداب والأأي (  عَرَبيًِّا وكََذَلِكَ أنَزَلْنَاهُ قُ رْآنًَ ) 

 . متقدماً وإعجازه ما نزل منه محمد القران كله، فما نزل منه متأخرا يشبه في هدايته 
يقعوا على ما فيه من هدايات وإرشادات وإعجاز  : بلغة العرب، لكي يفهموه و ي نَعله قُ رْآنًا عَرَبِّيًّا أكمتنا أن وقد اقتضت ح

 للبشر.
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ً عَرَبِّيّاً لَعَلَّ أنزله الله على محمد كما قال تعالى )إِّناَّ أنَْ زَلْنَاهُ قُ رْآ ،أن القرآن منزل دليل على ( أنزلناهوقوله ) لُونَ( نا  وقال تعالى كُمْ تَ عْقِّ
لْحقَِّّ أنَْ زَلْنَاهُ )الر كِّتَابٌ أنَْ زَلْنَاهُ إِّليَْكَ لِّتُخْرِّجَ النَّ  ( وقال تعالى )وَباِّ نَ الظُّلُمَاتِّ إِّلَى النُّورِّ راً اسَ مِّ لْحقَِّّ نَ زَلَ وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِّلاَّ مُبَشِّّ  وَباِّ

رِّينَ(. لَهُ لَحاَفِّظوُنَ( وقال تعالى )إِّناَّ أنَْ زَلْنَاهُ فيِّ  وَإِّناَّ  زَّلْنَا الذِّكْرَ عالى )إِّناَّ نَحْنُ ن َ وَنذَِّيراً( وقال ت لَةٍ مُبَاركََةٍ إِّناَّ كُنَّا مُنْذِّ   ليَ ْ
 على سبيل التخويف والتهديد .أي : كررنا فيه الإنذار والوعيد (   نَ الْوَعِيدِ وَصَرَّفْ نَا فِيهِ مِ ) 

؛ لأنَّ الوعيدَ بهما يتعلَّقُ، فتكريرهُ وتصريفُه يقضِّ والمحالوعيدِّ بيانُ الفرائيدخلُ تحتَ االخازن:  قال  .  تضي بيانَ الأحكام رمِّ
نَ الْوَعِّيدِّ  وقال السعدي: ، و أي: ن ()وَصَرَّفْ نَا فِّيهِّ مِّ تارةً بذكرِّ وَّعناها أنواعًا كثيرةً؛ تارةً بذكرِّ أسمائِّه الدالةِّ على العدلِّ والانتقامِّ

، وتارةً  ، وأمر أن تعتبَر بها الأممُ اللاحقةُ، وتارةً بذكرِّ آثاالسابقةِّ  لتي أحلَّها بالأممِّ المثلاتِّ ا ن العيوبِّ ، وما تكسبُه مِّ رِّ الذنوبِّ
ن أنوعِّ العقابِّ وأصنابذكرِّ أهوالِّ القيامةِّ، وما فيها  ، وتارةً بذكرِّ جهنمَ وما فيها مِّ ن المزعجاتِّ والمقلقاتِّ فِّ العذاب، كلُّ هذا مِّ

 .  ةٌ بالعبادِّ رحم
نَ الْوَعِّيدِّ لم يذَكُرِّ الوعْدَ : أبو حيان قال  لَه: وَقَدْ وَصَرَّفْ نَا فِّيهِّ مِّ ناسَبةِّ قولِّه قب ْ

ُ
يقَتْ مَساقَ التَّهديدِّ، ولم خَابَ مَنْ حَمَلَ  ؛ لأنَّ الآيةَ سِّ

 .ظلُْمًا
 ارم والفواحش . أي : بتَك المآثم والمح( لَعَلَّهُمْ يَ ت َّقُونَ  )

 هم عن المعاصي . ي : تذكراً ، أي لعل القرآن يحدث لهم تذكر العذاب ، فيزجر أ ( كْرًا يُُْدِثُ لَهمُْ ذِ  أَوْ ) 
 ( أي : شرفاً . لهم ذكراً ذهب بعض العلماء إلى أن معنى )

 هنا بعيد . : وهو ها ن جزيقال اب
 ولا يخفى أن هذا ليس بشيء .   : وقال الآلوسي

 ا . ا ويتذكرو س كي يعتبروا ويتعظو القرآن بيّن كل شيء ووضحه للناف-
رُواْ وَمَا يزَِّيدُهُمْ إِّلاَّ نُ فُوراً وَلَقَدْ صَرَّفْ نَا فيِّ هَ ذَا الْقُ كما قال تعالى )  ( . رْآنِّ لِّيَذَّكَّ

ن كُلِّّ مَثَلٍ فأََبَِ أَكْثَ رُ النَّاسِّ إِّلاَّ وَ وقال تعالى )  ( . كُفُوراً   لَقَدْ صَرَّفْ نَا لِّلنَّاسِّ فيِّ هَ ذَا الْقُرْآنِّ مِّ
رُوا لَقَدْ صَرَّفْ نَاهُ وَ تعالى )وقال  نَ هُمْ لِّيَذَّكَّ  ( .  بَ ي ْ

ن كُلِّّ مَثَلٍ ه تعالى )فقول : ولقد بينا للناس في هذا القرآن ووضحنا لهم الأمور ( يقول تعالىوَلَقَدْ صَرَّفْ نَا فيِّ هَذَا الْقُرْآنِّ لِّلنَّاسِّ مِّ
لأمثال، والمواعظ والأخبار، والآداب والوعيد، والقصص، وان الوعد مجوا عن طريق الهدى، وفصّلناها كيلا يضلوا عن الحق ويخر 

ارضة للحق بالباطل إلا من هدى الله وبصره  ، ومع هذا البيان وهذا الفرقان، الإنسان كثير المجادلة والمخاصمة والمعتشريعاتوال
 لطريق النجاة .

رُواْ ا الْقُ  رْآنِّ لِّيَ  ذَّ وَلَقَ  دْ صَ  رَّفْ نَا فيِّ هَ  ذَ وقول  ه تع  الى ) العِّ  بَرَ والم  واعِّظَ، والحِّكَ  مَ والأمث  الَ، نَّ  ا ونوَّعْن  ا وأكثَ   رْنا في ه  ذا القُ  رآنِّ ولق  د بَ ي َّ  (... كَّ
ر  ، و وا ويتَّعِّظوا، وما يزيدُ الظَّالِّميَن هذا التَّصريفُ والتَّذكيُر بِياتِّ القُرآنِّ إلاَّ ذَه  ابًا و والُحجَجَ والأدِّلَّةَ؛ ليتَذكََّ ع  ن  تبَاعُ  دًاه  ربًا م  ن الحَ  قِّّ

 ، عل  ى م  ا آتاه الله م  ن  باطلهم، بسبب جحودهم وعن  ادهم وحس  دهم للرس  ول  وعكوفا على، وغفلةً عنِّ النَّظرَِّ والاعتبارِّ الإيمانِّ
 فضله.
م  ور ه  ذا اعلم أن التصريف في اللغة عبارة عن صرف الشيء م  ن جه  ة إلى جه  ة ، نح  و تص  ريف ال  رياح وتص  ريف الأ:  الرازيقال 

يء فإن  ه يص  رف كلام  ه م  ن ن  وع إلى ن  وع لفظ التص  ريف كناي  ة ع  ن التبي  ين ، لأن م  ن ح  اول بي  ان ش   ثم جعل   اللغة ،هو الأصل في
 ن .يقوي البياآخر ومن مثال إلى مثال آخر ليكمل الإيضاح و 
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 الفوائد :
 أن القرآن منزل غير مَلوق .  . 1
 عظمة الله تعالى .  . 2
 ب ومرة بذكر قصص الأمم الهالكة وغير ذلك . بالتَهي  غيب ومرةعوة الكفار مرة بالتَ ه في دبيأن القرآن نوعّ أسال . 3
 نزال القرآن الإنذار والتخويف .من حكم إ . 4
 رحمة الله بعباده حيث يخوفهم لعلهم يتوبون .  . 5
ُ الْمَلِكُ الْْقَر وَلا تَ عْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَ بْلِ أَن يُ قْضَى إِليَْكَ  )  ( .  (114مًا )عِلْ  ني بِ  زدِْ  وَحْيُهُ وَقُل رَّ فَ تَ عَالََ اللََّّ

 [ .  114] طه : 
 ========= 

ي هُوَ حَ : يْ أ(   اللََُّّ فَ تَ عَالََ )  سَ الْمَلِّكُ الْحقَُّ الَّذِّ ، وَالْجنََّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَ تَ نَ زَّهَ وَتَ قَدَّ ، وَوَعِّيدُهُ حَقٌّ وَرُسُلُهُ حَقٌّ كُلُّ قٌّ وَوَعْدُهُ حَقٌّ
نْهُ  ،  شَيْءٍ مِّ نْذَاوَ حَقٌّ قَى لأَِّ عَدْلهُُ تعالى أن لا يُ عَذِّبَ أَحَدًا قَ بْلَ الْإِّ هِّ لِّئَلاَّ يَ ب ْ عْذَارِّ إِّلَى خَلْقِّ ، وَالْإِّ هَةٌ. رِّ وَبَ عْثَةِّ الرُّسُلِّ ةٌ وَلَا شُب ْ  حَدٍ حُجَّ

 م.هنافذة في القدرية والشرعية،   الذي الملك وصفه، والخلق كلهم مماليك له، وأحكام الملك(  الْمَلِكُ ) 
لا تكون حقيقة إلا لذي الجلال، ومن ذلك: الملك، فإن غيره من أي: وجوده وملكه وكماله حق، فصفات الكمال،  ( الْْقَر ) 

  ملك في بعض الأوقات، على بعض الأشياء، فإنه ملك قاصر باطل يزول، وأما الرب، فلا يزال ولا يزول ملكا  الخلق، وإن كان له
 حيا قيوما جليلا. 

؛ لأنَّ مُلكَه لا يزولُ ولا:  ازيال الر ق ا وصَفَ مُلكَه بالحقَِّّ ، ولا غيرهُ أولى به؛ ولهذا وُصِّ إنمَّ ن قِّبَلِّ الغَيرِّ فَ  يتغَيرَُّ، وليس بمستفادٍ مِّ
 بذلك  .

: الَّذي ليس في مُلْكِّه شائبةُ عجْزٍ، ولا خُضوعٍ لغَيرِّه. و  وقال ابن عاشور :  ه زائفٌ، وأنَّ مُلْكَ غيرِّه غيرِّ  لْكَ فيه تَعريضٌ بأنَّ مُ الْحقَُّ
لوكِّ لا

ُ
يَن بالم تسمِّّ

ُ
 يَخْلو من نقْصٍ، كما قال تعالى: الْمُلْكُ يَ وْمَئِّذٍ الْحقَُّ لِّلرَّحْمَنِّ  من الم

لاغه إليك،  ن إبيل ممن قبل أن ينتهى جبر  : ولا تتعجل بقراءة القرآني أوحيه (  وَلا تَ عْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَ بْلِ أَن يُ قْضَى إِليَْكَ ) 
ها معه، وذلك لشدة حرصه على حفظ القرآن، ولشدة شوقه إلى سماعه، فأرشده كلما قرأ عليه جبريل آية قرأقالوا: وكان النبي 

 في هذه الآية إلى كيفية تلقى القرآن عن جبريل، ونهاه عن التعجل في القراءة. الى تع الله
 .   نهَُ. فإَِّذا قَ رَأْناهُ فاَتَّبِّعْ قُ رْآنهَُ. ثُمَّ إِّنَّ عَلَيْنا بيَانهَُ لِّسانَكَ لِّتَ عْجَلَ بِّهِّ. إِّنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُ رْآكْ بِّهِّ : لا تُحَرِّ تعالى  لهوشبيه بهذه الآية قو 

يحِّ عَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّّ  ،   أنَْ زَلَ اللََُّّ هَذِّهِّ الْآيةََ انهَُ، فَ ان مما يحرك به لِّسَ من الوحي شدة، فك ، كان يعالجثَ بَتَ فيِّ الصَّحِّ
بْرِّ يَ عْنيِّ أنََّهُ عَلَيْ  ، كُلَّمَا قاَلَ جِّ لْوَحْيِّ بْرِّيلُ باِّ لَامُ كَانَ إِّذَا جَاءَهُ جِّ فْظِّ هِّ السَّ هِّ عَلَى حِّ رْصِّ ةِّ حِّ دَّ نْ شِّ ، فأََرْشَدَهُ يلُ آيةًَ قاَلَهاَ مَعَهُ مِّ الْقُرْآنِّ

هِّ لِّئَلاَّ يَشُقَّ عَلَيْ هُوَ الْأَ  تَ عَالَى إِّلَى مَا اللََُّّ  أَيْ ،  عَهُ وَقُ رْآنهَُ هِّ، فَ قَالَ: لَا تُحَرِّكْ بِّهِّ لِّسانَكَ لِّتَ عْجَلَ بِّهِّ إِّنَّ عَلَيْنا جمَْ سْهَلُ وَالْأَخَفُّ فيِّ حَقِّّ
نْ غَيْرِّ أَنْ نََْمَعَهُ فيِّ صَدْرِّكَ، ثُمَّ تَ قْ  نْ رَأهَُ عَلَى النَّاسِّ مِّ ئً  أَنْ تَ نْسَى مِّ  يْنا بيَانهَُ ا فإَِّذا قَ رَأْناهُ فاَتَّبِّعْ قُ رْآنهَُ ثُمَّ إِّنَّ عَلَ هُ شَي ْ

نْ  لْقُرْآنِّ مِّ تْ، فإَِّذَ ، قَ بْلِّ أَنْ يُ قْضى إِّليَْكَ وَحْيُهُ وَقاَلَ فيِّ هَذِّهِّ الْآيةَِّ وَلا تَ عْجَلْ باِّ نْ قِّرَاءَتِّ أَيْ بَلْ أنَْصِّ أْهُ هِّ عَلَيْكَ فاَقْ رَ ا فَ رغََ الْمَلَكُ مِّ
 .دَهُ بَ عْ 
 دة العلم النافع . أي : اسأل الله زيا( عِلْمًا  وَقُل رَّبِ  زدِْني ) 

 ولذلك جاء في الحديث ) اللهم إني أسألك علماً نافعاً ( . 



89 
 

؛ فإنَّ العِّلمَ خَيٌر، وكَثرةُ الخيرِّ مَ أن  أمَرَ تعالى نبيَّه  ال السعدي : ق نَ اللهيسألَه زيادةَ العِّلمِّ ريقُ إليها ، والطَّ طلوبةٌ، وهي مِّ
، وسؤالُ اللهِّ و  وقُ للعِّلمِّ  .  الاستعانةُ به، والافتِّقارُ إليه في كُلِّّ وَقتٍ الاجتِّهادُ والشَّ

، فلم يَ قُلْ  دليلٌ على فَضْلِّ ففي الآية  بهذا ، فكفى  عِّلْمًابل قال له: وَقُلْ رَبِّّ زِّدْنيِّ  بِّيِّّه: »وقلْ ربِّّ زدني مالًا«لِّنَ  سُبحانهَالعِّلْمِّ
(  . . وقد قيل: )م ا للعلم أنْ أمَرَ نبَّيه أن يسألَه المزيدَ منه شرفً   ا أمَر اللهُ رَسولَه بطلََبِّ الزِّيادةِّ في شَيءٍ إلاَّ في العِّلمِّ

 م أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه. وكفى بهذا شرفاً للعلبن القيم: قال ا
نَ الْعِّلْ فلو كان شيء أَ  وقال القرطبي: ُ تَ عَالَى نبَِّيَّهُ مِّ لَأَمَ شْرَفَ مِّ .أَنْ يَسْألََهُ الْمَزِّيدَ مِّ  رَ اللََّّ نَ الْعِّلْمِّ  نْهُ كَمَا أمََرَ أَنْ يَسْتَزِّيدَهُ مِّ

 بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم.  فضل العلم لأن الله تعالى لم يأمر نبيه دلالة في واضح ال وقال ابن حجر:
 : ضل طلب العلم وفي هذا ف

 .دخول الجنةمن أسباب فهو -
سُ فِّ  وَمَنْ )   كما قال  ُ لَهُ بِّهِّ طرَِّيقًا إِّلَى الْجنََّةِّ سَلَكَ طرَِّيقًا يَ لْتَمِّ لَ اللََّّ  م . ( رواه مسل  يهِّ عِّلْمًا سَهَّ

 من أسباب الرفعة. و -
 قال تعالى )يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات(. 

 من العلم. تزادة إلالم يأمر نبيه بالاس أن الله -
 دني علماً(.قال تعالى )وقل رب ز 

 هم وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة. أن الله استشهد-
 هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط(.  قال تعالى )شهد الله أنه لا إله إلا

لماء لقرنهم الله باسمه واسم رف من العفإنه لو كان أحد أش هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء، قال القرطبي:
 ئكته كما قرن العلماء. ملا

 العلم دليل على الخير. أن-
 ه. )من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين( متفق علي  قال 

م وما يتصل بها من أي يتعلم قواعد الإسلا-قال الحافظ ابن حجر: يفقهه: أي يفهمه، ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين
 قد حرم الخير. ف  -الفروع

 ضع أجنحتها لطالب العلم.أن الملائكة ت-
 )وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع( رواه أبو داود.   قال
 ابن القيم: ووضع الملائكة أجنحتها له تواضعاً له وتوقيراً وإكراماً لما يحمله من ميراث النبوة.  قال

 ا ثلاثة أقوال:ها أجنحتهطابّ: وفي معنى وضعقال الخ
م وترك نى التواضع تعظيماً لطالب العلم. الثالث: أنه المراد به النزول عند مجالس العلسط الأجنحة. الثاني: أنه بمعأحدها: أنه ب

 .الطيران 
 العلماء ورثة الأنبياء.-

 )وإن العلماء ورثة الأنبياء( رواه أبو داود.  قال 
 لسلف.من أقوال ا
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 م.عد الفرائض أفضل من طلب العلليس شيء بقال الشافعي: 
 ليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. وقال: من أراد الدنيا فع

 ظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. وقال سهل بن عبد الله: من أراد الن
 وقال الزهري: ما عبد الله بمثل الفقه. 

 ذا صحت النية.ب العلم إمن عملٍ أفضل من طل وقال الثوري: ما
 سلام فهو من الصديقين، ودرجته بعد درجة النبوة.القيم: من طلب العلم ليحيي به الإقال ابن 
 الفوائد :

 كل نقص وعيب .   وجوب تنزيه الله عن . 1
 وجوب تعظيم الله تعالى .  . 2
 أن الملك لله تعالى .  . 3
 محبة العلم .  . 4
 شرف العلم . . 5

ويصبر حتى يفرغ المملي لمستمع للعلم ينبغي له أن يتأنى دب في تلقي العلم وأن اكريمة الأؤخذ من هذه الآية الويقال السعدي : 
كان عنده سؤال ولا يبادر بالسؤال وقطع كلام ملقي العلم فإنه سبب    والمعلم من كلامه المتصل بعضه ببعض فإذا فرغ منه سأل إن

 .  لك سبب لإصابة الصوابد منه قبل الجواب فإن ذرف المقصو ملي سؤال السائل ويعللحرمان وكذلك المسئول ينبغي له أن يست
َ في العِّلمِّ بالتَّدبُّرِّ وبإلقاءِّ السَّ اعي : قال البق ، في هذا دليلٌ على أنَّ التأنّيِّ رِّ للحالِّ ، المكَدِّ تعِّبِّ للبالِّ

ُ
ن الاستعجالِّ الم معِّ أنفَعُ مِّ

، فمن وعى شيئًا ح ظهَ وأعوَنُ على الحِّفظِّ  . فظِّ غايةَ الحِّ قَّ الوعيِّ حَفِّ
دُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبََ  وَإِذْ قُ لْنَا للِْمَلائِكَةِ اسْجُ  ( 115نَسِيَ وَلََْ نجَِدْ لَهُ عَزْمًا ) وَلَقَدْ عَهِدْنََ إِلََ آدَمَ مِن قَ بْلُ ف َ ) 
(116 ))  . 

 [ .   116-115] طه : 
====== == ==== 

جَرةِّ ولا   -وهو في الجنَّةِّ -أي: ولقَدْ وصَّيْنا آدَمَ ( ا يَ وَلََْ نجَِدْ لَهُ عَزْمً مِن قَ بْلُ فَ نَسِ  دْنََ إِلََ آدَمَ دْ عَهِ وَلَقَ )  ن الشَّ بألاَّ يأكُلَ مِّ
يطانِّ يقَرَبَها ن طاعةِّ الشَّ رْناه مِّ  .  ، وحَذَّ

يّة ، والشيءُ  العهدُ هنا بمعنى:  قال الثعالبي  رَبَ الشجرة. هو أَلاَّ يق دم د إلى آالّذي عه الوصِّ
ن قبلِّ هؤلاءِّ الَّذين صَرَّفْنا لهم الوعيدَ في افي ق قال الرازي:وقوله ) من قبل (  نْ قَ بْلُ وجوهٌ: أحدُها: مِّ . وثانيها:  ولِّه تعالَى: مِّ لقرآنِّ

جر قالَ ابنُ عَبَّاسٍ  ن الشَّ ن قبلِّ أنْ يأكُلَ مِّ دْنا إليه ألاَّ : مِّ دٍ  منها. وثالثهُا: أي: مِّ كُلَ  يأ ةِّ عَهِّ .   ن قبلِّ محمَّ  والقرآنِّ
 .   زمن من الأزمان الماضية قبل هؤلاء الذين تقدم في هذه السورة ذكر نسيانهم وإعراضهمأي في :  قال البقاعي

نْ قَ بْلُ : ) ن الجوزيوقال اب نْ قبل هؤلاء الذين نقضوا عهدي وتركو أي  ( مِّ يمان بّا : مِّ لعلَّهم   في قوله  ذين ذكرهم، وهم الالإِّ
 .(ونيَ تَّق

نْ قَ بْلُ" أي من :  وقال القرطبي  قبل أن يأكل من الشجرة ؛ لأنه نهي عنها. ومعنى "مِّ
 في هذا النسيان قولان.(  فَ نَسِيَ ) 
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ر به. أنه التََّ  أحدهما :   ك ، قاله ابن عباس ، ومجاهد ، والمعنى : ترك ما أمُِّ
يَ هُمْ". ؛ وهذا قول مجاهد وأكثر ار والعهد أي تَ رَكَ الأم:  بيقال القرط  لمفسرين ومنه "نَسُوا اللَََّّ فَ نَسِّ

ً ، ومنه قوله تعالى وا يتَ هَا وكذلك اليوم تنسى قاَلَ كذلك أتََ تْكَ آيَاتُ نَ  ) لعرب تطلق النسيان وتريد به التَك ولو عمدا فالمراد  ( ا فَ نَسِّ
مْ هذا وَمَا كَانوُاْ سَاهُمْ كَمَا نَسُواْ لِّ اليوم ننَف  ). وكقوله تعالى لتَك قصداً في هذه الآية : ا هِّ يَاتِّنَ  قَآءَ يَ وْمِّ  ( . ا يَجْحَدُونَ بِِّ

يَ )على هذا فمعنى قوله  به من ترك الأكل من تلك الشجرة ، لأن النهي عن أي ترك الوفاء بالعهد ، وخالف ما أمره الله ( فَ نَسِّ
 ( ءأضوا)            ده.الأمر بض الشيء يستلزم

 .  يخالف الذِّكْرأنه من النسيان الذي    :والثاني
 ، وإن كان النسيان عنا اليوم مرفوعاً. في ذلك الوقت مأخوذاً بالنسيان تمل أن يكون آدم وعلى هذا القول يح:  قال القرطبي

غره وخدعه   -به عنها تي نهاه ر الأكل من الشجرة ال أنه له ناصح فيما دعاه إليه من لأن إبليس لما أقسم له بالله :   شنقيطيقال ال
نَ الناصحين فَدَلاَّهُماَ بِّغُرُورٍ ) عالى ، حتى أنساه العهد المذكور. كما يشير إليه قوله ت بذلك  ( . وَقاَسَمَهُمَآ إِّنّيِّ لَكُمَا لَمِّ

الناسي معذور   عروف. لأنالثاني ففيه إشكال موأما على  (ءَادَمُ ربََّهُ فغوى وعصى )لقول الأول فلا إشكال في قوله ما على اأ
ً بالنسيان. وقد بينت في  ب عندي عن ذلكوأظهر أوجه الجوا (وعصى ءَادَمُ ربََّهُ فغوى )فيه فكيف يقال  : أن آدم لم يكن معذورا

خصائص هذه الأمة.  أن العذر بالنسيان والخطأ والإكراه من ( الأدلة الدالة على ت الكتابدفع إيهام الاضطراب عن آياكتابّ )
يَ ) وله هنا كق ذور بالنسيان. ومما يدل على هذا ما ، فدل على أنه غير معفأسند إليه النسيان والعصيان (وعصى)مع قوله  ( فَ نَسِّ

ينَآ أوَْ أَخْطأَْ )  قرأ لما   ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وأبّ هريرة : أن النَّبي ذْنَا إِّن نَّسِّ قال الله نعم ( ناَ ربَ َّنَا لَا تُ ؤَاخِّ
لمنة عظيم موقع. ويستأنس لذلك بقوله  اع الأمم لما كان لذكره على سبيل الامتنان وتعظيم لو كان ذلك معفواً عن جميد فعلت. فق

ن قَ بْلِّنَا )  .  ( إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)يث : حدويؤيد ذلك ( كَمَا حَملَْتَهُ عَلَى الذين مِّ
 طاع أن يغرهّ . ك ، لما أزلهّ الشيطان ولما استظه . إذ لو كان كذلأي : تصميماً في حف(   مًالَهُ عَزْ وَلََْ نجَِدْ ) 

دْ لهَُ عَزْماً )وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة :  أبانا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس من الرسل يدل على أن  ( وَلمَْ نَِّ
نَ الر ا صَبَرَ فاصبر كَمَ ) فيهم الذين قال الله : هم وقيل .، ومحمد ، وعيسى، وموسى، وإبراهيموهم : نوح ( سلأوُْلوُاْ العزم مِّ

دْ لَهُ عَ )جميع الرسل. وعن ابن عباس وقتادة  عن أكل الشجرة ومواظبة على التزام الأمر. وأقوال أي لم نَد له صبراً  ( زْماً وَلمَْ نَِّ
 . اذالعلماء راجعة إلى ه

عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته، حيث  هذا كرامة (  فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبََ لائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ ا لِلْمَ وَإِذْ قُ لْنَ  )
 أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم.

 .  : وحكمة الأمر بالسجود إظهار الاعتَاف بفضله  قال الآلوسي
 جدوا جميعاً غير إبليس. ( أي سيسَ دُوا إِلاَّ إِبْلِ جَ فَسَ )
نَ الْكَافِّرفَسَجَدُو ( رفض وأبِ واستكبر كما قال تعالى )   أبّ )  ( .  ا إِّلاَّ إِّبلِّْيسَ أَبَِ وَاسْتَكْبَرَ وكََانَ مِّ

ن طِّ قاَلَ أَ وقال تعالى عنه )  رٍ وَخَلَقْتَهُ مِّ ن ناَّ نْهُ خَلَقْتَنيِّ مِّ  ( .  ينٍ ناَْ خَيْرٌ مِّّ
 1فائدة :  

 اختلف العلماء ما المراد بالملائكة:كَةِ(  وَإِذْ قُ لْنَا لِلْمَلائِ ه تعالى )قول
 لائكة الأرض فقط. فقيل: م
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 وقيل: ملائكة الأرض والسماء. 
 ونسبه الرازي للأكثر.

 الى )فَسَجَدَ الملائكة كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ(. ورجحه ابن كثير، لقوله تع
 الأرض.انوا مع إبليس في فقيل: هم الذين ك ،لسجودن أمروا باوا في الملائكة الذيفلت: اخالقاسميقال 

وقيل: هم جميع الملائكة حتى جبريل  ،هذا القول ليس من أقوال المسلمين واليهود والنصارى : قال تقي الدين ابن تيمية
 سير القاسمي(. وهذا قول العامة من أهل العلم بالكتاب والسنة. )تف ،لوميكائي

ون( وهذا لأنه سبحانه قال )فسجد الملائكة كلهم أجمع ،البهتانه فقد رد القرآن بالكذب و قال خلاف ومن وقال ابن تيمية:
 تأكيد للعموم. ... )مجموع الفتاوي(.

 2فائدة :  
 ( اختلف ما المراد بالسجود:  .. اسْجُدُوا لِآدَمَ .قوله تعالى ) -

 ء. وع لا الانحناالمراد بالسجود الخض فقيل:
ة على الأرض السجود لا شك أنه في عرف الشرع عبارة عن وضع الجبه ول: ... فضعيف أيضا؛ً لأن هذا الققال الرازي مضعفاً 

 فوجب أن يكون في أصل اللغة كذلك؛ لأن الأصل عدم التغيير.
 لله. كان قبلة والسجدة   وقيل:
 ال لأمر الله تعالى. السجود لآدم إكراماً واحتَاماً، وهي طاعة لله لأنها امتث وقيل:

 .  ول هو الراجح وهذا الق
سجود إلا بأمر الله، والأمر إن كان ممتثلًا به أمر الله فالمطاع فيه الله، لله لأنه امتثال أمره لا عبادة آدم، ولا  جود تعظيمفهذا الس 

،  ونزع روحه  عظم من قتل النبي وسائر الأنبياء، فأي جريمة في الدنيا أ : اقبض روح محمد وت يقال لهونظيره أن ملَك الم
 لفعل، لأنه إنما فعله بأمر الله. و مطيع في ذلك اء؟ لكن ملك الموت مأمور من الله، فهوقتل الأنبياء والأوليا

 3فائدة :  
ن صَلْصَالٍ )وَإِّذْ قاَلَ ربَُّكَ لِّلْمَلائَِّكَةِّ إِّنّيِّ خَالِّقٌ بَشَ في الحجر هذا الأمر بالسجود كان قبل خلق آدم كما قال تعالى  نْ حمََ  راً مِّّ إٍ مِّّ

ي فَ قَعُوامَّسْنُونٍ فإَِّذَا  ن رُّوحِّ دِّينَ(. سَوَّيْ تُهُ وَنَ فَخْتُ فِّيهِّ مِّ  لَهُ سَاجِّ
هنا هل قال لهم ذلك قبل خلق آدم أوَ بعد خلقه؟ وقد لم يبين  : قوله تعالى )وَإِّذْ قُ لْنَا لِّلْمَلائَِّكَةِّ اسجدوا لآدَمَ(قال الشنقيطي

ن الحجر )وَإِّذْ قاَلَ ربَُّكَ لِّلْمَلآئِّكَةِّ إِّنّيِّ  ذلك قبل خلق آدم، فقال فيقال لهم  سورة الحجر وص؛ بأنهصرح في   خَالِّقٌ بَشَراً مِّّ
نْ حَمإٍَ مَّسْنُونٍ فَ  ن رُّ إِّذَا سَوَّيْ تُهُ وَنَ فَخْتُ فِّ صَلْصَالٍ مِّّ دِّينَ(، وقال في سورة ص )إِّذْ قَ يهِّ مِّ ي فَ قَعُوا لَهُ سَاجِّ إِّنّيِّ   لائَِّكَةِّ الَ ربَُّكَ لِّلْمَ وحِّ

يٍن فإَِّذَا سَوَّيْ تُهُ وَنَ فَخْتُ فِّيهِّ مِّ خَالِّقٌ بَشَراً  ن طِّ دِّينَ(.مِّّ ي فَ قَعُوا لَهُ سَاجِّ  ن رُّوحِّ
 4فائدة :  

 ا يأساً لا رجاء بعده.ي أيس منه إبليس سمي بذلك لأنه أبلَسَ من رحمة الله: أ
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 5فائدة :  
( لم يبين سبب رفض بَِ ... )فَسَجَدُوا إِّلاَّ إِّبلِّْيسَ أَ وفي البقرة ( ينًا سْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِ الَ أأََ إَلاَّ إِبْلِيسَ قَ  فَسَجَدُواْ ) قوله تعالى 

نْهُ   مَا مَنَ عَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِّذْ أمََرْتُكَ قاَلَ أناَ   )قاَلَ واستكبار إبليس عن السجود لكنه بينه تعالى في آيات أخرى كقوله تعالى  خَيْرٌ مِّ
يٍن أنا خير(. نْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِّ قْتَنيِّ مِّ خَلَ   نْ طِّ

 وهذا قياس فاسد لأمور: 
 أنه في مقابلة النص، وأي قياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار. : أولاً 

انة تفريق، وطبيعته الرز ين، بل الطين خير من النار، لأن طبيعتها الطيش والإفساد وال من الطأنا لا نسلم أن النار خير  ثانياً:
 لاح. والإص
لزم من ذلك أن إبليس خير من آدم، لأن شرف الأصل لا لياً أن النار خير من الطين، فإنه لا يا تسليماً جدأنا لو سلمن ثالثاً:

 يقتضي شرف الفرع. 
 6فائدة :  

ماء على فيها العلوهذه المسألة اختلف  إبليس( استدل بها بعض العلماء على أن إبليس من الملائكة، سجدوا إلاقوله تعالى: )ف
 قولين:

 أن إبليس ليس من الملائكة بل هو من الجن. ول:القول الأ
 النزاع. ل ية التي في سورة الكهف )إلا إبليس كان من الجن( والجن غير الملائكة، وهذا نص قرآني صريح في محللآ-أ

مَرَهُمْ وَيَ فْعَلُونَ مَا يَ عْصُونَ اللَََّّ مَا أَ نهم )لَا ليس كما قال تعالى عولأن الملائكة معصومين من ارتكاب الكفر الذي ارتكبه إب -ب
 يُ ؤْمَرُونَ(. 

 )خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار( رواه مسلم.   ه ولقول -ج
 قال الله تعالى )أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو(. وذرية أن إبليس له نسل  -د

فلما دخل  ، معهم لأنه كان مأموراً بالسجود ،وإنما استثناه منهم ،تهمم لا يدل على كونه من جملإياه منه لوا إن استثناء الله وقا
 معهم في الأمر جاز إخراجه بالاستثناء منهم.

 لائكة.  من الم أصله كان أن  القول الثاني:
 ونسب هذا القول القرطبي لجمهور العلماء.

موفق الدين، والشيخ أبو الحسن الأشعري، وأئمة  بن المسيب، واختاره الشيخد، وسعيد ابن عباس، وابن مسعو : قاله قال القاسمي
 جرير الطبري. قال البغوي: هذا قول أكثر المفسرين. لكية، وابنالما

دَ بالسجو  لأنه سبحانه أمر الملائكة  سَ( فلولا أنه من  إِّبلِّْيمَ فَسَجَدُوا إِّلاَّ د لآدم. قال تعالى: )وَإِّذْ قُ لْنَا لِّلْمَلائِّكَةِّ اسْجُدُوا لآِّ
ا توجه الأمر إليه بالسجود، ولو لم يتوجه الأالملائك

َ
 مر إليه بالسجود لم يكن عاصياً، ولما استحق الخزي والنكال.ة، لم

 ليل على أنه منهم. منهم د وقالوا: فإخراجه بالاستثناء
 7فائدة :  

( لمَِّ سماه الله ا في قوله تعالى )إِّلاَّ ، فاختلفو ليس كان من الملائكة: وعلى قول من يقول: إن إبقال الماوردي نَ الجِّنِّ إِّبلِّْيسَ كان مِّ
 ل:بهذا الاسم، على أربعة أقاوي تعالى
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وْن جنّاً كانوا من  الملائكة اجتهاداً، وهذا قول ابن عباس. أشدِّ  أحدها: أنهم حي من الملائكة يُسَمَّ
،  ل ابن مسعود. فاشتق اسمه منها، وهذا قو لجنَّةِّ، لأنه من خُزَّانِّ ا والثاني: أنه جعل من الجنِّ

 طاعة ربِّّه، وهذا قول ابن زيدٍ.والثالث: أنه سمي بذلك لأنه جُنَّ عن 
 وُا الملائكة جناً لاستتارهم، وهذا قول أبّ إسحاق. إنهم سَمَّ والرابع: أن الجِّنِّ لكلِّّ ما اجْتَنَّ فلم يظهر، حتى 

 8فائدة :  
 يسجدوا له تعظيماً له، ولآدم فضائل: أن الله أمر الملائكة أن ئكة، حيت ن فضل آدم على الملابيا

 ئكة. وأسجد له الملا -أن الله نفخ فيه من روحه   -علمه الله أسماء كل شيء  -خلقه الله بيده   -أنه أبو البشر  
 9ائدة :  ف
مر الله كان عبادة على أن المحرم إذا كان بأاء، ويدل  تعالى يحكم بما شأن السجود لغير الله إذا كان بأمر الله فهو عبادة، لأن الله  

 ن يذبح ابنه إسماعيل فامتثل أمر الله. ، حين أمره الله أ  قصة إبراهيم 
 10فائدة :  

 بالله.  أن ترك السجود لله كفر  
 11فائدة :  

إبليس وبّخه وحكم عليه   لما امتنعللملائكة )اسجدوا( فن الأمر يقتضي الوجوب إذا لم يوجد قرينة، وجه الدلالة: أن الله قال أ
نَ لعصيان وقال )قاَلَ يَا إِّبلِّْيسُ مَا مَنَ عَكَ أَ با ل على أن الأمر  لْعَالِّيَن(. ومما يدانْ تَسْجُدَ لِّمَا خَلَقْتُ بِّيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أمَْ كُنْتَ مِّ

نَةٌ أوَْ يُ أَنْ تُصِّ ونَ عَنْ أمَْرِّهِّ للوجوب قوله تعالى )فَ لْيَحْذَرِّ الَّذِّينَ يُخاَلِّفُ  يبَ هُمْ عَذَابٌ ألَِّيمٌ(. يبَ هُمْ فِّت ْ  صِّ
 12فائدة :  

 . بيثة حتى استكبر وأبِلرجس والسريرة الخبيثة، لأن إبليس غلبه ما في قلبه من الرجس والسريرة الخالحذر من ا
 13فائدة :  

 طاعة الملائكة لربها. 
( 118تََُوعَ فِيهَا وَلا تَ عْرَى ) ( إِنَّ لَكَ أَلاَّ 117مِنَ الْجنََّةِ فَ تَشْقَى ) فَلا يَُْرجَِنَّكُمَا لِزَوْجِكَ ا عَدُوٌّ لَّكَ وَ فَ قُلْنَا يََ آدَمُ إِنَّ هَذَ  )

 ( .  ( 119وَأنََّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلا تَضْحَى )
 [ .   119-117ه : ] ط

========== ==== 
 حواء .  ( وْجِكَ عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَ نَا يََ آدَمُ إِنَّ هَذَا فَ قُلْ  )
عَبَ وَتُ عَنىَّ وَتَشْقَى فيِّ طلََبِّ رِّزْقِّكَ، فإَِّنَّكَ إياك أن : أي ( نَّةِ فَ تَشْقَى كُمَا مِنَ الجَْ فَلا يَُْرجَِنَّ  ) هَا فَ تَ ت ْ ن ْ كَ مِّ  هَاهُنَا  تسعى فيِّ إِّخْراَجِّ

 .  كُلْفَةَ وَلَا مَشَقَّةَ فيِّ عَيْشٍ رَغِّيدٍ هنيء بلا  
نيا وتعبها من قال المفسرون : المراد به ( فتشقى  : )   قال ابن الجوزي  عجن والخبَزْ وغير ذلك. تكلُّف الحرث والزرع وال نَصَب الدُّ

خرجت من ؛ لأنك ترد إلى الأرض إذا أك الشمس؛ أي جُعْتَ وعريتَ وظَمئتَ وأصابتتعباً ونصباً ( فتشق) :القرطبي قال و 
 الجنة.

 .  لم منها أحدوهي لا تكاد تحصى ولا يس عب الدنياأي فتتعب بمتا ( تشقىف) :  قال الآلوسيو 
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عيشة بالكد والاكتساب. لأنه لا يحصل لقمة العيش في الدنيا بعد الخروج من الجنة  أي فتتعب في طلب الم:  وقال الشنقيطي
ه. فهذا ، ثم يخبر  ثم يطحنه ، ثم يعجنهع حتى يدرك ، ثم يدسه ، ثم ينقيه ، ، ثم يزرعها ، ثم يقوم على الزر  حتى يحرث الأرض

 ضمن لك فيها الشبع والري ، والكسوة والسكن. عني احذر من عدوك أن يخرجك من دار الراحة التي يي .. شقاؤه المذكور.
 ال عدوه. لأنّ العدوّ لا يروقه صلاح ح : ...  وقال ابن عاشور

 لوجهين.   ا لم يقل : فتشقيا ،ل العلماء : والمعنى : فتشقَيا ؛ وإِّنم: قا  الجوزيقال ابن 
 قاله الفراء.، طَب ، فاكتفى به أحدهما : أن آدم هو المخا

ه أكثر ، ذكره الماوردي.والثاني : أنه لما    كان آدم هو الكاسب ، كان التعب في حَقِّّ
ً ، لأنّ في شقاء أحد الزوجين شق لشقاء إلى آدم خاصةوأسند ترتب ا : قال ابن عاشور في  اء الآخر لتلازمهما دون زوجه إيجازا

 اصلة. لذكر أصل شقاء المرأة ، مع ما في ذلك من رعاية الفمع الإيماء إلى أنّ شقاء االكون 
 أي : لا ينالك جوع ولا عري .( إِنَّ لَكَ أَلاَّ تََُوعَ فِيهَا وَلا تَ عْرَى ) 

اَ ن كثير : قال اب َنَّ الجُْ إِّنمَّ ، لأِّ ، وَالْ وعَ ذُلُّ الْبَاطِّ قَ رَنَ بَيْنَ الْجوُعِّ وَالْعُرْيِّ  .  عُرْيَ ذُلُّ الظاهرنِّ
 .   طَشُ في الجنَّةِّ ي: وأنَّك لا تَعأ(  وَأنََّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا ) 
ن ( وَلا تَضْحَى  ) ، ليس لك ما تستكِّنُّ فيه مِّ  ا . حرِّه أي: لا تصيُر بارزاً للشمسِّ

، فاَلظَّ كثير :   قال ابن .  الْعَطَشُ، وَالضُّحَى نِّ وَهُوَ مَأُ حَرُّ الْبَاطِّ وَهَذَانَ أيَْضًا مُتَ قَابِّلَانِّ رِّ  حَرُّ الظَّاهِّ
 آدم نعمة تامة وعطية مستمرة أن لا يصيبك جوع ولا عري ولا ظمأ ولا بروز للشمس يؤذيك يا ( إن لك)لمعنى : اقال ابن عطية 

 . اء  وهو الضح
اه عن أكل شجرة معينة ولكنه نه وعدم التعب والنصب، ضمن له استمرار الطعام والشراب، والكسوة، والماء،: قال السعدي 

جَ )   قالف يَن رةََ فَ تَكُونَا وَلا تَ قْرَبَا هَذِّهِّ الشَّ نَ الظَّالِّمِّ  .  فلم يزل الشيطان يسول لهما، ويزين أكل الشجرة ( مِّ
 التي أسكنها آدم هل هي جنة الخلد أم لا على قولين: تلق العلماء في الجنة اخ

 في الأرض. واستدلوا:إنما جنة ا ليست جنة الخلد، و أنه القول الأول:
 زمن دخولها. القيامة، ولم يأت  لوا: إن جنة الخلد يكون دخولها يوماق

 نة التي دخلها. وقالوا: وصف الله الجنة بأنها )دار المقامة( فمن دخلها أقام بها، ولم يقم آدم بالج
 دم بأعظم الابتلاء.لي فيها آء وامتحان، وقد ابتوقالوا: إن جنة الخلد دار سلامة مطلقة، لا دار ابتلا

 ليس الرجس النجس المذموم حتى فتن فيها آدم. الخلد، فكيف توصل إليها إبوا: ولو كان آدم أسكن جنة  الوق
 القول الثاني: أنها جنة الخلد. واستدلوا:

 الى )اهبطوا( والهبوط يكون من أعلى إلى أسفل. بقوله تع
تَظْمَأُ فِّيهَا وَلَا  تَ عْرَى، وَأنََّكَ لَا أَلاَّ تَجُوعَ فِّيهَا وَلَا  لخلد فقال )إِّنَّ لَكَ في جنات ابصفات لا تكون إلا  وقالوا: إن الله وصفها

 تَضْحَى( وهذا لا يكون في الدنيا أصلًا. 
الأرض فهم  اج آدم وموسى، )قال موسى لآدم: أخرجتنا ونفسك من الجنة( ولو كانت فيوجاء في الصحيحين في حديث احتج

 ة.، فلم يخرجوا من الجنمن بساتين قد خرجوا
 وهذا القول هو الصحيح. 



96 
 

 فوائد :ال
 وذريته . عداوة إبليس لآدم  . 1
 أن الجنة التي سكنها آدم هي جنة الخلد . . 2
 فيها ولا عطش ولا ظمأ .أن الجنة فيها كل النعيم والراحة ، فلا جوع  . 3
 أن الدنيا دار التعب والكد والمشقة .  . 4
لَى )شَجَرَةِ الْخلُْدِ وَمُلْكٍ لاَّ ي َ  أَدُلركَ عَلَى  قاَلَ يََ آدَمُ هَلْ شَّيْطاَنُ سْوَسَ إِليَْهِ الفَ وَ )   هَا فَ بَدَتْ لَهمَُا سَوْآتَُمَُا 120ب ْ ( فأََكَلا مِن ْ

 ( ( .  122)   عَلَيْهِ وَهَدَىهُ فَ تَابَ  اجْتَ بَاهُ ربَر ( ثَُّ 121مَا مِن وَرَقِ الْجنََّةِ وَعَصَى آدَمُ ربََّهُ فَ غَوَى ) وَطفَِقَا يََْصِفَانِ عَلَيْهِ 
 [ .   122-120] طه : 

 ============= 
 حدّثه خفية بطريق الوسوسة . (  سَ إِليَْهِ الشَّيْطاَنُ فَ وَسْوَ ) 

يَن وَق( ) دلاهما بغرور  ) فقد تقدم أنه  حِّ نَ النَّاصِّ  ( . اسَمَهُما إِّنّيِّ لَكُما لَمِّ
ية: فقال ابن مسعود وابن م؛ واختلف في الكيفأن إبليس كان متولّي إغواء آد يل وغيرهمخلاف بين أهل التأو  : ولاقال القرطبي

 نَ الناصحين( والمقاسمة ظاهرها المشافهة. اس وجمهور العلماء: أغواهما مشافهة؛ ودليل ذلك قوله تعالى )وَقاَسَمَهُمَآ إِّنّيِّ لَكُمَا لَمِّ عب
 لهما؟.  كيف وسوس إبليس  فإن قيل :

 لحية. ل في فم اقيل: أنه دخ
 وجه الإهانة فلا يمتنع.ا مكرماً، أما على وقيل: أنه مُنع من دخوله

 ل: أنه وسوس لهما وهو بالأرض.وقي
 .وقيل: أنه وسوس إلى آدم وهو خارج باب الجنة. والله أعلم بالصواب

 في الجنة.  منها خلد الشجرة التي من أكل أي:(  قاَلَ يََ آدَمُ هَلْ أَدُلركَ عَلَى شَجَرَةِ الْخلُْدِ  )
 .الإنسان أحب شيء في طول البقاء  التي من أكل منها خلد ، فإنأي  ( شجرة الخلدى عل) :  قال البقاعي 

لَى  )  . ه بصورة ناصح، وتلطف له في الكلام، فاغتَ به آدم، وأكلا من الشجرةأي: لا ينقطع إذا أكلت منها، فأتا( وَمُلْكٍ لاَّ يَ ب ْ
جَرةَِّ إِّلاَّ أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِّ مَا ربَُّكُمَا عَنْ هَذِّهِّ اا نَهاَكُ مَ )   كما قال تعالى نَ الْخاَلِّدِّينَ   أَ لشَّ  ( . وْ تَكُونَا مِّ

هَا  )  نهاهما الله عنها . أي : أكل آدم وحواء من الشجرة التي ( فأََكَلا مِن ْ
 .  عن أعينُِّهما ت مستورةً عوراتُهما بعدما كانفظَهَرت لهما (  فَ بَدَتْ لَهمَُا سَوْآتَُمَُا)

يطانِّ المذكورةُ قبَلَه في قَولِّه: فَ وَسْوَسَ إِّليَْهِّ   الفاءُ في قَولِّه فأََكَلَا تدُلُّ على أنَّ :  قال الشنقيطي سَبَبَ أكلِّهما هو وسوسةُ الشَّ
لك هو مَا تدُلُّ على أنَّ سَبَبَ ذوْآَتهُُ فَ بَدَتْ لَهمَُا سَ  يْطاَنُ أي: فأكلا منها بسبَبِّ تلك الوسوسةِّ. وكذلك الفاءُ في قوله:الشَّ 

جَرةِّ المذكورةِّ، فكانت  موسوسةُ الشيأكلُهما من الشَّ جَرةِّ، وكان الأكلُ منها سببًا لبدُوِّ سَوءاتهِّ ن تلك الشَّ  .  ا( طانِّ سَببًا للأكلِّ مِّ
ن وَرَقِّ أوَّاءُ يُ أي: وأخَذَ آدَمُ وحَ (   وَطفَِقَا يََْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجنََّةِ )  قانِّ عليهما مِّ ما لصِّ  . شجارِّ الجنَّةِّ؛ لِّيَستَُا به عوراتهِّ
جَرةِّ التي نه( صَى آدَمُ ربََّهُ فَ غَوَى وَعَ  ) ن الشَّ يَّةَ ربَِّّه، فأكَل مِّ ، أي: وخالَف آدَمُ وصِّ اه اُلله عن الأكلِّ منها، فأخطأَ طرَيقَ الصَّوابِّ

يطا  ولم يحصُلْ على  .  نُ ما وعَدَه الشَّ
ن قرُبان تلك الشجرة. في اجتناب ما نه أي لم يطعه  ( ى ءَادَمُ ربََّهُ وعص) عصية خلاف الطاعة. فقوله  لمفا  اه عنه مِّ
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 الغي : الضلال ، وهو الذهاب عن طريق الصواب. (فغوى )وقوله : 
ع آدمُ ربَّه فأخطأ طريق الصواب بسبب عدم الطفم الله جل وعلا في غير موضع غي بينَّ ، وهذا العصيان وال اعةعنى الآية : لم يطُِّ

ن كتابه أن المراد به : أن الله أباح له أن يأكل  ن الجنة رَغَداً حيثُ شاءَا ، ونهاهما أن يقَرَبا شجرة مُعينة من شجرها.  هو وامر  مِّ أته مِّ
ح ، وإِّ فلم يز  لى.  لود والملْك الذي لا يَ بْ ا نالا الخُ ما إِّنْ أكلا منهم نهَّ ل الشيطان يوُسوس لهما ويَحْلِّف لهما بالله إنه لهما نَاصِّ

نَ الناصحين   )فخدعهما بذلك كما نصّ الله على ذلك في قوله   ( . فَدَلاَّهُماَ بِّغُرُورٍ ( ) وَقاَسَمَهُمَآ إِّنّيِّ لَكُمَا لَمِّ
ف الظاهر وإن ، خلافسادقالوا : والغي. ال، بِّنُزوله إلى الدنياأي فسد عليه عيشه ( فغوى ): إن معنى قوله ل العلموقول بعض أه

،  أي بشم من كثرة الأكل. والبشم : التخمة (فغوى )ال قول من قلنقاش واختاره القشيري واستحسنه القرطبي. وكذلك حكاه ا
 فهو قول باطل. 

قه لها،  هداه للتوبةِّ، ووفَّ ا منها، و عصيتِّه، فتابَ عليهالله تعالى آدَمَ بعدَ مَ ي: ثم اصطفََى أ(  فَ تَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىثَُّ اجْتَ بَاهُ ربَرهُ  )
 وثبَّته عليها  . 

يمُ فَ تَ لَقَّى آَ )   كما قال تعالى نْ ربَِّّهِّ كَلِّمَاتٍ فَ تَابَ عَلَيْهِّ إِّنَّهُ هُوَ الت َّوَّابُ الرَّحِّ  ( . دَمُ مِّ
 ئد :الفوا

 خطر وسوسة الشيطان .  . 1
 يس وذريته .وجوب الحذر من إبل . 2
 خطر الطمع . . 3
 . توبة الله على آدم   . 4
 وبته .  بعباده بقبول ترحمة الله . 5
يعًا بَ عْضُكُمْ لبِ َ )  هَا جَِْ ( وَمَنْ  123لا يَشْقَى ) عْضٍ عَدُوٌّ فإَِمَّا يََْتيَِ نَّكُم مِ نِِ  هُدًى فَمَنِ ات َّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلر وَ قاَلَ اهْبِطاَ مِن ْ

ا كُنتُ بَصِيرً ( قاَلَ رَبِ  لََ حَشَرْتَنِِ أَعْمَى وَقَدْ  124عْمَى ) الْقِيَامَةِ أَ هُ يَ وْمَ ةً ضَنكًا وَنََْشُرُ رِي فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَ أَعْرَضَ عَن ذِكْ 
تِ ربَِ هِ فَ وَلََْ يُ ؤْمِن بِِيََ ( وكََذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَ 126نسَى )( قاَلَ كَذَلِكَ أتََ تْكَ آيََتُ نَا فَ نَسِيتَ هَا وكََذَلِكَ الْيَ وْمَ تُ 125)

 ( .  (127أبَْ قَى )رَةِ أَشَدر وَ ابُ الآخِ وَلَعَذَ 
 [ .  127 -123] طه : 

======= ===== 
هَا جَِْيعًا  )  .  ليسَ: اهبِّطا من الجنَّةِّ إلى الأرضِّ وإب  -ومعه زوجُه حواءُ التي هي تبَعٌ له-ي: قال اللهُ لآدَمَ أ  (قاَلَ اهْبِطاَ مِن ْ

 .  حواء وإبليسهذا الخطاب لآدم و  .. (  طوُاوَقُ لْنَا اهْبِّ ة ) لأن الله تعالى قال في البقر 
 نة؟ ذكر ابن القيم رحمه الله عدة حكم: ن قيل ما الحكمة من إهباط آدم من الجفإ

ا يعُظمّ به عندهم وولده من نصب الدنيا وغمومها وهمومها م ليعود إليها على أحسن أحواله، فأراد سبحانه أن سيذيقه فقال:
 لو تربوا في دار النعيم لم يعرفوا قدرها. يظهر حسنه الضد، و  فإن الضد لهم إليها في الدار،مقدار دخو 

، وامتحنهم بهم، نه سبحانه أراد أن يتخذ منهم أنبياء ورسلًا وأولياء وشهداء يحبهم ويحبونه، فخلّى بينهم وبين أعدائهفإ وأيضاً،
،  لينُال بدون ذلك أصلاً  لقرب منه ما لم يكن رضوانه واه، نالوا من محبته و هم وأموالهم في مرضاته ومحابفلما آثروه وبذلوا نفوس
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فيه وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه عنده من أفضل الدرجات، ولم يكن ينُال هادة والحب فيه والبغض فدرجة الرسالة والنبوة والش
 هباطه إلى الأرض. ا إلا على الوجه الذي قدّره وقضاه من إهذ

ور آثار هذه  ظهر، والرحيم، والحليم، والخافض، الرافع .. ولابد من فمن أسمائه: الغفو الحسنى،  ه سبحانه له الأسماءفإن وأيضاً،
نى، فيغفر لمن يشاء، ويرحم من الأسماء، فاقتضت حكمته سبحانه أن ينزل آدم وذريته دار يظهر عليهم فيها أثر أسمائه الحس 

 من يشاء. ويعز من يشاء، ويذل فض من يشاء، ويرفع من يشاء، يشاء، ويخ
يثيب ويعُاقب، ويهين ويكرم، ويعز ويذل، فاقتضى ملكه بين، والملك هو الذي يأمر وينهى، و نه الملِّك الحق الم، فإنه سبحاوأيضاً 

 تم عليهم فيها ذلك.يها أحكام الملك، ثم ينقلهم إلى دار يُ سبحانه أن ينزِّل آدم وذريته داراً تجري عليهم ف
أحد يؤمن يوم  لها بالغيب هو الإيمان النافع، وأما الإيمان بالشهادة فكيكون إيمانهم فيإلى دار  أنزلهم سبحانهإنه ، فوأيضاً 

كرامة الحاصلة  ا درجة الإيمان بالغيب، واللذة والالقيامة، يوم لا ينفع نفساً إلا إيمانها في الدنيا، فلو خلقوا في دار النعيم لم ينالو 
 نه. بذلك لا تحصل بدو 

يحب التوابين، ويحب سبيله صفاً، و  ن، ويحب المحسنين، ويحب الذين يقاتلون فيكان يحب الصابريحانه لما  ، فإنه سبوأيضاً 
بهذه آدم وبنيه داراً يأتون فيها  المتطهرين، ويحب الشاكرين، وكانت محبته أعلى أنواع الكرامات، اقتضت حكمته أن أسكن

 أعظم النعم عليهم.م إلى الأرض من ان إنزالهكرامات من محبته، فك الصفات التي ينالون بها أعلى ال
اقتضت حكمته أن أسكن  -وذكر نبيه باسم العبودية في أعلى الدرجات  -ل درجاتهم ، فإنه سبحانه جعل عبوديته أفضوأيضاً 

 لوفاتهم من أجله.م لله، وتقربهم إليه بمحابه، وترك مأفيها هذه الدرجة بكمال طاعته آدم وذريته داراً ينالون
الخلق لا يحصل بدار النعيم والبقاء، إنما ن كمال العبودية المطلوب من لق الخلق لعبادته، ومعلوم أه سبحانه إنما خيضاً: فإنوأ

 تكليف. ]مفتاح دار السعادة[. عيم، لا دار ابتلاء وامتحان و يحصل في دار المحنة والابتلاء، وأما دار البقاء فدار لذة ون
 عن كل المعاصي من وجوه: ذيراً عظيماً الآيات تح : اعلم أن في هذهازيقال الر 

 م عليه السلام بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من المعاصي.أحدها: أن من تصور ما جرى على آد
 الاستكبار والحسد والحرص. وثانيها: التحذير عن 

 ظيم على وجوب الحذر.، وهذا تنبيه عدم وإبليسالشديدة بين ذرية آ لثها: أنه سبحانه وتعالى بين العداوةوثا
 ه العداوة بين آدم وذريته وبين الشيطان، كما قال تعالى )إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً(. هذ( بَ عْضُكُمْ لبَِ عْضٍ عَدُوٌّ ) 

 لبعضهم . ن بعض بني آدم عدو وقيل : أ
 ( .ذيقَ بعضكم بأس بعض وي كما قال تعالى ) أو يلبِّسَكم شيعاً 

 ء والرسل والبينات والبيان. قال أبو العالية: الهدى: الأنبيا (  دًى نَّكُم مِ نِِ  هُ مَّا يََْتيِ َ فإَِ ) 
 به الرسل. من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت : أي (   فَمَنِ ات َّبَعَ هُدَايَ  )

 أيَّ وقتٍ وأيَّ حين أتاكم مني هدى. القيم: قال ابن 
  يشقى في الآخرة . في الدنيا ، ولا يل : فلا يضل ق( شْقَى لا يَضِلر وَلا يَ فَ  )

ن ْ  لُّ فيِّ الدُّ لْعُرْوَةِّ الْوُثْ قَى   : يَا لَا يَضِّ سْتِّمْسَاكِّهِّ باِّ  . أَيْ : لَا يزَِّيغُ عَنْ طرَِّيقِّ الْحقَِّّ لاِّ
رةَِّ  يَشْقَى فيِّ الْآ وَلَا   نْ يَا عَامِّ : خِّ نََّهُ كَانَ فيِّ الدُّ اَ يَسْتَ وْجِّ لأِّ نْ بُ السَّ لًا بمِّ  طاَعَةِّ اللََِّّّ تَ عَالَى وَطاَعَةِّ رُسُلِّهِّ . عَادَةَ مِّ
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فَلا   ات َّبَعَ هُدَايَ  باس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ: )فَمَنِّ قال ابن ع
لُّ وَلا يَشْقَى(.   يَضِّ

 ن جزي، والعُليمي، والشوكاني، والشنقيطي. بنُ عطية، وابمعاني، وايرٍ، والواحدي، والسابنُ جر واختاره : 
 .في الآخرة ( ولا يشقى ) فإنه " لا يضل " في الدنيا  قال ابن عطية :

لُّ في الدنيا والآخرةِّ، ولا يشقَ  وقيل :  .   ى فيهمافلا يضِّ
 ابنُ تيمية، وابنُ القيم، والبقاعي، والسعدي.  هواختار 

مْ وَلا هُمْ يحَْ دَايَ فَلا خَ تبَِّعَ هُ  فَمَنْ وفي البقرة )    ( .   زَنوُنَ وْفٌ عَلَيْهِّ
: رتب على اتباع هداه أربعة أشياء: نفي الخوف والحزن والفرق بينهما، أن المكروه إن كان قد مضى، أحدث قال السعدي  -

ك نفي ن التام، وكذلوهو الأم انتفيا، حصل ضدهما، الحزن، وإن كان منتظراً، أحدث الخوف، فنفاهما عمن اتبع هداه، وإذا
ا، وهو الهدى والسعادة، فمن اتبع هداه، حصل له الأمن والسعادة تفيا ثبت ضدهمالضلال والشقاء عمن اتبع هداه، وإذا ان

، واندفع عنه  ه كل مكروه، من الخوف، والحزن، والضلال، والشقاء، فحصل له المرغوبالدنيوية والأخروية والهدى، وانتفى عن
 هداه، فكفر به، وكذب بِياته.  كس من لم يتبعب، وهذا عالمرهو 

نْ غَيْرِّهِّ هُدَاهُ خَالَفَ أمَْرِّي وَمَا أنَْ زَلْتُهُ عَلَى رَسُوليِّ أعَْرَضَ عَنْهُ وَتَ نَاسَاهُ وَأَخَ : أَيْ  (  رِيضَ عَن ذِكْ وَمَنْ أَعْرَ )   . ذَ مِّ
ن ْ : ي أ( فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا  ) راَحَ لِّصَدْرِّهِّ، طمَُأْنِّينَ يَا، فَلَا ضنكا فيِّ الدُّ قٌ حَرجٌَ لِّضَلَالِّهِّ، وَإِّنْ تَ نَ عَّمَ صَدْرهُُ ضَيِّّ بَلْ  ةَ لَهُ وَلَا انْشِّ

رهُُ وَلبَِّسَ مَا شَاءَ وَأَكَلَ مَا شَاءَ وَسَكَنَ  ، فَلَا  لَقٍ وَحَيرَْ وَ فيِّ ق َ ينِّ وَالْهدَُى فَ هُ  حَيْثُ شَاءَ، فإَِّنَّ قَ لْبَهُ مَا لمَْ يَخْلُصْ إِّلَى الْيَقِّ ظاَهِّ ةٍ وَشَكٍّ
نْ ضَنْكِّ الْمَعِّيشَةِّ.دَّدُ فَ هَ يَ زاَلُ فيِّ رِّيبَةٍ يَتَََ   ذَا مِّ

، والعذابُ في الآخر  وقيل : نيا وفي البرزخِّ  .  ةِّ المعيشةُ الضَّنكُ في الدُّ
 المراد عذاب القبر . وقيل :

 ورجحه : ابن جرير ، والقرطبي . 
 نتائج الإعراض :  -
 الناس ظلماً .  صاحبه من أعظملًا : أن أو 

 أعرض عنها ونسي ما قدمت يداه ( . ذكر بِيات ربه فقال تعالى ) ومن أظلم ممن 
 ثانياً : جعل الأكنة على القلوب حتّ لا تفقه . 

 ا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه ( . قال تعالى ) إنا جعلن
 ثالثاً : انتقام الله . 

َّ وَمَنْ أَظْلَ تعالى )كما قال  هَ ن ذكُِّرَ بِِّ مُ ممِّ نَ الْمُجْ يَاتِّ ربَِّّهِّ ثُمَّ أعَْرَضَ عَن ْ مُونَ ا إِّناَّ مِّ يَن مُنتَقِّ  ( . رِّمِّ
 رابعاً : كون المعرض كالْمار .

يَن فَمَا لَهمُْ عَنِّ التَّذْكِّ كما قال تعالى ) رةٌَ .  رةَِّ مُعْرِّضِّ مُْ حُمرٌُ مُّسْتَنفِّ  ( . كَأَنهَّ
 عاد وثمود .  مثل صاعقةنذار بصاعقة  : الإخامساً 

ثْلَ صَاعِّقَةِّ عَادٍ وَثََوُدَ فإَِّنْ أعَْرَضُوا فَ قُلْ أنَذَرْتُكُمْ صَاعِّ قال تعالى )  ( . قَةً مِّّ
 سادساً : المعيشة الضنك . 
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 . (    أعَْمَىيَامَةِّ ذِّكْرِّي فإَِّنَّ لَهُ مَعِّيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرهُُ يَ وْمَ الْقِّ  وَمَنْ أعَْرَضَ عَنقال تعالى )
 الصعد . : سلكه العذابسابعاً 

 ( . كْهُ عَذَاباً صَعَداً وَمَن عَن ذِّكْرِّ ربَِّّهِّ يَسْلُ  كما قال تعالى )
 البصر . ( وَنََْشُرُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ) 
. وقيل: أعمَى عن الحجةِّ. يعني أنَّه لا: قيل ل الواحديقا : أعمَى البصرِّ ى إذا أطُلِّق  ا، والأعمَ ه يهتدي إليهحجةَ ل في التفسيرِّ

 .   كان الظاهرُ عمَى البصرِّ 
وقيل :   (ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً )المراد به عمى البصر كما قال  (أعمى)وله والظاهر أن ق:  وقال أبو حيان

 .أعمى البصيرة
دِّ   وقال الشنقيطي :  دٌ ، وَأبَوُ صَالِّحٍ ، وَالسُّ ةَ لَهُ .   : لَا حُ أَيْ  (أعَْمَى) :  يُّ قاَلَ مُجَاهِّ  جَّ

يَ عَلَيْهِّ كُلُّ شَيْءٍ إِّلاَّ    جَهَنَّمَ . وَقاَلَ عِّكْرِّمَةُ : عَمِّ
لَافِّ   دٍ وَ اعْلَمْ أَنَّ فيِّ هَذِّهِّ الْآيةَِّ الْكَرِّيمةَِّ قَرِّينَةً دَالَّةً عَلَى خِّ  : أعَْمَى أَيْ  (عْمَىأَ )دَ بِّقَوْلِّهِّ راَأَبِّّ صَالِّحٍ ، وَعِّكْرِّمَةَ . وَأَنَّ الْمُ  قَ وْلِّ مُجَاهِّ

ئًا . وَالْقَرِّينَةُ الْمَذْكُورَ  يَ قَ وْلهُُ تَ عَالَى الْبَصَرِّ لَا يَ رَى شَي ْ يراً )ةُ هِّ َ حَشَرْتَنيِّ أعَْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِّ نََّ عَمَاهُ فَ  ( قاَلَ رَبِّّ لمِّ  هُوَ الْعَمَى صَرَّحَ بأِّ
َنَّ صَرُ الْعَيْنِّ  بَ الْمُقَابِّلُ لِّلْبَصَرِّ وَهُوَ  نْ يَا أعَْمَى الْقَلْبِّ كَمَا دَلَّتْ عَلَ  ، لأِّ نْ كِّتَابِّ اللََِّّّ ، وَقَدْ الْكَافِّرَ كَانَ فيِّ الدُّ ى ذَلِّكَ آيَاتٌ كَثِّيرةٌَ مِّ

يَامَةِّ  ) قَ وْلِّهِّ تَ عَالَى لِّكَ فيِّ  أيَْضًا ، وَذَ كَمَ هُ مَعَ ذَلِّكَ الْعَمَى يُحْشَرُ أَصَمَّ أبَْ  إِّسْراَئِّيلَ« أنََّ زاَدَ جَلَّ وَعَلَا فيِّ سُورةَِّ »بَنيِّ  وَنَحْشُرُهُمْ يَ وْمَ الْقِّ
ا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِّدْنَاهُمْ سَعِّيراً عَلَى وُجُوهِّ  مْ عُمْيًا وَبكُْمًا وَصُمًّ  . (  هِّ

سْراَءِّ هِّ وَآيةَِّ "" هَذِّ طهفيِّ آيةَِّ " مَُا قَدْ دَلَّتَا عَلَى أَنَّ الْكَافِّرَ يحُْ وفٌ . وَهُ إِّشْكَالٌ مَعْرُ  " الْمَذْكُورتََيْنِّ الْإِّ يَامَةِّ  وَ أَنْ يُ قَالَ : إِّنهَّ شَرُ يَ وْمَ الْقِّ
سْراَءِّ " أنََّهُ يُحْشَرُ أبَْكَمَ  نْ كِّتَابِّ اللََِّّّ أَصَمَّ أيَْضًا ، أعَْمَى ، وَزاَدَتْ آيةَُ " الْإِّ ارَ عَلَى أَنَّ الْ  مَعَ أنََّهُ دَلَّتْ آيَاتٌ مِّ يَامَةِّ  كُفَّ يَ وْمَ الْقِّ

رُونَ وَيَسْمَعُونَ وَيَ تَكَلَّمُونَ . كَقَ  رْ يَ وْمَ يَأتْوُنَ نَا)وْلِّهِّ تَ عَالَى : يُ بْصِّ عْ بهِِّّمْ وَأبَْصِّ مُْ ى وَرأََ )وَقَ وْلِّهِّ تَ عَالَى : ( أَسمِّ الْمُجْرِّمُونَ النَّارَ فَظنَُّوا أَنهَّ
اًربَ َّنَ ) : قَ وْلِّهِّ تَ عَالَى وَ  ( اقِّعُوهَامُوَ  عْنَا نَ عْمَلْ صَالحِّ عْنَا فاَرْجِّ نَ الْآيَاتِّ . وَقَدْ ذكََرْنَا فيِّ كِّتَابِّنَا )دَفْ إِّلَى غَيْرِّ  (ا أبَْصَرْنَا وَسمِّ عِّ إِّيهَامِّ  ذَلِّكَ مِّ

رَابِّ عَنْ آ ضْطِّ نْ ثَلَا يَاتِّ الْكِّتَابِّ الاِّ شْكَالِّ مِّ  ثةَِّ أوَْجُهٍ : ( الْجوََابَ عَنْ هَذَا الْإِّ
اَ ذكُِّ  وَّلُ :وَجْهُ الْأَ الْ  يقَتُهُ . وَيَكُ وَاسْتَظْهَرهَُ أبَوُ حَيَّانَ أَنَّ الْمُراَدَ بمِّ نَ الْعَمَى ، وَالصَّمَمِّ ، وَالْبَكَمِّ حَقِّ   رِّ ثُمَّ يَ رُدُّ ونُ ذَلِّكَ فيِّ مَبْدَأِّ الْأَمْ رَ مِّ

مْ أبَْصَارَهُمْ وَنُ  ُ تَ عَالَى إِّليَْهِّ اَ حَكَى امْ فَيرََ طْقَهُمْ وَسَمْعَهُ اللََّّ قُونَ بمِّ عٍ .  وْنَ النَّارَ وَيَسْمَعُونَ زفَِّيرهََا ، وَيَ نْطِّ هُمْ فيِّ غَيْرِّ مَوْضِّ ُ تَ عَالَى عَن ْ  للََّّ
مُْ لَا يَ رَوْنَ شَي ْ  الْوَجْهُ الثَّاني  قُونَ  ئًا يَسُرُّهُمْ ، : أَنهَّ ةٍ ، كَمَا وَلَا يَسْمَعُونَ كَذَلِّكَ ، وَلَا يَ نْطِّ ُجَّ مُْ   بحِّ رُونَ ،  أَنهَّ نْ يَا لَا يَسْتَ بْصِّ  كَانوُا فيِّ الدُّ

قُونَ باِّ   .  لْحقَِّّ ، وَلَا يَسْمَعُونهَُ وَلَا يَ نْطِّ
 الدنيا .  في( مَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً قاَلَ رَبِ  لََ حَشَرْتَنِِ أَعْ  )
 تتك آياتنا واضحة جلية فتعاميت عنها وتركتها . ه : لقد أ: قال الله تعالى ل أي (  كَذَلِكَ أتََ تْكَ آيََتُ نَا فَ نَسِيتَ هَا  قاَلَ  )
 أي : وكذلك تتَك اليوم في العذاب جزاء وفاقاً . ( تنُسَى وكََذَلِكَ الْيَ وْمَ  )

يَاتِّنَا مَا نَسُوا لِّقَاءَ فاَلْيَ وْمَ نَ نْسَاهُمْ كَ  )  لىكما قال تعا مْ هَذَا وَمَا كَانوُا بَِِّ هِّ  ( .   يَجْحَدُونَ  يَ وْمِّ
الجزاء نعاقب من أسرف وانهمك بالشهوات وترك آيات الله   أي : مثل ذلك(  نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلََْ يُ ؤْمِن بِِيََتِ ربَِ هِ كَذَلِكَ ) و 

 . فلم يؤمن بها  
 طاعٍ  . ه بلا انقِّ وأدوَمُ على أصحابِّ   وللعذابُ الواقِّعُ في الآخرةِّ أشدُّ ألَمًا  ، ي:أ(  وَأبَْ قَى وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدر  )
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نْ يَا وَ  )  كما قال تعالى رةَِّ أَشَقُّ لَهمُْ عَذَابٌ فيِّ الْحيََاةِّ الدُّ  ( . لَعَذَابُ الْآَخِّ
ُ الخِّزْيَ فيِّ الْحيََاةِّ )   وقال سُبحانهَ  نْ يَا وَلَعَذَ فأََذَاقَ هُمُ اللََّّ رةَِّ أَكْبَرُ لَوْ كَانوُا يَ عْلَ الدُّ  ( . مُونَ ابُ الْآَخِّ

رةَِّ )  وجلَّ  وقال عزَّ   ( . أَخْزَى وَلَعَذَابُ الْآَخِّ
رَ  وقال تعالى ) نْ وَاقٍ وَلَعَذَابُ الْآخِّ نَ اللََِّّّ مِّ  ( .   ةِّ أَشَقُّ وَمَا لَهمُْ مِّ

ذََا قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ  نْ عَذَابِّ الآخر إِّنَّ عَ )  عِّنِّينَ لِّلْمُتَلَا  وَلهِّ نْ يَا أهَْوَنُ مِّ  ة ( .ذَابَ الدُّ
 الفوائد :

  تعالى . ات علو اللهإثب . 1
 ني آم والشيطان . العداوة بين ب . 2
 لا يضل ولا يشقى .   فضل من اتبع هدى الله ، فإنه  . 3
 ذم الإعراض عن الله ، فإنه سبب للمعيشة الضنك .  . 4
 لتوحيد . من أسباب انشراح الصدر الإيمان وا . 5
 شر . إثبات الح . 6
 أن الكافر يحشر أعمى البصر والبصيرة .  . 7
 وفاقاً .  بالعذاب جزاءً ركه الله ترك الإيمان بالله ت من  . 8
 عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . أن . 9
لَهُم مِ نَ الْقُرُونِ يََْشُونَ فِ مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِ أَفَ لَ )   ( وَلَوْلا كَلِمَةٌ 128وْلِ الن رهَى ) ذَلِكَ لآيََتٍ لأِ ُ مْ يَ هْدِ لَهمُْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَ ب ْ

 (  (129ى )لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّ   لَكَانَ بَ قَتْ مِن رَّبِ كَ سَ 
 [ .   129-128] طه : 

====== ======= 
 أي : أفلم يتبين لكفار مكة الذين كذبوك .(   أَفَ لَمْ يَ هْدِ لَهمُْ ) 
لَهُم )    سلهم . لر أهلكنا قبلهم من الأمم الخالية المكذبين كم (  مِ نَ الْقُرُونِ كَمْ أَهْلَكْنَا قَ ب ْ

من القرون يمشون في من أهلكنا قبلهم يريد أهل مكة ؛ أي أفلم يتبين لهم خبر ( أفََ لَمْ يَ هْدِّ لَهمُْ )الى وله تع ق: قال القرطبي 
مم الماضية ، والقرون الخالية خاوية ؛ أي أفلا يخافون أن مساكنهم إذا سافروا وخرجوا في التجارة طلب المعيشة ، فيرون بلاد الأ

 .فار قبلهمبهم مثل ما حلّ بالكيحلّ 
نَ الأمم ؛ وكانت قريش تتَّجر وترى مساكن عاد وثَود هلكْ أفلم يتبينَّ لكفار مكة إِّذا نظروا آثار مَنْ أ: أي قال ابن الجوزي و  نا مِّ

 ( .شون في مساكنهم يم)وفيها علامات الهلاك ، فذلك قوله تعالى 
: عادٌ قال ابنُ عاشور م إلى اليَمَنِّ ونَران وما جاورها، بُ يمرُّو وثَود؛ فقد كان العر : والمرادُ بالقرونِّ ن بمساكِّنِّ عادٍ في رِّحْلاتهِّ

، وقد مرَّ النبيُّ وبمساكِّ  امِّ م إلى الشَّ  .  والمسلمون بديارِّ ثَودَ في مسيرِّهم إلى تبوكَ  نِّ ثَودَ في رحلاتهِّ
ى ما كانوا عليه من عظمة وسعة في العيش الدالة علذين يشاهدون آثارهم سفارهم كعاد وثَود الين أَ ح(  فِ مَسَاكِنِهِمْ  يََْشُونَ ) 

من عذاب الله شيئًا، وحاق بهم ما كانوا  -عنهم لم يغن  -يُ غْنِّ عنهم ما كانوا فيه من القوة والمنعة فلقد أَخذهم الله بذنوبهم، ولم 
 .   ين، كما قال سبحانهعتبروا بهؤُلاء السابقؤُلاءِّ أصحاب عقول سليمة لا، فلو كان ه يكسبون
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يات العظيمة الدالة على ما كانوا عليه من النعم ، أن قريشاً يشاهدون تلك الآ (  مساكنهم يَمْشُونَ فيِّ ) وأراد بقوله ازي : قال الر 
 . بار ما ليس لغيره وما حل بهم من ضروب الهلاك ، وللمشاهدة في ذلك من الاعت

مْ يَمْشُونَ فيِّ مَسَاكِّ : )  قال الشوكانيو  هم ، أو حال كون هؤلاء يمشون من مساكن القرون الذين ن في ديار يتقلبو  ( ...  نِّهِّ
بة من أصحاب الحجر لقرون الخالية خاوية خار م للتجارة وطلب المعيشة ، فيرون بلاد الأمم الماضية ، وام عند خروجهأهلكناه

 .  ما حل بأولئك قرى قوم لوط ، فإن ذلك مما يوجب اعتبارهم ، لئلا يحل بهم مثلوثَود و 
ُوْلِ الن رهَى نَّ فِ إِ )  الماضية على كفرهم، لعظات بالغات لأصحاب العقول   هذه القرون  إن في إهلاك أهل أي : ( ذَلِكَ لآيََتٍ لأِ 

 الكفر والمعاصي.، التي تنهاهم عن الراجحة
 ح. ية ، وهي العقل ، أي لذوي العقول التي تنهى أربابها عن القبيوالنهى : جمع نه

ماواتِّ وَالْأَرْضِّ يَمرُُّونَ عَلَيْها يِّّنْ مِّ قال تعالى )وكََأَ   .   ها مُعْرِّضُونَ(وَهُمْ عَنْ نْ آيةٍَ فيِّ السَّ
مَاوَاتِّ وَ وقال تعالى )قُلِّ انْظرُُوا مَاذَا فيِّ  نُون(.  الأرْضِّ وَمَا تُ غْنيِّ الآيَاتُ  السَّ  وَالنُّذُرُ عَنْ قَ وْمٍ لا يُ ؤْمِّ

مَاءَ سَ وقال تعالى )وَجَعَ  اَ مُعْرِّضُونَ(. قْفاً محَْ لْنَا السَّ  فُوظاً وَهُمْ عَنْ آيَاتهِّ
إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل  )تعريض بالذين لم يهتدوا بتلك الآيات بأنهم عديمو العقول ، كقوله  وفي هذا:  قال ابن عاشور

 .   (سبيلًا 
نَ اللََِّّّ وَهُوَ أنََّهُ لَا :  أَيْ ( ى مًا وَأَجَلٌ مُسَمًّ لِمَةٌ سَبَ قَتْ مِن رَّبِ كَ لَكَانَ لِزَاوَلَوْلا كَ  ) ابِّقَةُ مِّ يُ عَذِّبُ أَحَدًا إِّلاَّ بَ عْدَ لَوْلَا الْكَلِّمَةُ السَّ

ةِّ عَلَيْهِّ، وَالْأَجَلُ المسمى الذي ضربه الله جَّ ةٍ مُعَي َّنَةٍ، لجََ ؤُلَاءِّ ا لهَِّ تَ عَالَى  قِّيَامِّ الحُْ  . ةً بَ غْتَ بُ اءَهُمْ الْعَذَالْمُكَذِّبِّيَن إِّلَى مُدَّ
 الفوائد :

 أن الله أهلك كثيراً من الأمم بسبب كفرها وتكذيبها .  . 1
 كفر والتكذيب سبب هلاك الأمم . ال . 2
 هلاك المكذبين من أعظم الآيات الدالة على نصرة الله لأوليائه .  أن . 3
 ة عبرة وعظة لمن وفقه الله للاعتبار . لأمم المكذبك اإن في هلا . 4
 ون .ويعتبر  ظوناب العقول هم من يتعأن أصح . 5
 ذم من لا يعتبر ولا يتعظ .  . 6
 ن . حكمة الله في تأخير العذاب عن الكافري . 7
 يتقدم ولا يتأخر . أن لكل شيء أجلًا وموعداً لا  . 8
وَأَطْرَافَ الن َّهَارِ لَعَلَّكَ   بِ حْ سَ  آنََء اللَّيْلِ فَ طلُُوعِ الشَّمْسِ وَقَ بْلَ غُرُوبِِاَ وَمِنْ كَ قَ بْلَ ربَ ِ فاَصْبِرْ عَلَى مَا يَ قُولُونَ وَسَبِ حْ بَِمْدِ ) 

 ( .  ( 130تَ رْضَى )
 [ .   130] طه : 

== ======== 
 من تكذيب قومك لك . ( قُولُونَ فاَصْبِرْ عَلَى مَا ي َ ) 

 ة:كثير قد أمره الله تعالى بالصبر في آيات  و 
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ْ عَلَى مَا يَ قُولوُنَ( وقال تعالى فقال تعالى ) ْ إِّنَّ الْ فاَصْبرِّ ْ إِّنَّ وَعْدَ اللََِّّّ حَقٌّ وَ اقِّبَةَ عَ )فاَصْبرِّ يَن( وقال تعالى )فاَصْبرِّ نَّكَ   لِّلْمُتَّقِّ فَّ لا يَسْتَخِّ
يلًا( وقال تعالى )الَّذِّينَ لا ْ صَبْراً جمِّ كُْمِّ فاَصْ  يوُقِّنُونَ( وقال تعالى )فاَصْبرِّ ْ لحِّ بِّ الْحوُتِّ إِّذْ برِّ نَادَى وَهُوَ   ربَِّّكَ وَلا تَكُنْ كَصَاحِّ

 مٌ(.ظوُ مَكْ 
 وإنما أمره بالصبر لأمور:  -

 )واعلم أن النصر مع الصبر(.  لأن بالصبر ينتصر الإنسان كما قال   أولًا:
 أن الصبر فيه رفع للدرجات وتكفير للسيئات.  :ثانياً 

هُمْ ليقين وبالصبر مع ا لثاً:ثا ن ْ ةً يَ هْدُونَ تنال الإمامة في الدين كما قال تعالى )وَجَعَلْنَا مِّ ياتِّنَا يوُقِّنُونَ(. مْرِّ بأَِّ   أئَِّمَّ ا صَبَروُا وكََانوُا بِِّ  نَا لَمَّ
 .   قدوة لغيره وليكون رابعاً:

 عوة إلى الله. في الدوقام مقام الرسل  ، فقد تحمل أمراً عظيماً  ،سلام ودعا الناس إليه  لأن من قام بدين الإ
  ، الناس أن يتحرروا من أهوائهم وأوهامهم ومألوفاتهم  ون إلىطلبب الدعوة إلى الله يذلك أن أصحا ،والدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر

 مالًا وأعز مدلين بأنهم أكثر ،ويحاربون دعاتها بكل سلاح ، يقاومونها بكل قوة فلهذا ،منون بهذه الدعوة الجديدةوأكثر الناس لا يؤ 
 وأوسع سلطاناً. ،وأقوى نفوذاً  ،نفراً 

 طبيعة البشر:فأذية الداعية 
نْ قَ بْلِّكَ فَصَبَروُا عَلَى مَا  تعالى  قال الله   هُمْ نَصْرُنَا{.كُذِّبوُا وَأوُذُوا حَتىَّ أَتاَ لنبيه )وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّ

رُوااسْتُ هْزِّئَ  قال الله )وَلَقَدِّ  ، والرسل أوذوا بالقول والفعل  لَّذِّينَ سَخِّ ن قَ بْلِّكَ فَحَاقَ باِّ هُم مَّا كَانُ  بِّرُسُلٍ مِّّ ن ْ  سْتَ هْزِّؤُون(. بِّهِّ يَ وا مِّ
اَ لَا تَهْوَ قال سبحانه )أفََكُلَّمَا جَ  ،بل إن منهم من تعرض للقتل  تَ قْتُ لُون(. بْ تُمْ وَفَرِّيقاً ى أنَفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُُْ فَ فَرِّيقاً كَذَّ اءكُمْ رَسُولٌ بمِّ

ي بَ عْضُهُمْ لِّكُلِّّ  نَا)وكََذَلِّكَ جَعَلْ  قال سبحانه  ، ومن قام بما قام به الرسل ناله ما نالهم  نْسِّ وَالجِّنِّ يوُحِّ يَن الْأِّ ٍّ عَدُوّاً شَيَاطِّ  إِّلَى  نَبيِّ
  غُرُوراً(.بَ عْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِّ 

وُا وَ  العدو قال تعالى )وَإِّنوبالصبر مع التقوى لا يضر كيد  ئًا إِّنَّ تَصْبرِّ اَ يَ عْمَ  تَ ت َّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَي ْ  ونَ(. لُ الّلََّ بمِّ
 صلاة الفجر . ( وَسَبِ حْ بَِمْدِ ربَِ كَ قَ بْلَ طلُُوعِ الشَّمْسِ ) 

 اء الله تعالى. بر بالتسبيح لأن ذكر الله تعالى يفيد السلوة والراحة إذ لا راحة للمؤمنين دون لقإنما أمر عقيب الصقال الرازي : و
 صلاة العصر . (  وَقَ بْلَ غُرُوبِِاَ) 

: فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال عند رسول الله  البجلي قال: كنا جلوساً بن عبد الله   عن جريرجاء في الصحيحين كما
فإن  -بعضكم دون بعض: لا ينالكم ضيم في رؤيته بأن يراه ي أ -م كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته»إنكم ستَون ربك

 الآية.. ا فافعلوا« ثم قرأ هذه مس وقبل غروبه طلوع الش تغلبوا على صلاة قبلاستطعتم أن لا 
 م على المغرب والعشاء . د به ، وحمله بعضهأي : من ساعاته فتهج(   فَسَبِ حْ  وَمِنْ آنََء اللَّيْلِ ) 
صبح [ صلاة القبل طلوع الشمسمس ]شارة الى الصلوات الخإن هذه الآية كثر المفسرين اأ:  ل القرطبيقا( وَأَطْرَافَ الن َّهَارِ ) 

لظهر في آخر طرف [ صلاة المغرب والظهر ، لأن انهاروأطراف ال[ صلاة العشاء ]آناء الليل ومن[ صلاة العصر ]غروبهاوقبل ]
 .  لنهار الأول ، وغروب الشمس آخر طرف النهار الأخيرا
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ذا القول تعالى في هذه الأوقات ، وه نزيه الله، والمعنى اشتغل بت  يبعد حمله على التنزيه والإجلالقال أبو مسلم : لا:  قال الرازي
ى ما يقولون من تكذيبه ومن إظهار الشرك والكفر ، والذي ، وذلك لأنه تعالى صبره أولًا عل أقرب إلى الظاهر وإلى ما تقدم ذكره

 الأوقات. يجمع كل   إليه فلذلك قال ما يكون دائماً مظهراً لذلك وداعياً يليق بذلك أن يأمر بتنزيهه تعالى عن قولهم حتى 
القائل سبحان الله ، لم   : قوللمراد التسبيح في هذه الأوقات أي و قيل ليس في الآية إشارة إلى الصلاة بل ا: ولقال الشوكاني و 

تصرف ذلك إلى  إلا لقرينة ، والحقيقة أولى مجازوالتسبيح وإن كان يطلق على الصلاة ولكنه  ... كن ذلك بعيداً من الصوابي
 .  المجازي المعنى

 أي : لعلك تعُطى ما يرضيك . ( لَعَلَّكَ تَ رْضَى ) 
 الفوائد :

 بالصبر على أذية الخلق . الأمر  . 1
 إلى الله .  ل داعتسلية لك . 2
 سباب النصر . أن الصبر من أ  . 3
 من أسباب الصبر العبادة والطاعة خاصة الصلاة .  . 4
 يح . فضل التسب . 5
 وآخره .  أول النهار  فضل ذكر الله في  . 6
هُمْ زهَْرَةَ ادَّنَّ وَلا تَُ  )  نَ يْكَ إِلََ مَا مَت َّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِ ن ْ  ( . ( 131 وَأبَْ قَى )يهِ وَرزِْقُ ربَِ كَ خَيْرٌ مْ فِ لْْيََاةِ الدرنيَا لنَِ فْتِنَ هُ عَي ْ

 [ .   131] طه : 
 ========== 

نَ يْكَ إِلََ مَاوَلا تَدَُّنَّ )  هُمْ بِهِ أَزْوَاجًا م ِ  مَت َّعْنَا  عَي ْ لِّ النَّظرََ   (  ن ْ دُ -أي: ولا تُطِّ ا أعطيَناه للأغنياءِّ بإعجابٍ ورَغبةٍ وتمنٍّ إلى م -يا محمَّ
تَفَينَ 

ُ
عرِّضيَن عن آيا الم

ُ
ممن هؤلاءِّ الم  .  تِّ رَبهِّّ
 ومد النظر تطويله .

نَّ " أبلغ :  قال القرطبي مقتَن ، والذي ينظر قد لا ذلك حرص  ره ، إنما يحمله على لذي يمدّ بصمن لا تنظرنّ ، لأن الَا تَمدَُّ
 .  يكون ذلك معه

 نيا . زينة الحياة الد( يَا زهَْرَةَ الْْيََاةِ الدرن) 
" النور جملة  الزهر" ، وقيلشبه نعم هؤلاء الكفار بالزهر وهو ما اصفر من النور (زهرة الحياة الدنيا)وقوله تعالى بن عطية : قال ا
 .  ال هؤلاءل فكذلك حزهر له منظر ثم يضمحلأن ال

 ا. الذين متعهم الله بالدنيالمراد بالأزواج هنا : الأصناف من و 
 دي :والسبب في النهي عن ذلك أنه يؤ 

 احتقار نعمة الله عليه . -أ
 سبب في عدم شكر نعمة الله . -ب

 اعة . ولأن في النظر للمتَفين تؤدي إلى عدم القن-ج
نْكُمْ، وَلَا تَ نْظرُُ انْظرُُوا إِّلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ )   سُولُ اَللََِّّّ قاَلَ: قاَلَ رَ   عَنْ أَبِّّ هُرَيْ رةََ  فَ هُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا وا إِّلَى مَنْ هُوَ فَ وْقَكُمْ، مِّ
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 .مُت َّفَقٌ عَلَيْهِّ  (وا نِّعْمَةَ اَللََِّّّ عَلَيْكُمْ تَ زْدَرُ 
لَ إِّلَى إِّذَا نَظرََ أَحَدكُُمْ  )  وفي لفظ قال   نْهُ الْمَالِّ وَالْخلَْقِّ فَ لْيَ نْظرُْ إِّلَى مَ  فيِّ عَلَيْهِّ  مَنْ فُضِّّ لَ عَلَيْهِّ نْ هُوَ أَسْفَلَ مِّ َّنْ فُضِّّ  ( .  ممِّ

لى من هو  ، ولا ينظر إإلى من هو أقل منه ودونه -من جاه ومال ومسكن- أمور الدنيا نستفيد أنه ينبغي للمسلم أن ينظر فيف
 . فوقه

م  ض البصر عن أبنية الظلمة وعدد الفسقة في اللباس والمركوب وغير ذلك لأنهفي وجوب غولقد شدد المتقون :  قال الرازي 
 رة ، فالناظر إليها محصل لغرضهم وكالمقوى لهم على اتخاذها. اتخذوا هذه الأشياء لعيون النظا

 هم . أي : لنبتليهم ونختبر (  نَ هُمْ فِيهِ لنَِ فْتِ ) 
 . نة بأن تزيد النعمة فيزيدوا كفرا وطغياناعل ذلك فتيهِّ أي لنجنَ هُمْ فِّ لِّنَ فْتِّ قال الخازن : 

بع بصره ما في أيدي الناس يطل حزنه ومن ظن أن نعمة الّلَّ  تقطعت نفسه حسرات ، ومن أتباللَّّ قال أبّ بن كعب من لم يعتز 
 ابه ه ومشربه وملبسه فقد قل عمله وحضر عذعليه في مطعم

أيضاً فإن ل ، و ، وما ادّخر لصال عباده في الآخرة خير مما رزقهم في الدنيا على كل حا ثواب اللهأي (  قَى وَأبَ ْ وَرزِْقُ ربَِ كَ خَيْرٌ  )
 ( . وأبقى)ذا ينقطع ، وهو معنى  ذلك لا ينقطع ، وه

قطع لذي لا ينوالدوام ا ة المحققةوالأوّل أولى ؛ لأن الخيري   على المؤمنين من الغنائم ونحوها ، : المراد بهذا الرزق : ما يفتح الله وقيل
 ( . ندَ الله بَاقٍ عِّندكَُمْ ينَفَدُ وَمَا عِّ  مَا )إنما يتحققان في الرزق الأخروي لا الدنيوي ، وإن كان حلالاً طيباً 

بتلاء كرامتهم عليه، وإنما ذلك للاتضمنت التزهيد في الدنيا، وأن غضارتها وحسنها الذي متع به المتَفين ليس ل:  قال السعدي
الدني الفاني، ولهذا قال: على  أحسن عملًا، وأيهم أكمل عقلًا، فإن العاقل هو الذي يؤثر النفيس الباقي ينظر أيهملاختبار؛ لوا

ا وبهجتها الزائلة، بل  طائعين الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم، ولم يغرهم رونق الدنيأي الذي أعده لل (رِّزْقُ ربَِّّكَ وَ )
ؤلاء خير   له ال إلى ظاهرها، وعرفوا المقصود، ومقدار التفاوت، ودرجات الأمور فرزق اللهنظر الجه ن ذلك، حينا إلى باطنظرو 

 .   لك باق لا يزولكل صنف من أصناف الكمال، وهو مع ذوأبقى، أي أكمل في  
 .  ر سريعاً وتذهب جميعاً وأمّا مَا متَّع به أهل الدنيا فزهرة الحياة الدنيا، تم

 ائد :الفو 
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هَا لا نَسْأَ وَاصْ  وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ )   ( .  (132وَالْعَاقِبَةُ لِلت َّقْوَى )لُكَ رِزْقاً نََّْنُ نَ رْزقُُكَ طَبِرْ عَلَي ْ
 [ .   132] طه : 

 ========== 
دُ يا مح-رْ ي: وأْمُ أ ( أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَ )  ْ على القأه -مَّ بها، وأدائِّها  يامِّ لَك بإقامةِّ الصَّلاةِّ، وحُثَّهم على المحافظةِّ عليها، واصبرِّ

ا بحُ  ا وخُ في أوقاتهِّ ا، وآدابهِّ  .   شوعِّهادودِّها وأركانهِّ
هَا)   .  لمعاشعليها غيَر مشتغلٍ بأمر اوداوم  وثابرْ  (  واصطبر عَلَي ْ

 .  ا بشيء من أمور الدنياتشتغل عنهلاة ، ولا  على الصأي اصبر قال الشوكاني : 
 .  ا حق الرعاية مشقة على النفسعايته وفيه إشارة إلى أن العبادة في ر :  قال الآلوسي

 . ، ويدخُلُ في عمومه جميعُ أمته، وأهلُ بيتِّه على التخصيصِّ : هذا الخطابُ للنبيِّّ  ال القرطبيق
 . قدوة لمن سواهم ليجعلهم  مر بالصلاح والعبادةبأهله في الأ يبدأ  أن الإنسان فيه

يرتََكَ الأقربين) كما قال تعالى   رْ عَشِّ  ( .  وَأنَذِّ
هَاوَأْمُرْ أهَْلَكَ باتعالى ) وقال   ( .  لصلاة واصطبر عَلَي ْ

 ( .  قوُاْ أنَفُسَكُمْ وَأهَْلِّيكُمْ نَاراً وقال تعالى ) 
لصَّلاةِّ وَالزَّكَاةِّ أهَْلَ وكََانَ يَأْمُرُ  . الْوَعْدِّ وكََانَ رَسُولًا نَّبِّيًّا  انَ صَادِّقَ نَّهُ كَ ابِّ إِّسْماَعِّيلَ إِّ  فيِّ الْكِّتَ اذكُْرْ وَ سماعيل ) وقال تعالى عن إ  هُ باِّ

يًّا   ( . وكََانَ عِّندَ ربَِّّهِّ مَرْضِّ
 . أولى وأيضاً فهم أحق أن يتصدق عليهم فوجب أن يكونوا بالإحسان الديني

نْ تَمرْ الصَّدَقَةِّ فَجَعَلَهَا في فِّيهِّ، فَ قَالَ ي رضي اللهأخذ الحسن بن عل)  قاَلَ  بّ هريرة عن أَ و  : كَخْ كَخْ  ول الله  رَسُ  عنهما تَمرْةًَ مِّ
اَ، أمَا عَلِّمْتَ أناَّ لا نََكُلُ الصَّدَقَةَ!؟ إرْمِّ   مُت َّفَقٌ عَلَيهِّ.   (  بهِّ

، وكان الحسن  لمة زجر لمَعَ التنوين وهي ك   ، ويقال: بكسرها: بإسكان الخاء وقوله: »كَخْ كَخْ« يقال  صبِّيًّا.   لصبي عن المستقذراتِّ
مَسْؤولٌ عَنْ كُلُّكُمْ راَعٍ، وكَُلُّكُمْ مسْؤُولٌ عَنْ رَعِّيَّتهِّ: الإمَامُ راَعٍ وَ )   ليقو  الَ: سمعت رَسُول الله ا، قَ وعن ابن عمر رضي الله عنهم

هَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِّ رَعِّيَّتِّ  هِّ وَمَسْؤُولٌ عَنْ راَعٍ في أهْلِّ  هِّ، والرَّجُلُ رَعِّيَّتِّ  رْأةُ راَعِّيَةٌ في بيْتِّ زَوْجِّ
َ

هِّ هَا، وَالخاَدِّمُ راَعٍ في يَّتِّ هِّ، وَالم مَالِّ سَيِّّدِّ
 فَقٌ عَلَيهِّ.  مُت َّ  (  نْ رَعِّيَّتِّهِّ وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِّيَّتِّهِّ، فَكُلُّكُمْ راَعٍ وَمَسْؤُولٌ عَ 

  الله كُنْتُ غلَامًا في حجر رَسُول   ) قاَلَ  عبد الأسدِّ ربيبِّ رَسُول الله الله بن  مر بن أَبّ سلمة عبدوعن أَبّ حفص ع
يشُ في ينكَ، وكَُلْ يَا غُلامُ، سَمِّّ الله تَ عَالَى، وَ :  الصَّحْفَةِّ، فَ قَالَ لي رَسُول الله  وكََانَتْ يدَي تَطِّ َّا يلَِّيكَ كُلْ بيَمِّ تِّلْكَ  « فَمَا زاَلَتْ ممِّ

عْمَتي ب َ                     مُت َّفَقٌ عَلَيهِّ.  . (  عْدُ طِّ
نيَن، وَاضْرِّبوُهُ )  قاَلَ: قاَلَ رَسُول الله  دهِّ وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن ج لصَّلاةِّ وَهُمْ أبْ نَاءُ سَبْعِّ سِّ مْ مُرُوا أوَْلادكَُمْ باِّ

هَا، وَهُمْ  نَ هُمْ في المضَ  ، وَفَ رِّقُواأبَْ نَاءُ عَشْرٍ عَلَي ْ عِّ بَ ي ْ  .  رواه أبَوُ داود(  اجِّ
ُ رَجُلًا قاَمَ رَ )  أَبِّّ هُرَيْ رةََ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ  وعن مَ اللََّّ نَ اللَّيْلِّ فَصَلَّى وَأيَْ قَظَ امْرَأتََهُ، فإَِّنْ أبََتْ نَضَحَ فيِّ وَجْ  حِّ مَ مِّ هَا الْمَاءَ. رَحِّ   هِّ

ُ امْرَ  هِّ الْمَاءَ تْ وَأَ نَ اللَّيْلِّ فَصَلَّ أةًَ قاَمَتْ مِّ اللََّّ  وداود . اه أب( رو  يْ قَظَتْ زَوْجَهَا، فإَِّنْ أَبَِ نَضَحَتْ فيِّ وَجْهِّ
ِّّ وَعَنْ أَبِّّ سَعِّيدٍ  هُمَا عَنِّ النَّبيِّ يَ اللََُّّ عَن ْ قَظَ الرَّجُلُ  إِّذَا)  قاَلَ   وَأَبِّّ هُرَيْ رةََ رَضِّ نَ اللَّيْلِّ  اسْتَ ي ْ نَ ا ركَْعَتَ رَأتََهُ فَصَلَّيَ وَأيَْ قَظَ امْ  مِّ ، كُتِّبَا مِّ يْنِّ

اكِّراَ اكِّرِّينَ اللَََّّ كَثِّيراً وَالذَّ  .هُ أبَوُ دَاوُدَ رَوَا ت (الذَّ
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نْ حَيْثُ عْنيِّ إِّذَا أقََمْتَ الصَّلَاةَ ي( ألَُكَ رزِْقاً نََّْنُ نَ رْزقُُكَ  لا نَسْ )  بُ  أَتَاكَ الرِّزْقُ مِّ  .  لَا تَحْتَسِّ
نْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِّ يَ تَّقِّ  وَمَنْ )    تَ عَالَى كَمَا قاَلَ     .  ( بُ اللَََّّ يَجْعَلْ لَهُ مََْرَجاً وَيَ رْزقُْهُ مِّ

 .لعبيد الخراج إنما يريد منه ومنهم العبادة ولا يريد منه أن يرزقه كما تريد السادة من اأنه تعالى  :  قيل المعن
هُم مّن رّزْقٍ وَمَا أرُِّيدُ أَن يطُْعِّمُونِّ ونِّ * مَ نس إِّلاَّ لِّيَ عْبُدُ تُ الجن والإوَمَا خَلَقْ )   وهو كقوله تعالى  ن ْ  ( .  ا أرُِّيدُ مِّ

اه قول الناس :  سك ولا لأهلك بل نحن نرزقك ونرزق أهلك ، ففرغ بالك لأمر الآخرة ، وفي معنلنف (   نَسْألَُكَ رِّزْقاً لاَ : ) وقيل 
 عمله. كان الله في  من كان في عمل الله

،   قهم ، وينفعهم ولا ينتفع بهم يستَز فالمراد به جميع الخلق أنه تعالى يرزقهم ولا  للنبي ن خطابًا هذا وإن كا:  اورديقال الم
 فكان ذلك أبلغ في الامتنان عليهم.

ن نتكفل بسبب الرزق ، بل نح عن الصلاةغل أي لا نسألك أن ترزق نفسك وإياهم ، وتشت (زْقاً لَا نَسْألَُكَ رِّ : ) وقال القرطبي
 . رزقك وإياهم ب

، وأمره بالاصطبار على مداومتها   د الشهادة آكد أركان الإسلامهي بعأمره تعالى بأن يأمر أهله بالصلاة التي :  وقال أبو حيان
أب في ذلك ، بل  الرزق ويديل لى أن لا يسأله أن يرزق نفسه وأن لا يسعى في تحصومشاقها وأن لا يشتغل عنها ، وأخبره تعا

 له لأمر الآخرة ويدخل في خطابه عليه السلام أمته.بتفريغ با أمره
لًا رَكَ شُغْ دْ دَّ فَ قْرَكَ، وَإِّنْ لمَْ تَ فْعَلْ، مَلَأْتُ صَ يَا ابْنَ آدَمَ تَ فَرَّغْ لِّعِّبَادَتيِّ أمَْلَأْ صَدْرَكَ غِّنًى وَأَسُ  يَ قُولُ اللََُّّ تَ عَالَى:)   قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ 

 ( رواه التَمذي .  فَ قْرَكَ وَلمَْ أَسُدَّ 
أحد من أن المداومة على الصلاة ربما تضر بأمر  دفع لما عسى أن يخطر ببال(  قُكَ لا نَسْألَُكَ رِّزْقاً نحَّْنُ نَ رْزُ  : ) قال الآلوسي

 .   فسكم إذ نحن نرزقكمكم رزق أنكلفلى الصلاة غير مشتغلين بأمر المعاش عنها إذ لا نالمعاش فكأنه قيل داوموا ع
 تقى الله . لمن ا( أي : وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة وهي الجنة  اقِبَةُ لِلت َّقْوَىوَالْعَ ) 
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ا وا ربَ َّنَ ن قَ بْلِهِ لَقَالُ عَذَابٍ م ِ بِ ( وَلَوْ أَنََّ أَهْلَكْنَاهُم 133 الصرحُفِ الُأولََ ) ا بِِيةٍَ مِ ن رَّبِ هِ أَوَلََْ تََْتَِِم بَ يِ نَةُ مَا فِ وَقاَلُوا لَوْلا يََْتيِنَ  )
نَا رَسُولًا فَ نَ تَّبِعَ آيََتِكَ مِن قَ بْ  أَصْحَابُ قُلْ كُلٌّ مرتَُّبَِ صٌ فَتَُّبََّصُوا فَسَتَ عْلَمُونَ مَنْ  ( 134ن نَّذِلَّ وَنََْزَى )لِ أَ لَوْلا أَرْسَلْتَ إِليَ ْ

 . (   (135الصِ رَاطِ السَّوِيِ  وَمَنِ اهْتَدَى ) 
 [ .   135-133] طه : 

====== ==== == 
ارِّ فيِّ قَ وْلهِِّّ ا ولُ تَ عَالَى مَُْبرًِّ يق( الُوا لَوْلا يََْتيِنَا بِِيةٍَ مِ ن رَّبِ هِ وَقَ  ) نْ رَ عَنِّ الْكُفَّ يةٍَ مِّ دٌ بِِّ بِّّهِّ، أَيْ بِّعَلَامَةٍ دَالَّةٍ  مْ: لَوْلا أَيْ هَلاَّ يَأتِّْيَ نَا مُحَمَّ

دْقِّهِّ فيِّ أنََّ   كالعصا واليد من آيات موسى ، وكناقة صال . التعنت ،  على وجه   اللََِّّّ؟هُ رَسُولُ عَلَى صِّ
نْ وْلَا ال أبو حيان: )وَقاَلُوا لَ ق يةٍَ مِّ م جعلوا ما ظهَ ( ربَِّّهِّ  يَأتِّْينَا بَِِّ ، كأنهَّ ن الآياتِّ ليس بِياتٍ،  هذه عادتُهم في اقتَاحِّ الآياتِّ رَ مِّ

ملفاقتََحَوا هم ما يختارونَ؛ ع ! ى دَيدنهِّ  .   في التعنُّتِّ
  : جابهم الله فأ
ي أنَْ زَلَهُ عَلَيْ القر  عنيي( أَوَلََْ تََْتَِِم بَ يِ نَةُ مَا فِ الصرحُفِ الُأولََ )  نُ الْكِّتَابةََ وَلمَْ آن الَّذِّ يٌّ لَا يُحْسِّ ُ، وَهُوَ أمُِّّ ، هِّ اللََّّ يدَُارِّسْ أهَْلَ الْكِّتَابِّ

اَ كَانَ مِّ  الْأَوَّ رُ وَقَدْ جَاءَ فِّيهِّ أَخْبَا هُمْ فيِّ لِّيَن بمِّ اَ يُ وَافِّقُهُ عَلَيْهِّ الْكُتُبُ الْمُتَ قَ ن ْ هُورِّ بمِّ هَا، فَ دِّمَ  سَالِّفِّ الدُّ ن ْ يحَةُ مِّ نٌ ةُ الصَّحِّ إِّنَّ الْقُرْآنَ مُهَيْمِّ
يحَ وَي ُ  هَا يُصَدِّقُ الصَّحِّ هَا عَلَي ْ ُ خَطأََ الْمَكْذُوبِّ فِّيهَا وَعَلَي ْ  .  بَينِّّ

نْ  ) ورةَِّ الْعَنْكَبُوتِّ لَى فيِّ سُ ةُ كَقَوْلِّهِّ تَ عَاهِّ الْآيَ ذِّ وَهَ   اَ الْآياتُ ربَِّّ  وَقالُوا لَوْلا أنُْزِّلَ عَلَيْهِّ آياتٌ مِّ ا أَنَا نذَِّيرٌ مُبِّيٌن أوََلمَْ هِّ قُلْ إِّنمَّ عِّنْدَ اللََِّّّ وَإِّنمَّ
مْ أَناَّ أنَْ زَلْنا عَلَيْكَ الْكِّتابَ يُ تْلى عَلَيْ يَكْفِّ  نُونَ   وَذِّكْر فيِّ ذلِّكَ لَرَحْمَةً مْ إِّنَّ هِّ هِّ  ( . ى لِّقَوْمٍ يُ ؤْمِّ

يحَيْنِّ عَنْ رَسُولِّ اللََِّّّ   ٍّ )  نَّهُ قاَلَ أَ   وَفيِّ الصَّحِّ نْ نَبيِّ نَ الْآيَاتِّ مَا آمَنَ عَلَى مَا مِّ َ مِّ ي أوُتِّيتُهُ   إِّلاَّ وَقَدْ أوُتيِّ اَ كَانَ الَّذِّ مَثلَِّهِّ الْبَشَرُ، وَإِّنمَّ
ُ إِّلَيَّ يًا أوَْحَ وَحْ  يَامَةِّ ، فأََرْجُ اهُ اللََّّ  ( . و أَنْ أَكُونَ أَكْثَ رَهُمْ تَابِّعًا يَ وْمَ الْقِّ

يَ هَا ذكََرَ هَاهُنَا أعَْظَمَ ا ا وَإِّنمََّ   زاَتِّ مَا لَا يُحَدُّ وَلَا يحُْ ، وَهُوَ الْآيَاتِّ الَّتيِّ أعُْطِّ نَ الْمُعْجِّ  .  صَرُ لقرآن، وإلا فله مِّ
ته والتبشير به ، وذلك بنبوّ ولى : التوراة والإنَيل والزبور وسائر الكتب المنزلة ، وفيها التصريح بالصحف الأيريد :  كاني ال الشو ق

 ا يدفع إنكارهم لنبوّته ، ويبطل تعنتاتهم وتعسفاتهم. ، فإن هذه الكتب المنزلة هم معتَفون بصدقها وصحتها ، وفيها ميكفي 
حالهم   يكون ، فما يؤمنهم إن أتتهم الآيات التي اقتَحوها أنكفروا واقتَحوا الآيات  مم الذينم إهلاكنا للألم يأتهأو  عنى: الموقيل

 كحالهم. 
 عني القرآن ، فإنه برهان : لما في سائر الكتب المنزلة. د : أو لم تأتهم آية هي أمّ الآيات وأعظمها في باب الإعجاز يوقيل : المرا

دٌ يِّّنةُ هي محهذه البو بن عاشور: قال او  الفة، ولأنَّ و  مَّ القرآنِّ تصديقًا   فيكتابهُ القرآن؛ لأنَّ الرَّسولَ موعودٌ به في الكُتُبِّ السَّ
ن أخبارِّ الأنبياء، ومن لِّما في تل  . المواعِّظِّ وأصولِّ التَّشريعِّ ك الكُتُبِّ مِّ

مْ هَذَا الرَّسُ كْنَا هَ أَناَّ أهَْلَ لَوْ : أَيْ (  بِعَذَابٍ مِ ن قَ بْلِهِ  وَلَوْ أَنََّ أَهْلَكْنَاهُم  ) لَ إِّليَْهِّ مْ الْكَرِّيَم وَنُ نَ زِّلَ عَلَ ولَ ؤُلَاءِّ الْمُكَذِّبِّيَن قَ بْلَ أَنْ نُ رْسِّ يْهِّ
يمَ   . هَذَا الْكِّتَابَ الْعَظِّ

نَا رَسُولًا ف َ  ) نْ انوُا قاَلُوا: ربََّنا لَوْلا أرَْسَلْتَ إِّليَْنا رَسُولًا قَ بْلَ أَ لَكَ ( ى لَّ وَنََْزَ ن نَّذِ نَ تَّبِعَ آيََتِكَ مِن قَ بْلِ أَ لَقَالُوا ربَ َّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِليَ ْ
نَ بِّ تهُْ  نْ قَ بْلِّ أَنْ نذَِّلَّ وَنَخْزى هِّ وَنَ تَّبِّعَهُ كَمَا قاَلَ: فَ نَ تَّ لِّكَنَا حَتىَّ نُ ؤْمِّ  .  بِّعَ آياتِّكَ مِّ

 ( .  عَثَ رَسُولًا  نَ ب ْ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِّيَن حَتىَّ  )  قال تعالى
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يَ فِّيها فَ وْجٌ سَأَلَهمُْ خَزَنَ تُها أَ وق بنْا  يَأتِّْكُمْ نذَِّيرٌ قالُوا بَ لَمْ ال تَ عَالَى ) كُلَّما ألُْقِّ نْ شَيْءٍ إِّنْ  لى قَدْ جاءَنا نذَِّيرٌ فَكَذَّ ُ مِّ وَقُ لْنا مَا نَ زَّلَ اللََّّ
  فيِّ ضَلالٍ كَبِّيٍر ( . أنَْ تُمْ إِّلاَّ 

يقَ الَّ عالى ) وقال ت  لُونَ  لَ لَهمُْ خَزَنَ تُها ألمَْ وَقا رُوا إِّلى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتىَّ إِّذا جاؤُوها فتُِّحَتْ أبَْوابُها ذِّينَ كَفَ وَسِّ نْكُمْ يَ ت ْ  يَأتِّْكُمْ رُسُلٌ مِّ
رُونَكُمْ لِّقاءَ يَ وْمِّ   لَى الْكافِّرِّينَ ( . عَذابِّ عَ كَلِّمَةُ الْ قَّتْ  كُمْ هَذَا قالوُا بلَى وَلكِّنْ حَ عَلَيْكُمْ آياتِّ ربَِّّكُمْ وَيُ نْذِّ

ي كُنَّا نَ عْمَلُ أَ ا أَخْرِّجْنا نَ عْمَلْ صالحِّ بَّنوَقاَلَ تَ عَالَى ) وَهُمْ يَصْطرَِّخُونَ فِّيها رَ  رَ وَ اً غَيْرَ الَّذِّ رُ فِّيهِّ مَنْ تَذكََّ ركُْمْ مَا يَ تَذكََّ جاءكَُمُ  وَلمَْ نُ عَمِّّ
يَن مِّ ما لِّلظَّ النَّذِّيرُ فَذُوقُوا فَ  يرٍ الِّمِّ   (  نْ نَصِّ

الَّةِّ عَلَى أَنَّ اللَََّّ  نَ الْآيَاتِّ الدَّ  الرَّسُولِّ إِّليَْهِّ.إِّلاَّ بَ عْدَ إِّرْسَالِّ تعالى لا يدخل أحد النَّارَ  إِّلَى غَيْرِّ ذَلِّكَ مِّ
بَكَ وَخَا ( قُلْ  ) دُ لِّمَنْ كَذَّ  . ادِّهِّ  وَعِّنَ لَفَكَ وَاسْتَمَرَّ عَلَى كُفْرِّهِّ أَيْ يَا مُحَمَّ
وَائِّرِّ  َ أ( بِ صٌ لٌّ مرتََُّ كُ )   نَ الدَّ لْآخَرِّ مِّ لُّ باِّ رٌ مَا يحِّ تَظِّ ُّ وَقَدْ أوَْضَحَ فيِّ غَ ، وَالْغَلَبَةِّ . الْمَوْتِّ ، كَ يْ : مُن ْ رهُُ النَّبيِّ تَظِّ عِّ أَنَّ مَا يَ ن ْ يْرِّ هَذَا الْمَوْضِّ
 ، ٌتَ بِّعَكْ  وَأَصْحَابهُُ وَالْمُسْلِّمُونَ كُلُّهُ خَيْر رهُُ وَ سِّ مَا يَ ن ْ ارُ . ك ظِّ  يَتََبََّصُ الْكُفَّ

سْ بِّنَا إِّلاَّ ونَ قُلْ هَلْ تَ رَبَّصُ  ) قَوْلِّهِّ تَ عَالَى ك يبَكُمُ اللََُّّ إِّحْدَى الحُْ يَْدِّينَا فَتََبََّصُوا إِّناَّ  نَ يَيْنِّ وَنَحْنُ نَتََبََّصُ بِّكُمْ أَنْ يُصِّ نْ عِّنْدِّهِّ أوَْ بأِّ  بِّعَذَابٍ مِّ
 ( . نَ  مُتََبَِّّصُو عَكُمْ مَ 
قُ مَغْ  تعالى ) قَ وْلِّهِّ وَ  ذُ مَا يُ نْفِّ نَ الْأَعْراَبِّ مَنْ يَ تَّخِّ وْءِّ صُ بِّكُمُ الدَّ ا وَيَتََبََّ رَمً وَمِّ مْ دَائِّرةَُ السَّ  ( .  وَائِّرَ عَلَيْهِّ

بَُّصُ  نتِّْظاَرُ . وَالتََّ   : الاِّ
 أي : فانتظروا . ( فَتَُّبََّصُوا ) 
يمِّ : أَيِّ (  السَّوِي ِ صِ رَاطِ أَصْحَابُ ال مَنْ فَسَتَ عْلَمُونَ )   الطَّرِّيقِّ الْمُسْتَقِّ
 .  بِّيلِّ الرَّشَادِّ لْحقَِّّ وَسَ لَى اإِّ ( وَمَنِ اهْتَدَى  )
 ( . يَن يَ رَوْنَ الْعَذابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِّيلًا وَسَوْفَ يَ عْلَمُونَ حِّ  )  وَهَذَا كَقَوْلِّهِّ تَ عَالَى  
رُ ابُ الْأَ مَنِّ الْكَذَّ غَداً  سَيَ عْلَمُونَ )  وقال   ( . شِّ
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